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FAMILIAR STRANGERS‏ 


الإهداء 


إلى الأ برياء من ضحايا التمييز العمتصري 
والإسلاموفوبيا حول العالم! 
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يفتح الكتاب نافذة على تاريخ ما يقارب ٠٠‏ مليون مواطن صيني مسلم 
وتقافتهم» ويقع في مقدمة وستة فصول إضافة للمراجع والتعليقات. يقول المؤلف 
إن الخرض منه هو إثارة الاهتمام من أجل القيام بدراسات أعمق وأشمل للمسلمين 
الصينيين وتناول الخلافات والصراعات التي وردت في قصصهم. ويضيف أنه أعده 
ليكون مصدرا لطلبة التاريخ في المرحلة الجامعية أو الدراسات العليا. ولذلك فإن 
الكتاب جاء زاخرا بالمصادر التوثيقية والخرائط والملاحظات التوضيحية حول 
القضايا التي يتناولها بالتفصيل ليمكن أولئك الطلبة من قراءة تاريخ الصين قراءة 
متمعنة؛ وليتلمسوا طريقهم في معرفة ما آنزلته الدولة من الجرائم بالمسلمين» وما 
أوقعوه المسلمون» الصوفيون خاصةء في بعضهم البعض من الجرائم المماثلة 
الرذيلة والتسبب في بشاعات يومية بتشجيع من الدولة أو بدونه. ورغم بعد المسافة 
والزمن» فإني وجدت في جانب من الكتاب استشرافا للزمن العربي الحالي الرديء 
في ربيعه المدمر المتقلب» حيث شهدت عدة مزارات امات صر قور 
الأولياء والصحابة منذ قرابة السنتين اعتداءات تراوحت بين تخريب هذه الأماكن 
وحرقها ونبشهاء والتي بُشتبه بقيام السلفيين بتنفيذها. ناهيك عن حملات التصفية 
الدموية الرهيبة والمذابح التي يوقعها التكفيريون والجهاديون في ضحاياهم من 
المواطنين الأبرياء المسلمين وغير المسلمين؛ مما شهدتها وتشهدها كل من ليبيا 
وتونس واليمن والعراق وسوريا والجزائر ومصر» ولربما دول عربية أخرى في 


المستقبل القريب. 


يغطي الكتاب فترة تمتد منذ لحظة وصول الإسلام إلى الصين في القرن السابم» 
عن طريتى التجار والدعاةء حتى قيام جمهورية الصين في القرن العشرين. تتابعت 
خلال هذه الحقبة الزمنية الطويلة على حكم البلاد سلالات متعددة شملت التانگ 

۷ 
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۸ 
ثم سلالة السونگ» التي تلتها فترة حكم سلالة اليوآن المنغول. سقطت سلطة 
اليوآن على يد سلالة المنگ التى سقطت هي الأخرى بدورها على يد المنشوريين 
الذين أسسوا سلالة النشینگ. ذاق المسلمون الأمرين خلال فترة حكم هذه السلالة 
بالذات. فقد شفكت دماء الآلاف منهم وأحرقت بيوتهم وممتلكاتهم وأجبروا 
على النزوح إلى اطق لري رولبت ساظة الإأبراطورية دورا قرا قي ضرب 
بعضهم البعض لأنهم أبدوا مقاومة لإجراءاتها الغاشمة وحملوا السلاح دفاعا 
عن وجودهم. بقيت هذه السلالة في الحكم حتى بداية الحرب العالمية الأولى 
حين قام الحكم الوطني. لم يتير واقع المسلمين في المجتمع الصيني كثيرا خلال 
حكم تلك السلالات وبقيت صورتهم أسيرة للأفكار العنصرية النمطية الظالمة 
والمعتقدات الراسخة في أذهان سكان البلاد من جميع الأجناس. وفي اعتقادي 
إن استعراض تاريخ المسلمين الذي يطرحه الكتاب يظهر قدرا كبيرا من 
التحيز الثقافي والتمييز العنصري» مما يجعل الصين حقا نموذجا صارخا 

للإسلاموفوبيا. 


فخلال فترة سلالة التانگ (1۱۸ - »)٩۱١‏ وفي مدينتي تشانگئان وگوانگجو 
وغيرهما من المدن الكبرى» كان يتعين على الأجانب المسلمين السكن فى مناطق 
معينة خاضعة لمراقبة السلطة» وأآن ينحصر نشاطهم اسای کن ایال ا 
بخية الحدّ من احتكاكهم بالصينيين. كما اتخذت حكومة التانگ إجراء يقضي بمنع 
زواج الرجال الأجانب من الصينيات» وحتى ارتداء الزي الصينى. وهكذا بقى 
المسلمون تحت الإقامة المؤقتة وفق تعليمات الحكومة ا ا والعلية. 
وكذلك تصرفات المجتمع الصيني من حولهم. لقد مُنحوا قدرا من الحقوق المدنية 
والاستقلال الإداري ضمن مناطق تجمعهم» ولكن حظر عليهم الاختلاط بالسكان 
المحليين. غير آن إجراءات من هذا القبيل لم تمنع بعض المسلمين من تعلم اللغة 
الصينية والزواج من الصينيات والبقاء لفترة طويلة في الصين. ورغم أنه يمكن 
للشخص الحدس بمدى علاقتهم بالسكان المحليين» فليس هناك شك بأن البعض 
منهم قد استقروا واستطاعوا آن يجدوا زوجات مسلمات أو تحولن إلى الإسلام من 
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بين الجماعات المهاجرة الأخرى والسكان المخليين› وخلقوا مجتمعا خلیطا يوحده 
الإسلام» وكونهم "أجانب" وربما استخدامهم اللغة الفارسية كلغة للتعامل بينهم. 


في فترة حکم سلالة السونگ )٠۲۷۹-۹٦۰(‏ كان تجار الاستيراد والتصدير ذوو 
الشأن مسلمين» وكانوا يتمتعون بالإقامة الدائمة ولهم ممثلوهم في مدن تشانگثان 
وتشانجو وخانگجو وکایفنگ ویانگجو وگوانگجو وربما غيرها من المدن الأخرى. 
كانت تجارتهم تشمل سلعا مختلفة وکان عددهم غير قلیل. فمثلا قتل جنود تیان 
شنگونگ الآلاف من المسلمين العرب الجاشى والفرس البوسي في مدينة تسانگجو 
خلال معركة التانگ ضد الثوار المحليين. ويقول المؤلف إن المصادر العربية تشير 
إلى آنه عندما سیطر جیش المتمردین بقيادة تشاو خوانگ على مدينة گوانگجو عام 
۹ فإنه قام بإهراق دم عشرات الآلاف من التجار الأجانب» أغلبهم من 


السام 


كانت الحارات التي يسكنها المسلمون تُسمى "حارات الأجائب" (بالصينية 
فانگ فانگ)» وكان ذلك يمثل نوعا من المساومة التي فُرضت عليهم. كان على 
المسلمين في تلك المناطق آن يخضعوا لسلطة محاكم اسلامية إذا ما اقترفوا ذنبا 
ضد المسلمين الآخرين» وكان القاضي مُعترفا به من قبل الدولة. أصبح القليل من 
المسلمين قبل نهاية فترة السونگ مواطنين عاديين. ولكن حسب رآي المؤلف فإنهم 
من جهة والحكومة من جهة أخرى لم يكونوا راغبين حقا في هذا التبادل الثقافي 
والتكيف. 


سمحت سلطة السونگ للمقيمين بن يلٻسوا ويأكلوا ويؤدوا صلواتهم كما 
يحبون. كما تركت لهم أن يحافظرا على لغتهم» شرط أن يتعلموا الصينية 
ويستخدموها في ميداني العمل والتجارة. كما ترك لهم ن يمارسوا طقوسهم 
وشعائرهم شرط آلا يقوموا بالتبشير لدينهم. وتمكن عدد قليل من هؤلاء المقيمين 
ممن حصل على ثقافة كلاسيكية من الحصول على وظائف لتدوین تاریخ 
الإمبراطورية» وحصل واحد منهم فقط على شهادة فانونية امبراطورية! وحتى 
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منتصف حكم سلالة السونگ اعتبر جميع المسلمين انفسهم في نظر الصينيين 
مقيمين بشكل موقت ولا يتمتعون بحت الإقامة الدائمة. 

في أواخر القرن الثاني عشر تقريباء كان بعض المسلمين يعيشون في الصين 
لعدة أجيال واستطاعوا أن يشغلوا مواقع هامة. كان من بين المولودين لعائلات 
أجنبية» أو ما يسمى ووشي فانكي (الجيل الخامس لوالدين أجانب) ممن شمح لهم 
بالزواج من الصينيات وأن يشتروا أراضي لغرض بناء المساجد أو استخدامها 
کمقابر فى مدق الفغور. سمحت سلالة السونگ فی جوب الیادد (۱۳۱۲۷- ۱۳۷۹) 
للتجار الأجانب تولى مناصب رسميةء إذا كانت عائلاتهم قد عاشت في البلاد 
لثلاثة أجيال. كما اة للأجنبي أن يتزوج احدى أميرات القصر الإمبراطوري إذا 
کان هو أو أحد أفراد عائلته قد حصل على منصب حكومي عال! 

يضيف المؤلف أن التجار العرب والفرس هم الذين أدخلوا التكنولوجيا إلى 
الصين مثل تصنيع الأقطان وصناعة الزجاج» وأنهم أخذوا عنها مهارات صناعة 
الخزف والورق ونقلوها إلى الشرق الأوسط. كما تمت عمليات أكثر تعقيدا ولم 
تحظ بالتغطية خصوصا ما كان يتعلق منها بالطب. فقد جلب الفرس والعرب 
العقاقير الطبية إلى البلاد وساهموا في تطوير أساليب الشفاء والصيدلة. 

جلبت قوة التحول الحضاري في القرن الثالث عشر تحت ظروف الحكم 
المغولي )١۳٣۸ - ٠۲۷۹(‏ إلى الصين مدا من المسلمين ذوي المهن المختلفة 
والثقافات المتعددة» ليس فقط كتجار ورجال أعمال بل كقضاة ومعماريين وعلماء 
وحرفيين ومزارعين. ولكي يبسطوا نفوذهم على المناطق المفتوحة قام أوگدي 
ومونگي وفبلاي بتأسيس ادارات ثانوية جديدة واستئنوا الصينيين منها. كما أسسوا 
اتحادات للتجار سموها السیمو گوان. ومن الجدیر بالذکر أن مارکو پولو 
الكاثوليكي القادم من فيينا أصبح واحدا من المسؤولين» لكن أغلبهم كانوا مسلمين 
من وسط آسیا وغربها. 

لقد أنيطت بهم مهام حفظ السلام وجمع الضرائب وتوزيع البضائع» الأمر الذي 
جلب على هؤلاء الأجانب شهرة بغيضة اخلاقيا بين صفوف الصينيين. غير أنهم 


N۲ 
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استطاعوا من تثبيت أقدامهم كمقيمين دائمبين. ولكي يضمنوا لأنفسهم وللسيمو 
المناصب العليا قام أمراء اليوآن بتولي مناصب الحكام المحليين. وكذلك حظي 
عدد من المسلمين بإشغال وظائف بدرجة وزير خلال فترة حكم اليوآن المبكرة؛ 
تمیز متهم السيد آجال شمس الدين (بالصينية سي دیانتشي) اللي سمح له منصبه 
كحاكم لمقاطعة يوننان بعد أن شغل مناصب عليا قبلهاء أن يُثّت وجود المسلمين 
الداتم في جنوب غربي الصين. 

استطاع المسلمون أن يبسطوا نفوذهم على الميدانين الأكاديمي والاقتصادي 
داخحل بيروقراطية اليوآن. فالدوائر المسؤولة عن اختصاصات الفلك والطب 
وصناعة الأسلحة» خاصة المنجنيق وأسلحة الحصار الأخرى» واللغات الأجنبية 
كان على رأسها عدد من العلماء والتقنيين المسلمين. فالفارسي جمال الدين مثلا 
قد أحضر التصاميم لأحدث أدوات علم الفلك من بلاد فارس» وقام في العاصمة 
بكين بتأسيس أول مرصد فلكي لمراقبة الأجرام السماوية. فأصبح بذلك العالم 
المفضل لدى القبلاي لما يتعلتق بأمور التقويم السنوي. أضحى علماء الفلك 
المسلمين» خاصة الفرس» جزءاً من حياة البلاط منذ أواخر القرن الثالث عشر حتى 
أفول نجمهم بوصول المبشرين اليسوعيين بعد ثلاثة قرون. حين جاء هؤلاء كان 
فكرهم محملا بذكريات هزائم الحروب الصليبية؛ فعززوا الصور النمطية الكريهة 
عن المسلمين. كما يتوجب القول» ثمة تلك الأمثولة القديمة» المتكررة والمكرورة 
عن الكيل بمكيالين. فالكنيسة اعتذرت» في مناسبات شتى» عن مواقف الصمت أو 
التواطؤ أو المباركة الضمنية» التي اتخذتها بعض المؤسسات إزاء بعض الجرائم. 
ولکنها ما تزال تلتزم الصمت المطبق إزاء عمليات الإبادة الجماعية التي مارسها 
الفاتحون الإسبان ضدَ الأقوام المختلفة الأصلية الأمريكية وسط لامبالاة الكنيسة 
ولكن أيضاً وسط مباركتها للمذابح في آمثلة عديدة. والتاريخ يسجّل أن المشّر 
ورجل الدين كان العمود الرابع في تنفيذ الفتح» بعد الملأح» والكاتب المؤرّخ» 
والفاتح العسكري. في كتابه الشهير 'دموع الهندي". يشرح الأب الدومينيكاني 
بارتولوميو لاس كاساس الفظائع الرهيبة التي سكت عنها الآباء والمبشرون» بل 
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شجُعوها تحت دعوى التنصير الإجباري لهذه "الأقوام الهمجية'. وفي موازاة دفاع 
الأب لاس كاساس عن المساواة بين البشرء توقر الفقيه الإسباني خوان دي 
سيبولفيداء الذي دافع عن التمييز الصريح بين البشرء را بوقاحة: "كيف يمكن 
لأحد أن يعتبر غزوهم» وإبادتهم في حالة الضرورة» أمرا غير مبرر وهم على ما هم 
عليه من همجية وبربرية ووثنية وكفر ودعارة؟'(١).‏ 

خلال الخزو الناجح لشمال الصين على يد جيش قوامه من المغول والسيمو 
الصيتيين» استطاع رجلان مسلمان بناء منجنيق» الآمر الذي مكن المخول من 
السيطرة على شیانگیانگ ثم خینان» التي تُسمى الآن خوبي. وفي عاصمة سلالة 
اليوآن تم تأسيس كليات لتدريس اللغة الفارسية وغيرها من لخات اسيا الوسطى. 
وکخیرهم من الأجانب المقيمين بشكل مؤقت خلال فترات حكم السلالات 
السابقة» فإن السيمو والأورتاق من المسلمين في عهد اليوآن كانوا يرومون البقاء في 
الصين. وبعد مرور جيلين أو ثلاثة تعلموا اللغة الصينية وأصبحوا معروفين بجودة 
أسلوبهم عند الكتابة بها. وبرز من بينهم عدد من الشعراء والرسامين والموظفين 
المدنيين الذين أجادوا اتباع تعاليم كونفوشيوس واحتلوا مكانتهم في النشاط الثقافي 
منذ منتصف فترة اليوآن حتى نهايتها. وحتى الحرفيين الذين تم جلبهم من وسط 
آسيا استقروا في مناطق قريبة من سكنى الصينيين ولكن على شكل مدن أو 
مستوطنات "مختلفة". وبغض النظر عمًا إذا كانوا قد درسوا تعاليم كونفوشيوس 
بشكل كلاسيكي أم لاء فإن عددا كبيرا من المسلمين الذين عاشوا في الصين كان 
لھم من التصميم ما دفعهم لخدمة السلالة المغولية من خلال المهن والوظائف 
المتنوعة» وهي التي مهدت الأجيال القادمة منهم لاستيعاب الثقافة الصينية 
والتشرب بها. 

ومن الغريب قول المؤلف إن كل من أرخ لفترة اليوآن» وصف المسلمين بأنهم 
يفتقدون إلى النواميس الأخلاقية وآداب السلوك ويتصفون بالقذارة. فاستنادا إلى ما 
صرح به تسانگ "إن للخيويخيوي رائحة كريهة جدا حتى لو استحم.' هذا وكان تاو 
قد أشار إلى قصيدة هجاء جاء فيها "إن انوف فيالهم أصبحت مفلطحة وعيون 
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قططهم توحي بالغباء وكل آمالهم بحياة طويلة قد ذهبت أدراج الرياح .... 
ياللأسف! عندما تسقط الأشجار تتبعثر القردة»" لكي يوضح مصير مسلمي السيمو 
الهمج عند اندحار أسيادهم المغول الذي ما كان منه مفرً. وهنا نجد مرة أخرى أن 
المسلمين يشار اليهم بأنهم الآخرون الذين لا رجاء في إصلاحهم» ليس وفق نزعة 
الخير الكونفوشية نحو الكائنات الأقلَ درجة» بل تعبيرا عن نفس من العنصرية 
الواضصحة. كما نجد اقوالا تدل على السخرية من قبیل نهم لا يمكن آن يكونوا 
أندادا لنا لأنهم غير قادرين على استيعاب ونخوا رالثقافة الأدبية الصينية)! ومن 
الجدير بالذكر أن مثل هذه الأحكام قد ازدادت قسوة بتزايد أعداد المسلمين الذين 
تشبعوا بالثقافة الصينية. 

إن وجود المسلمين- رغم قلة عددهم تحت قيادة عسكريين غير مسلمين- في 
الجيوش الصينية التي دحرت المغول ودفعت بهم شمالا كان نذيرا بتغير تدريجي 
ملحوظ في ظروف المسلمين في أواخر فترة اليوآن وبعدها المنگ في الصين. 
فالأجانب الذين كانوا يمون فنكه ثم سيمو أصبحوا الآن خيويخيوي» غرباء 
مألوفين جاءوا اليوم ومكثوا للغد ثم أصبحوا مواطنين عاديين ولكنهم مختلفون. 
ساور القادة الجدد بعض القلق حول العلاقة بالناس والولايات التي تمتد على طول 
الحدود الشمالية والغربية. حاول حكام المتگ (۳۹۸ = 01٤٤‏ آن يؤئروا على 
تثقيف المقيمين "الأجانب" نتيجة خوفهم من الآخرين وئقتهم بقوة الحضارة 
الصينية وقدرتها على التأثير. فالجنرال جو یوانجانگ قد ضمَ إلى قيادة جيشه عددا 
من الضباط المسلمين وربما قد تكون له زوجة مسلمة. غير أن السلالة التي أنشأها 
لم تؤثر أولا على مواطنيها من المسلمين ثقافياء وثانيا لم تقض على التمييز ضد 
السلين كى الععن: 

وظف أباطرة المنگ بعض المسلمين في مواقع عالية منها عدد كبير من العلماء 
فى مختلف المؤسسسات الحكومية التي تعنى بشؤون التنجيم والتقويم السنوي 
وتفسير الشواهد. ونظرا لنجاح جمال الدين مثلا وخدمته تحت عدد من امراء 
اليوآن فإن مکتب الفلك كان فيه قسم خاص لدراسة التقويم العلمي الإسلامي 
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وكتاب علم النجوم الإسلامي اللذين حافظا على وجودهما. وإضافة إلى تعيين 
وحدات عمل علمية "إسلامية" فإن العلماء من مسلمي الصين قد اشاروا إلى 
الأصول الإسلامية لعدد من مسؤولي المنگ الكبار والمفكرين المشهورين من أمثال 
خاي روي وما ونشنگ وما تشیانگ والأديب الكبير لي جي الذي يعود اصله إلى 
محافظة تشوانجو. إن ذكر مثل هذه المنجزات يمكن أن يثير في انفسنا الشك بأن 
نعد مثل هؤلاء مسلمين أو تعتبر القضية برمتها مسالة دينية لأن الحكم بحد ذاته 
راجع إلى أسماء الأشخاص أو أصولهم التي انحدروا منهاء أو في الحقيقة اعتبار 
الخيوي جزءأً من هيكل المنتسو. إن الكثير من هؤلاء الرجالء خاصة لي جي» لم 
يترك اشارة إلى اصولهم كمسلمين ولم يكن الدين موضوعا مذكورا في كتاباتهم 
ولا في سير حياتهم الشخصية. ولذلك فإن نسبة صفة الخيوي قد أظهرت في القرن 
العشرين ادعاء يشير إلى مفارقة تاريخية تظهر رغبة الطبقة العليا في فترة المنگ 
لربط انفسهم بالمتدينين وبالذين اظهروا تشبعهم بالثقافة الصينية. 
لم تضع امبراطورية المنگ قيودا على الإسلام» ولكنها كانت تشك أن يتحول 
المسلمون إلى طابور خامس محتمل يعمل لمصلحة الغزاة القادمين من وسط 
آسيا. كما تج اتهام المسلمين بأنهم "يحاولون التحايل على الأنظمة التجارية 
قصد عدم دفع الضرائب» أو التخطيط لمهاجمة المستوطنات في مناطق الحدود 
الصينية". ولذلك فهم يمثلون خطرا داخليا. أما المسلمون خارج الصين فإنهم كانوا 
يسعون إلى توطيد علاقاتهم على جانبي حدود دولة المنگ مع آسيا الوسطى. 
ومع ذلك فقد تم تعيين قائد مسلم للأسطول البحري الصيني. إن قوة السلطة 
التي تمتعت بها الصين بفعل قيادة جنگ خي في بحر الصين الجنوبي والمحيط 
الهندي وصولا إلى البحر الأحمر قد جلبت للصين والبلاط ثروة طائلة وموارد 
متنوعة وسلعا نادرة وحيوانات غريبة. وأكثر أهمية من ذلك فإن الحملات البحرية 
قد خلقت في داخل الصين شعورا عميقا في شرعية حكم الإمبراطور يونگل. أرسل 
الحكام الأجانب» بما فيهم العرب والفرس على امتداد طرق التجارة» ممثليهم إلى 
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بلاط الإمبراطور في نانجینگ ثم بکين» التي جعلها يونگل عاصمة للبلاد عام 
١‏ وهم محملين بالهدايا الغالية مقابل استلام "الخمس" من المسلمين. 
وبالإضافة إلى الثروة والأشياء الغريبة التي عادت بها حملات جنگ خي» فقد 
حملت معها المحرفة والاقتناع بأن ا هائلة من سكان العالم يؤمنون بديانة 
الخيويخيوي. إن الانطباعات الثانوية عن جنوب آسيا وغربهاء التي سجلها 
المسؤولون في فترتي حكم سلالة التانگ» قد حلت محلها تقارير اصلية كتبها رجال 
صينيون ممن سافروا حقا إلى تلك المناطق وتاجروا وتفاوضوا واشتركوا في 
حروب تبعد عن سواحل الصين. لقد وجدوا أن المسلمين يعيشون في مناطق تمتد 
من مدينة تشوانجو إلى مدينة عدن بل أبعد من ذلك. وأدى بحارة حملات جنگ 
مناسك الحج في مكة وكتبوا وصفا للكعبة وقبر النبي محمد وبئر زمزم وغيرها من 
الأماكن المقدسة عند المسلمين. 

أما الزواج فكان يعني دائما أن يتزوج الرجال المسلمون من نساء صينيات 
تحولن إلى الإسلام وأصبحن عضوات في المجتمع المسلم. ونادرا ما كان يُسمح 
بزواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم لأن الشريعة والضغخط الاجتماعي يمنعان 
"خسارة" امرأة لكي تقترن بشخص "خارجي". كما شمح للمسلمين بتبني الأطفال 
وكان للنساء المسلمات الصينيات دور كبير في دفع عملية التشبع الثقافي. وهذا 
بالضبط ما نوته حكومة المنگ بجعل الصينية لغة الحوار في بيوت المسلمين في 
الصين. وكانت العملية الثالثة متمثلة بتحول الصينيين الراشدين إلى الإسلام الذي 
زاد من عدد المسلمين كما زاد في التداخل الإثني في مكونات المجتمع الصيني. لا 
بد من الإشارة إلى أن عملية تحول الرجال إلى الإسلام لم تكن بقوة حركتي الزواج 
والتبني. كان دافع بعض أولئك الرجال هو زيادة فرص نجاحهم في التجارة في 
بعض المناطق التي تسكنها أغلبية مسلمةء وكذلك الانتفاع عن طريق الانضمام إلى 
شبكة التجار والقوافل التجارية. وهكذا أصبح الصينيون مسلمين وانضموا إلى طبقة 
الخيويخيوي. وتجدر الإشارة إلى أن آخر عوائل المنگ المسلمة قد دونت أن نسبها 
القبلي يعود إلى كونفوشيوس من أجل تكريم آسلافهم على الطريقة الصينية. وبلا 
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شك فان مل هه الوثائق توضح تشع المسلمين باللقافة الصينية ووصول علاقهم 
بالعالم الإسلامي خارج الصين إلى لشفي 

رغم أن المسلمين قد عاشوا في الصین منذ يام التانگ وأن الكثير منهم 
مفكرين مرموقين في الثقافة الصينية» > إلا أنه لا أحد منهم قد كتب نصا إسلاميا 
واحد بلغته الأ الصينية. قد يبدو هذا الأمر مرييا وغريبا في نفس الوقت أنه بعد 
اة آو یا ریا می روم ستاك ل کب تش واد عا |132 بیت و 
القازسة والرهة دون استثناء اللغتين الفاعلتين في الدين الإسلامي. ولذلك فإن 
القيام بكتابة نص بلغة اخرى كان يتطلب شجاعة شخصية وروحا خلاقة للقيام بتلك 
المهمة. وغاال الفرة الوسطی من سکم المنگ حص نهايته كان القلق حول امكانية 
استمرار اللإسلام كدين في الصين قد بلغ أوجه» وخلق للنخبة منهم الظروف 
المواتية لسبر غور تلك المهمة على أن يكون من يقوم بها قد وصل إلى قدر من 
الكفاءة اللغوية في كلتي اللغتين ليكون بمقدوره ترجمة النصوص والاأفكار 
والحكم. غير أن ذلك لم يكن متوفرا في المدن الشرقية في مقاطعة يوننان. 

منذ بداية تولي الساطة على الصين» حاول حكام سلالة التشینگ O4۹1۲- ٠٠١ ٤(‏ 
آن يبسطوا تفوذهم على التجار في طرفان وهامي لكي يتعاملوا مع عدد من التجار 
الصينيين الذين يتم اختيارهم من قبل المسؤولين في منطقتي لانجو أو بكين. كما حاول 
الحكام المنشوريون إعادة العمل بتجارة الخيول مقابل الشاي التي احتكرتها دولة 
المنگ منذ بداية حتى أواسط فترة حكمها. قوبلت مثل هذه التدخلات في شؤون تجارة 
آسيا الوسطى بسخط التجار في شمال غرب البلاد وزادت من تردي الوضع 
الاقتصادي ودفعت بعض المسلمين لاستخدام العنف» خاصة في منطقة ممر گانسو 
وهو حلقة طرق المواصلات بین گانسو وتركستان. لربما كان المسلمون على علم بأن 
الحكم المنشوري يواجه مقاومة في كل ارجاء الصينء الأمر الذي أدى إلى تبعثر قواته 
العسكريةء وهو الذي دفعهم ليستغلوا ذلك لصالحهم. 

إن تهدئة الوضع كان يجب أن يُخطط لها كي لا تتكرر أعمال العنف» غير أن 
معالجة مشاكل العامة ومكافأة القوات المؤيدة التي أبدت بسالة فى القتال لا يمكن 


أصبحو 
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أن تحل مشاكل السيطرة المبالغ فيها على النشاطات التجارية والفقر التي كانت 
وراء قيام الانتفاضات أصلا. إن جيشي میلاین ودنگ گودونگ لم يضما ثوارا 
مسلمين فقطء بل كان معهم آخرون من الصينيين والتبتيين. غير أن عملية التهدئة 
التي قام بها المسؤولون قد أفردت المسلمين باعتبارهم عنيفين بالفطرة. وكما أن 
اقتراح خو بي» وهو مسؤول مدني» قد جسد سياسة التمييز العنصري ضد المسلمين 
دون سواهم من الآخرين» مما ترك لتلك السياسة أثرا بعيدا لأنهم متوحشون 
بطبيعتهم ولا بد من 'ترويضهم' عن طريق اخضاعهم لعملية "التدجين" السلمية! 
وافق البلاط على قبول هذا الرآي فأقَرّ سياسة توطين المسلمين في ممر گانسو بعيدا 
عن المدن والحاميات العسكرية. وإضافة إلى ذلك فُطعت التجارة مع مدينة هامي 
لمدة حمس سنوات» وحتى اللحظة التي أرسل فيها حاكم المدينة مبعوثا يعتذر عن 
دورها في التمرد. إن سقوط المنگ المنغوليين وانتصار التشینگ المنشوريين لم يغير 
واقع المجتمع المسلم ويجعله خاضعا أو متكيفا. كان للبعض منهم أصدقاء في 
هامي وكانوا على استعداد للقتال إلى جانبهم. ومن المثير للسخرية أنه برغم 
التعميمات السلبية عنهم فإن المسلمین قاتلوا کصینیین تأییدا لمنگ کان يطالب 
بالحصول على العرش الإمبراطوري في بكين. 


بحلول منتصف القرن الثامن عشر جاءت من وسط آسيا تشكيلات دينية 
واجتماعية جديدة متمثلة بالطريقة الصوفية التي حركت اهتماما قويا بالنشاطات 
السياسية والقوانين الإسلامية وتضامن المجتمع مع الإبقاء على روح التنافس التي 
يسمح بها الدين. وهكذا وعن طريق دمج نفسها بالأفكار الصينية حول التوريث 
اجتماعيا وفكرياء أصبح للمينخوان الصوفية مؤسسات اقتصادية نشطة. إن مجيء 
الصوفية من الخرب قد عزز روابط مسلمي گانسو مع مراكز دينهم في مناطق وسط 
وغرب آسيا» فتوسعوا في بناء المساجد والمقامات والمزارات والزوايا الصوفية. 
غير أن تكيفهم قد حصل ضمن اطار ثقافي صيني الهوية. وخلال فترة حكم 
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التشینگ تعرضت المنطقة إلى ضغط قادم من المدن الكبيرة الواقعة شرق البلاد 
حيث توجد تيارات قوية نامية لشد ارتباط هوية المسلمين بأرضهم الصينية لغويا 
وفكريا وثقافيا. 

كانت هناك محاولات للتوفيق بين الإسلام والكونفوشية بقصد إقناع الصين أن 
الإسلام ليس خطرا يهددهم. يقول ليو جي في مقدمة کتابه تبانفانگ ديانلي "إن 
أساليب الخوي (الإسلام) ورو (الكونفوشية) تأتي من نفس المنبع» وإن مبادئ كل 
منهما تتشابه مع الآخر." ولأنه يعرف جيدا تأكيد الكونفوشية على الناموس 
الآخلاقي ويعرف أن نصوصه الإسلامية تركز بشكل شديد على اللاهوت والعلاقة 
بين الإنسان والخالقء فإن ليو قشم الداوية إلى قسمين وادعى أن الإسلام قد وصح 
تياندو (الطريق إلى الجنة) في حين أن راندو (طريق الإنسانية) يمكن أن يوجد في 
كتب الكونفوشية وممارسات اتباعها. ومثله مثل وانگ داټو. قال ليو جي إن فروض 
الإسلام الخمسة موازية للمبادئ الصينية الخمسة» التي تشكل أساس المبادئ 
الأخلاقية للكونفوشية. وعن طريق خلتق هذا التوازي الأخلاقي» وضع ليو جي 
الإسلام والكونفوشية على قدم المساواةء إذ قال» "إن الكتاب المقدس ... هو 
الكتاب المقدس لدى المسلمين» لكن مبدا 1 هو نفس المبدأً الذي يوجد في كل 
مکان تحت الشمس. تنتقل الفصول الغنية لکتاب تیانفانگ ديانلي من النظري إلى 
الفلكي ثم إلى الواقعي» وذلك في الأقسام حول التعاليم الأصلية إلى حقيقة 
الفروض الخمسة والعلاقات الخمسة وصلاة الجمعة ودورة الحياة. غالبا ما انسقد 
الكتابُ من قبل علماء المسلمين وغير المسلمين واعتبروه متأثرا جدا بالكونفوشية 
وشديد الاسترضاء لهيمنة الفلسفة الصينية. ويقول المؤلف إن ليو نحا منحى وسطا 
بين الدفاع المستميت عن الإسلام الفريد في طبيعته» وكتابات بعض العلماء 
المتشبعين بالثقافة الصينية من العائلات التي كانت مسلمة في السابقء والتي لا 
يمكن تمييزها عن كتابات غير المسلمين. 
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عندما وصلت الصوفية إلى الصين أول مرة» عارض المسلمون المحليون تلك 
الموجة الجديدة التي تقوم على التأمل وتنحو نحو طريقة سرية لا يمكن مقارنتها 
بديانتهم الإسلامية التقليدية التي يسمونها القديمو. غير أن البعثات التبشيرية 
الصوفية من وسط آسيا والصين بقيادة شيوخ مثل هداية الله وما لايتشر وما 
منگشین والخوجه عبد الله کانت لهم امتیازات رمزية وشخصيبات قوية وأنهم جاءوا 
أو درسوا في قلب أرض الإسلام. درس أغلبهم في مكة وادعى اثنان منهما 
على الأقل بأنهما من سلالة النبي محمد ياء وهما الأمران اللذان ضمنا لهم 
مكانة خاصة بين المجتمعات الإسلامية في امبراطورية التشینگ. کانوا يجيدون 
العربية والفارسية اللتين لم يجيدهما رجال الدين القديموء لأن ثقافتهم وتحصيلهم 
انحصرا على المدارس المحلية. إن تملك الصوفية لمصادر 'نقية" من غرب 
آسياء وإن قدرتهم على ترجمة تلك المصادر قد أضافتا إلى تأثيرهم على الذين 
تحولوا إلى الطرائق الصوفية. كما أن البعض منهم كان ميالا إلى الانتقال من 
مكان إلى آخر مما زاد في تحول الناس إلى طرائقهم عن طريق الاتصال المباشر 
أو الأصوات العالية "لزخرفة" هذا التيار الديني وانتقاله بين الناس كانتشار 
الإشاعات! 

غيرت الصوفية شخصيتها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر على امتداد 
العالم الإسلامي. امتدت حركات التجديد من غرب افريقيا إلى الصين ودعت إلى 
تنقية الإسلام مما علق به من الأمور الثقافية نتيجة المفاسد الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية التي يمكن أن تكون قد تمت في صفوف الحركة الصوفية. وعندما بُهيمن 
الإسلام السياسي» أي التدين الحزبي على اختلاف عناوينه» ليس لديه أكثر من 
الطائفية يطلقها فهي الأخحصب لإيجاد حزب ديني. وفي العديد من الأقطار الآسيوية 
كانت النقشبندية في طليعة هذه الحركة الجديدة. وصلت حركة التجديد الصوفية 
إلى شمال غرب الصین في شخص عزیز ما منگشین (۱۷۱۹ - ۷۸۱) صاحب 
الجهرية» وهو نقشبندي من كانسو والذي حاله حال ما لايتشير صاحب الخفيةء 
درس في مكة واليمن لعدة سنوات. 
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من أشد الصراعات تقسيماء هي التي دامت مدة طويلة وأدت إلى خسائر فادحة 
بين صفوف المسلمين في شمال غرب البلاد. لم تكن الصراعات بين الطرائق 
الصوفية والقديموء بل كانت بين الخفية والجهرية» متمثلة في صراع شخصي بين 
قائديهما اللذين كان كل منهما يدعو مسلمي گانسو إلى اتباع خطاه. كان المسلمون 
هناك يستمعون إلى رسالتين مختلفتين تدعوان لممارسة شعائر مختلفة عن بعضها 
البعض وتتبنيان مفاهيم اجتماعية وسياسية متغايرة. فأتباع الصوفية الخفية ادعوا أن 
الجهرية تمارس شعائر خرافية على حافة اللأخلاقية» خاصة في حلقات الذكر وما 
فيها من الرقص الإيقاعي الصاخب. كما اهتمت الجهرية بتثقيف المرأة في وقت 
كانت فيه المؤسسة الدينية المتشددة اجمالا تناهض حقوق المرأة في مجتمع 
يتمسك بقيم اجتماعية محافظة جدا. ومن جهة اخرى انتقد ما منگشين التبرعات 
العالية التي كان يطالب بها أتباع ما لايتشر مقابل خدماتهم الدينية وتأكيدهم على 
فرض المهابة والوقار على قبور الأولياء وجعلهم مشيخة الخفية قضية وراثية. 
احتلت هذه القضية موقعا رئيسيا بدأ من ما لايتشر نفسه الذي أحلَ البركة وأجاز 
نقلها من الآباء إلى الأبناءء وهي مسألة كانت لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. 
قاد موضوع الوراثة إلى ما شمي مينخوان» وأصبح ما لا يتشر هواسي هو أول 
منوا 

يقول مؤلف الكتاب "وهكذا أمكننا أن نجد اتجاها نحو نزعة المجابهة 
العسكرية عند ما منگشين وجماعة الجهرية من جهةء وإذعان ما لايتشر وجماعة 
الخفية من جهة اخرى» في وجه القوة العسكرية الجبارة لحكومة التشینگ ونفوذها 
السياسي." ومن هذا يبدو تقبل الخفية للأمر الواقع حين اعترفت بالسيطرة الجلية 
لسلالة التشینگ» ووجدت فيها فرصة للازدهارء في حين طالبت الجهرية بالإصلاح 
وتجديد الإسلام للوقوف في وجه اجتياح تلك السلالةء التي عنت السيطرة الكاملة 


لغير المسلمين. فبدآت حرب ضروس استمرت مدة قرن ونصف. 


مقدمة المترجم ۲١‏ 

يذكرنا المؤلف بقسوة المسلمين على بعضهم البعض ويورد على ذلك مثالا 
حین وقعت قوات تانگ يانخي في الفخ وتم دحرها في شوانگتشنگ. هرب 
الضابطان المسلمان الأخوان ما فولو وما فوشیانگ جنوبا بصحبة قائدهماء ثم 
رجعوا جمیعا إلى لانجو. قام یانگ تشانگجون بتكريمهما لإخلاصهما المتفاني 
للإمبراطورء وتم ارسالهما إلى خيجو برفقة الجنرال دونگ فیوشانگ. حصل الإثنان 
على المديح من الجنرال لنجاحهما في استعادة المناطق القريبة من مدينتهم 
ولمساهمتهما في ايقاع المذابح التي حلت بالمسلمين في ماينگ وميلاگو ومدن 
خيجو الأخرى» إذ قدما لقادتهما سلالا ملأى بالآلاف من رؤوس ضحاياهم من 
المسلمین وآذانهم! واستنادا إلى تقریر تسب إلى مصادر ما تونگ أن مسلمي خيجو 
قالوا عن ولدي تشیانلینگ إن مرکزي ما فولو وأخیه ما فوشیانگ قد بيا بجماجم 
المسلمين» وإن قبعة ما آنلیانگ الحمراء قد صُبغت بدماء المسلمين! 

کما يورد المؤلف مثالا آخر عندما تمکن ما يونگلين من المناورة وعبور نهر تاو 
في مطلع شهر أغسطس. لكن تقدمه أوقف بسهولة على يد فرقة من فرسان جيش 
التشینگ بقيادة المسلم ما آنلیانگ الذي صمد في الميدان وقاد هجوما معاكسا 
متوجها إلى خیجو. ورغم أن ما آنلیانگ كان يكن شعورا للتضامن مع المسلمين 
الآخرين» لكن ذلك لا يشمل قطعا ما يونگلين الذي فعل ما فعله في قاعدة ما 
آنلیانگ الرئيسية. من الواضح أن دوافعه كانت بقصد الانتقام. قامت كتيبة الفرسان 
بقيادة ما آنلیانگ بدحر مقاومة المسلمين عند سفوح جبال أوشهارت وكسرت بعد 
اسبوع من القتال العنيف الحصار المفروض على خيجو وحررت المدينة بتاريخ ٤‏ 
ديسمبر. تم إلقاء القبض على ٠١‏ من قادة المسلمين وجرى اعدامهم على وجه 
السرعة. أعدم ما ويخان قائد قوات المفتي في ديداو بصحبة ما جائئو المساعد 
اساب چو ايشي؛ وابیدت أسرة ما یونگلين بكاملها. وهكذا انتهت انتفاضة خيجوء 
التي کلفت عشرات الآلاف من الأرواح وجلبت الخراب والدمار على بافانگ؛ 


8 مقدمة المترجم 
بانتصار كامل لدولة التشینگ. وما دام القائد المسام ما آنلیانگ في موقع المسؤولية 
فإن باستطاعة الإمبراطورية أن تنعم باستتباب سلطتها على جنوب كانسو للمدة 
المتبقية من حكمها والبالغة ٠١‏ عاما. 

من مفارقات القدر أنه تدخلت بعض الأمور الأساسية التي لولاها لكانت حركة 
ما وانفو الأصولية المتمثلة بالإخوان المسلمين قد عاشت لوقت قصير في شمال 
غرب الصين. كان ما تشي واحدا من الجنرالات المسلمين الذين تحالفوا لبعض 
الوقت مع ما آنلیانگ لغرض تأسيس قاعدة مستقلة له في شینینگ التي تقع على حافة 
التقاء الثقافة الصينية مع ثقافة التبت على الطريق الحيوي الموصل بين منغولبا 
والتبت. وبعد سقوط امبراطورية التشینگ» تمکن ما تشي من بسط نفوذه علی شینینگ 
وبداً يبني نفوذ عائلته المتمثل بالقوة والثروة في تلك المنطقة المعزولة المعروفة 
بغناها النسبي. وبالرغم من نجاحاته» لم يکن ما تشي ندا مساویا لقوة ما آنلیانگ 
العسكرية ولا علاقاته الدينية والسياسية. لكن ما تشي وجد الفرصة مواتية للاستفادة 
من نفوذ الإخوان والاستعانة بهم لمنافسة ما آنلیانگ ومینخوان خواسي التابع له. 

أرسل ما تشي قوة عسكرية عبر ممر بياندو باتجاه الطريق العام» وتمكن أفرادها 
من السيطرة على حرس الإخوان وجلبوا قائدهم ما وانفوالی شینینگ» حیث قضی 
بقية حياته معتمدا على حماية ما تشي ومن خلفة. ومن جهته أعلن ما تشي أن 
مبادئ الإخوان المسلمين هي مبادؤه. فمثلا أصدر أوامر مشددة ضد الأفيون 
وأضعف نفوذ المينخوان في المنطقة. غير آنه لم يتقبل برنامج ما وانفو بأن تخل 
المسلمين عن المجتمع الصيني. استمر في المشاركة في النظام العسكري الصيني 
مما خلق له الحلفاء والأعداء بين الجنرالات المسلمين وغير المسلمين» كما أنه 
شارك في حركة الصراع الوطني في البلاد خلال الفترة من .٠۹۳١ - ۱۹۱٩‏ وهكذا 
يتبين أن ما تشي بدأ عملية تغيير الإخوان المسلمين من حركة أصولية راديكالية إلى 
جماعة لا تتبنى التفريق والعزلة وتركز على أنها حركة إصلاح صينية. 


مقدمة المترجم ۳ 

ومع آن حركة الإخوان قد استرعت انتباه رجال الدين الراغبين في اعادة النظر 
في النصوص الدينيةء إلا آنها لم تنجح في تغيير مشاعر ولاء المسلمين لمؤسساتهم 
القائمة. وحتى بين صفوف القديمو في شانشي حيث أمضى ما وانفو السنوات 
العديدة يعمل بينهم» لم تصبح المنطقة مركزا للحركة الأصولية. لم ينجح الإخوان 
الأصوليون إلى أية درجة تُذكر في المجتمعات التي تعتبر نفسها صينية محترمة» وأن 
أغلب المجتمعات المسلمة في شمال غرب البلاد لم تكن ترغب أو تريد الظهور 
بأنها غير صينية. أضف إلى ذلك أن شبكة نشاطات المينخوان القائمة لعدد من 
القرون وفق أفكار القديمو كانت تمتع بالقوة بين صفوف المسلمين الصينيين. إن 
قیادة رجال مثل ما أنلیانگ وما تشي قد أرسيّت على قدرتهم على حماية 
مجتمعاتهم من تسلط دولة التشینگ ومن العنف الذي ارتكبه اخوانهم في الدين 
ضدهم ومن العنف المتولد من عداوات الجماعات الإثنية الأخرى مئل التبتين 
والضصتين قير المضلمين: لم يستطع ما وانفو ولا مريدوه أن يحلوا محل أولئك 
القادة المعروفين مما اضطرهم إلى الانخراط تحت راية ما تشي ودعوته للسلطة 
المدنية بدلا من السلطة الدينية من أجل حماية أهدافه ونفوذه. كان لا بد لهم من 
الابتعاد عن الشعارات التي تدعو إلى العزلة» وأن يساندوا برنامجا ذا طبيعة محافظة. 
وعدا تع ليم ما أرادوا» وجد الإحوان أن من مصلحتهم أن يدعوا إلى وحدة 
المسلمين التي أصبحت أكثر وضوحا. وعلى الطرف الآخر ويسبب العداوات 
المتواجدة بين المينخوان ضد بعضهم البعض» فإنهم عجزوا عن تحقيق توحيد 
المسلمين» وأن مساجد القديمو كان ينقصها ارساء العلاقات وتطويرها بين 
الجماعات المسلمة. وهكذا استطاع الإخوان أن يسدّوا الفراغ في حياة مسلمي 
الصين بعد عام ۱۹١١‏ ليدعوهم للتوحيد والتضامن. وبفضل ذلك اختفت تدريجيا 
دعوتهم لعزلة المسلمين عن واقعهم الحياتي. كان نجاح ما تشي للاستعانة 


۲٤‏ مقدمة المترجم 
بالإخوان ودفع برتامجهم للتوحيد بدون الانفصال قد اقنع عائلة ما فوشیانگ في 
نينگشيا من الانضمام إليه بهدف الإستفادة من الدعوة لوحدة المسلمين. ورغم أنهم 
استمروا في عضوية مينخوان العائلة الأصلي فإن ما فوشیانگ وابنه ما خونگکوي 
وابن أخيه ما خونگين قد عملوا على مساعدة انتشار فكر اللإخوان في مناطقهم التي 
تمتد من صحراء منغوليا حتی وادي نهر وي. 

هنالك تعليق للكاتب علاء الأسواني تشر حديثا فحواه آن المجموعات الدينية 
تتأثر بالأوضاع السياسية السائدة في بعض البلدان. ولا بُعتبر الاضطهاد الديني نتيجة 
للرؤى الدينية المغالية فقط بل ينتح كذلك عن أنظمة سياسية تصادر الحريات 
الدينية وتضطهد الأديان المخالفة للتوجه الرسمي.(۲) والصين بتقديري هي 
النموذج الآمثل لمثل هذا الموقف. عندما تفرغ من قراءة هذا الكتاب ستصل إلى 
استنتاج يتلخص في أن تكون مسلماً في الصين معتاه أن تدرك مبكرا نك مختلف 
ومتخلف في آن واحد. نت قبيح وشرير ولك رائحة مثيرة للاشمئزاز. يعني أن 
كثيرين لا يحبون ديانتك ولا يعترفون بهاء وبالتالي ما إن تنطق باسمك الذي يدل 
على دينك حتى تصفعك غالبا ردود فعل سلبية تتراوح بين المعاملة الباردة 
والكراهية الصريحة. أن تكون مسلما معناه نك إضافي» هامشي» زائد عن الحاجة. 
نت مشكوك في أمرك, نادرا ما ينتبه أحد إلى حقوقك وكرامتك» ومعناه أن تتعود 
على سماع إهانات لدينك في كل مكان. سوف تشاهد رجال دين الأغلبية وهم 
يؤكدون أن دينك ضلال وكفر ويحذرون اتباعهم من التعامل معك والاختلاط 
بأسرتك. وبعض رجال دين الأغلبية يعتقدون أنه يجب تحريم تعيينك في المناصب 
العليا بسبب دينك كما أن الدولة لا تثق بك أصلا. أنت في نظر الدولة مشروع 
خائن قد يتصل بالأعداء في أية لحظة لأن الأعداء لهم دينك نقسه. أن وق متا 
في الصين معناه أن تعاني بشدة من أجل بناء مسجد تمارس فيه دينك. وكما يجري 
هذه الأيام في الغرب عامة» سوف تمنعك الدولة والمتطرفون من بناء المساجد. 
الدولة تضع قوانين مقيدة تجعل بناء المساجد مهمة صعبة للغاية تتطلب أخذ 


مقدمة المترجم ۲٥‏ 
موافقات عديدة من السلطات. أضف إلى ذلك» أن المتطرفين يعتبرون بناء أي 
مسجد اعتداء صارخا على دینهم وکرامتهم. ما إن تشرع في بناء المسجد حتى يهب 
مئات المتطرفين ليهاجموه ويحرقوه ويعتدوا عليك وعلى أهلك وأولادك وهم 
يلعنونکم لآنكم كقار. كل هذا سيحدث لأنك تريد بناء مكان لعبادة الله وسوف 
يتركهم رجال السلطة يفعلون ما يريدون» ثم يصلون متأخرين ليكتبوا محضرا بعد 
فرار الجناة! أن تكون مسلما معناه نك معرض في أية لحظة للتهجير من الحي 
الذي تسكنه» لأن سكان الحي يعتقدون أنك عنيف بالفطرة وستنقلب عليهم وتنكل 
بهم» إذا ما أتيحت لك أقرب فرصة. وهذه جميعا مظاهر التمييز العنصري 
والإسلاموفوبيا في أقبح أشكالهما وصورهماء القديم منها والحديث. 


د. محمد جياد الأزرقي 


مونتگیو» ماساتشوست»› الولايات المخحدة 


ا قت کے فم 


يتركز المسلمون في المناطق الشمالية ذات الحكم الذاتي وهي منغوليا 
وتينفشيا وشينحیانغ 
۲١‏ 


مقدمة الم لف 
أغراض تاريخ الملسلمين في الصن وأشکاله 


يعيش المسلمون في الصين منذ أواخر القرن السابع الميلادي» ولکن لا يوجد 
تاریخ شامل لهذه الفترة التي تمتد على مدى ٠۳٠١‏ عام. لم يكتب آحد عن هذا 
التاريخ في اللغات الأوربية ولا حتی في لغات الشرق الأوسط. ومن الناحية 
الواقعية بالنسبة للدراسات الصينية أو الإسلاميةت فإن الأوربيين والأمريكيين على 
السواء قد وجدوا أنفسهم أنه لا تتوفر لديهم المصادر الموثوقة لدراسة هذا 
الموضوع الذي بخص تبادلا حضاريا. وباستثناء القليل فإن جل اهتمام مفكري 
الصين الحديثة قد انصب على مقالات ضيقة المجال أو نظريات عن صور نمطية 
مبالغ فيها. وانسحب نفس الشيء على مفكري البابانء وآن آخر كتاب شامل عن 
الموضوع كان قد صدر في مطلع القرن التاسع عشر. 

لو أخذنا بنظر الاعتبار غزارة المصادر الأولية عن المسلمين في الصين؛ فإن 
الأمر المتوقع هو توفر الكثير من الدراسات الأكاديمية من قبل المفكرين الأجانب. 
لكننا للأسف وجدنا أن وجود الأعداد الكبيرة من المسلمين في الصين قد نتج عنه 
نوع من الاضطرابات بين فترة واخری» وصاحبه اهتمام دائم من قبل کل المراقيين 
للوضع في الصين» خحصوصا البعثات التہشيرية وكذلك طرفا التزاع اللاعبون في 
الساحة وهما الإمبراطوريتان الروسية والبريطانية» قدر تعلق الأمور في وسط آسيا 
وشرقها. غير أن معظم المفكرين المعاصرين من الأمريكيين والأوربيين المهتمين 
بتاریخ الصين وكذلك طلبتهم قد وجدوا انفسهم في وضع حرج ليذكروا شيئا عن 
تاريخ مسلمي الصين» باستشناء نهم عاشوا لفترة طريلةء ويعتبرون من الأقليات 
الرطنية من وجهة النظر الرسمية لجمهورية الصين الشعية. إن القصص عن مجيئهم 
إلى البلاد وكيف عاش اجدادهم وكيف يعيشون الآن وكيف يختلفون عن جيرانهم 

۷ 


۲۸ مقدمة المؤلف/ أغراض تاريخ المسلمين في الصين وأشكاله 
من غير المسلمين» وكيف يختلفون عن بعضهم البعض» ربما تكون قد ثرت على 
تاریخ الصين. كل هذه الآمور لا وجود لها في كتب التاريخح الصينيةء ولا تذكر 
المسلمين الا عندما يلجا البعض منهم إلى اعمال العنف. حتى الذين يتخصصون 
في الدراسات الإسلامية يعرفون القليل عن مسلمي الصين. وعندما يُشار اليهم فإن 
ذلك یکون عادة في الحراشي عند الحديث عن العالم الإسلامي الواسع» وينحصر 
ذكرهم على القليل من الحكايا الخيالية المنقولة عن مصادر ثانوية. 

لم يقتصر هذا الاهتمام المحدود على مجيء المسلمين وكيف تأثروا بالحضارة 
القائمة ووجودهم بين "أديان العالم الثلاثة" على ساحة الثقافة الصينية. فبالرغم من 
صعوبة الحصول على المصادر الأساسية ونجاحات واخفاق البوذية والمسيحية 
واليهردية في الصين» فإن هذه الديانات قد خضعت للتحليل الدقيق الواسع الذي 
تناول احيانا التقليل من شأنها. وفي احيان اخرى اعثبرت تلك الديانات حكايا غريبة 
واقاويل اجنبية» وأن المؤمنين بها غالبا ما اشير اليهم بأنهم برابرة غرباء. غير نهم 
أصبحوا تدريجيا اشخاصا طبيعيين وعاديين» أي أصبحوا "صينيين". تشبه الحواجز 
الفكرية واللغويةء التي تقف في طريق دراسة المسلمين في الصين» في طبيعتها 
الحراجز التي يواجهها مفكرو الديانات "الأجنبية" الأخرى. غير أن الصعوبة التي 
تتعلتى بدراسة المسلمين تجد جذورها في الاعتقاد السائد بأن ا 
أينما كانوا» وأن الإسلام على حلاف الأديان الأخرى يفرض على أتباعه فكرا 
محدودا. فمثلا يمكننا أن نصف بحريّة الصينيين البوذيين» وأن نتناول بالنقد 
تعقيدات الثقافة المسيحية هناك. وحتى يمكن آن نعتبر اليهود الصينيين بأنهم يهود 
من الناحية الدينبة ولكنهم صينيون من الناحية الثقافية! الرأي السائد أن ذلك لا 
ينطبق على المسلمين» إذ لا بد أن يكونوا من الأتباع المتحمسين للنبي محمد 
ولذلك لا يمكن أن يكونوا صينيين على الإطلاق» لأنهم لم يتشربوا بالثقافة الصينية 
بالكامل. هذا الموقف المعقد لا يتفق مع المنطق ولا مع تاريخ الأديان عمرماء 
وتاريخ الإسلام خاصةء ذلك لأن الدين وحده لا يمكن أن يجعل الناس يتصرفون 
بطريقة دون سواها في وقت معين أو مكان معين. فهناك الكثير من العوامل الأخرى 


۲۹ 


مقدمة المؤلف/ أغراض تاريخ المسلمين في الصين وأشكاله I.‏ 
في شخصية الأفراد تدفعهم باستمرار ليتصرفوا بطريقة معينة أو قرا على أمر ما 
دون سواه. 

إضافة إلى ذلك فإن ارتباط هذه المسألة بتاريخ كل من الإسلام والصين يتطلب 
دراسة المسلمين فى الصين» كما يجب أن تضاف هذه الدراسة كعنصر لدراسة 
أشمل للحدود شو الثقافي والجغرافي الواسعين» وكذلك التواصل الثقافي 
وترتيبه زمنياء وانتهاء بالمجتمعات المتعددة الثقافة. فخلال الألف سنة الماضية 
طفت إلى السطح عدة تغيرات واسعة ذات طبيعة لقافية متعددة.(١)‏ ولعدة اسباب؛ 
من بينها التجارة والإقامة الطويلة المدى والهجرة خوفا من التهديدات العسكريةء أو 
الهجرة صوب المناطق الغنية بالمصادر الطبيعية» وكذلك اتساع الإمبراطوريات ومن 
ثم تقلص المناطق التي تحت نفوذهاء كل هذه كانت من بين الأسباب التي 
اضطرت الناس إلى الهجرة وجعلتهم عرضة لثقافات اخحرى وناس آخرين وبيئات 
مختلفةء مما ادى إلى تغير أنماط حياتهم تغيرا جوهريا. استطاع البعض أن يتكيف 
بعد عدة اجيال (كما في حالة المهاجرين إلى جنوب افريقيا والأمريكيين من اصل 
انكليري» في حين حاول البعض الآعر ر أو أجبروا) على العيش في عزلة لعدة 
قرون (كما حدث لليهود في أوربا والهرا في الفيتنام). إن المهاجرين الذين 
يتعرضون للثقافة الجديدة في لحظة تاريخية معينةء يمرون بتجارب معقدة تتطلب 
منهم التأقلم للحياة الجديدة والتعايش مع الآخرين. 

لعبت سياسة الدول العامل الأساسي للتغيير والتداخل الاجتماعي والثقافي 
والسياسي خلال القرنين المنصرمين» وأصبحت بالذات السبب الحاسم في دراما 
التأقلم الثقافي. لقد اشتمل ذلك الدول التي كانت في طريقها إلى التغيير أو الدول 
الجديدة التي خلقتها الدول الإمبريالية نتيجة سقوط امبراطوريات وبروز اخرى. 
فالدول الحديثة وضعت حدودها وأخضعت كل من يسكن داخل تلك الحدود 
لسلطتها الوطنية. وفي الكثيرمن الحالات ضمت هذه الدول شعوبا وأناسا يختلفون 
في تقافتهم عن اولئك الذين أصبحوا سادة عليهم. كما أن هذه الكيانات الوطنية 
الجديدة اعطت لنفسها فقط الحق الكامل لمنح المواطنة وأصبح بمقدورها أن تقوم 


۴ مقدمة المؤلف/ أغراض تاريخ المسلمين في الصين وأشكاله 
بإحصاء السكان وتصنيفهم وتقسيمهم.() بكلمة اخرى أصبحت لها السيطرة 
الكاملة على العناصر الأساسية في تقرير هويات الأفراد الشخصية.(") 

ورغم أن هذه الممارسات لم تكن جديدة تماما في طبيعتها فإن الصلاحيات 
التي اعطتها الدول الوطنية لنفسها تختلف بدرجة كبيرة عما كان سائدا في فترة "ما 
قبل ظهور مفهوم الدولة الحديثة." فلو أخذنا على سبيل المثال امبراطورية التشینگ 
التي استمرت للفترة ما بين )١۹١١-٠٠٤١‏ فقد كانت لها سلطة اثنية 
(اaءiعەاهnطtء)‏ تبيح لها حصر مواطنيها وتصنيفهم على اساس اللغة والعوامل 
الثقافيةء لكنها لم تذهب إلا نادرا في أن تطلق عليهم مسميات معينة.(٤)‏ وعندما 
حاول الأباطرة التشینگ أن يضعوا فروقا بين المواطنين ويفرضونها عليهم بالقوة 
فإنهم فعلوا ذلك قصد الحد من الإختلاط بهم لكي يستمروا هم في المحافظة على 
بقاء مركز المانتشو (هطء”ة1) مسيطرا على مختلف مرافق الدولة وأن يكون قادة 
مختلف المناطق تابعين له. وعندما اضطرت الصين إلى الإلتحاق بالمنظومة 
الدوليةء فإن الدولة قامت على أسس التقافة الصينية- ولا باسم جمهورية التشینگ 
والآن جمهورية الصين الشعبية. وهكذا اختلقت الدول الجديدة مجموعات بشرية 
وفرضتها على الحقيقة الاجتماعية الموجودة وقادتها بدرجات متفاوتة. تستخدم 
جمهورية الصين الشعبية الآن وسائل تكنولوجية حديثة ذات طبيعة سياسية 
واجتماعية للتغلغل في المجتمعات المحلية بدرجة فعالة تفوق ما كان يقوم به 
المستعمرون السابقون. وخلال عملية استمرت ما يقارب مدة قرن بكامله قإن 
الدولة الوطنية قد ورثت وتفننت في استخدام الوسائل الحديثة من أجل خلق 
نموذج موحد للمجتمع الصيني يقوم على مدا المنتسو (uاعصنM).‏ 


المندسو 


تقسم جمهورية الصين سكانها إلى ٠١‏ منتسو. والكلمة يابانية تعود إلى القرن 
التاسع عشر وليس لها مقابل بالإنكيزية. ربما يكون اصلها ترجمة للكلمة الألمانية ةل 
اه۷ وتستعمل الآن لتعني "الجماعات الإثئية-القومية" أو "الوطنبة" أو "شعب" أو 


مقدمة المؤلف/ أغراض تاريخ المسلمين في الصين وأشكاله ۳١‏ 
"أمة". يقول دنرلاين الإنكليزي إن عبارة تشيان مو تعني "أصل الجماعة" وهو يعتقد أن 
الوجود والقوة يأتيان من النسل الصيني وعاداته وتقاليده.(٠)‏ لقد أصبح مفهوم المنتسو 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين في الصين قوة غير مرئية عملها عمل 
الإسمنت في توحيد كل الذين يرجعون بأصولهم إلى الإمبراطور الأصفر. وهو تعريف 
يوضح بصراحة الإرتباط بسلالة اليابانيين أيدو )۴٥(‏ وميجي (ز1) من القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. كما يظهر الإرتباط البعيد بالعنصر الألماني الآري وغيره من 
النظريات العنصرية الأوربية إضافة إلى السكان الصينيين الأصليين.(۷) في القرن 
العشرين أصبح مصطلح المنتسو وغيره من الكلمات المركبة يستخدم كلمة (0ا2) بقصد 
ايضاح اصول الانتساب لتصبح عناصر أساسية في اعادة خلق مفهوم (الصينية). لقد 
تاثرت هذه العملية بدرجة عميقة بمذهب اللاماركية الجديدة (صءن)إوصةا]-هءN.‏ 
'مذهب لامارك في التطور العضوي يؤكد على أن التغيرات البيئوبة تحدث في 
الحيوانات واضاتات تغيرات بيوية تتقل وراثيا إلى الذرية- المترجم كما تأثرت 
بنظريات علم تحسين النسل التي دافع عنها بالحجة علماء أوربيون وأمريكيون. 

ومن الجدير بالذكر أن جمهورية الصين الشعبية قد استعارت نموذح السياسة 
الوطنية بحسب المفهوم الستاليني القائم في الإتحاد السوفياتي آنذاك. وحولت المتتسو 
إلى آلة بيروقراطية لتصنيف الشعب. لقد أصبح 'تحديد" المنتسو الصيني منذ 
الخمسينات جزءا من مشروع سياسة الدولة لتصنيف الناس وحصرهم داخل حدودهاء 
وبأنهم اعضاء في هذا المنتسو أو ذاك. وترتب على ذلك أن تلقيفهم وتقديم الخدمات 
لهم ووضع السياسات يتم بما يتناسب مع هذا المفهوم. كما قامت الدولة بتأكيد 
وجعل مفهموم المتتسو مجرداء جعاته ماديا بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فانسحب ذلك 
على عملية الانضمام إلى المعاهد الدراسية والمشاركة في وضع السياسات التي تتعلق 
بأمور القوميات المختلفة ومعاهد البحوث اللغوية التي أصبحت مهمتها جمع القصص 
والحكايا الفولكلورية عن المنتسو لتدرّس في مدارس الأطفال. 

ولغرض تبريرهذه العملية الواسعة التي تشمل ما يقارب البليون شخص» فإن 
الأمر تطلب خلق تاريخ موحد وقصة غرضها التوحيد» ولكي يمكن أن توضح 


۳۲ مقدمة المؤلف/ أغراض تاريخ المسلمين في الصين وأشكاله 
الحقيقة الصلدة حول استمرارية المنتسو وصلتها الوثيقة بالماضي والمستقبل. 
تعتمد القصة أصلا على الغائية التي وضع لويس فورگان أسسها الخمس للانتقال 
من حالة البدائية إلى الحضارة الإشتراكية. "تقوم فلسفة الغائية على الفرض بأن كل 
شيء في الطبيعة مقصود به تحقيق غاية معية- المترج م . وكغيرها من القصص 
الوطنية فإنها تضم في طياتها ايديولوجية السيطرة والادعاء "بأننا أفضل منهم." 
وبموجب هذا التعريف يكون بمقدور كل منتسو أن يتطور وفق ظروفه التاريخية 
والبيئوية الخاصة به» ولكن يجب أن يكون هدفه هو تحقيقق نموذج المتتسو المتقدم. 
ويُعتبر منتسو الخان الذي يفترض بأنه يضم غالبية المواطنين الصينيين هو ذلك 
النموذج. يجب أن نتذكر بأن غالبية- وليس جميع- الناس يمكن تصنيفهم بأنهم 
'صينيون ثقافيا". وخضع هذا المفهوم بدوره لمبداً بروكرستيس» ولكن ليس بنفس 
الطريقة التي يُنظر فيها للشعوب الأقل تقدما. "کان ءء٥۴۲‏ هذا لصا اغربقيا 
حرافيا يم أرجل ضحاياه أو يقطعها لكي يجعل طولها ينسجم مع فراشه. المقصود 
هنا هو إحداث التناسب والتجانس بوسائل عنيفة أو اعتباطية» من غير الأ حذ 
بالفروق الفردية والظروف الخاصة- المترجم . 

يرى أتباع قومية الخان أن تاريخ الصين يختلف عن تاريخ المنتسوات الأخرى 
ويعتبرون انفسهم اساس تاريخ الحضارة الصينية نفسها. ولذلك فان تاریخهم يمثل 
تاريخ الصين» وهو التاريخ المتسلسل المتماسك الذي تخيله الأوربيون المتنورون 
واعتبروه قدر الجميع آجلا آم عاجلا.(۸) 

إن أتباع "الأقليات القومية/الإثنية" التي اطلق عليها سابقا متتسو شاوشو» من 
الذين غالبا ما يدعون منتسو قصد تمييزهم عن الخان» قد جاءوا بمواقفهم التاريخة 
'المناسبة" فوضعوا قصصهم وحكاياهم وطبعوها بما سمي جيانشي (نطءص هال 
'التواريخ المبسطة'. تذكر هذه الكتب تفس القصص تقريبا لكنها مزخرفة بتفاصيل 
عن توصيفات اثنية» بدأ من الموسو (ه»ء٠)‏ أي البشر المتحجرين من العصور 
السالفة (الذين يرتكبون اعمالا غريبة مثل ممارسة الجنس خارج اطار الحياة 
الزوجية) في يوننان. وتشمل نصوصا عن المنغول (أكثر تلك القبائل قد مارست 


مقدمة المؤلف/ أغر اض تاريخ المسلمين في الصين وأشكاله ۳ 
الفلاحة لعدة قرون)» ثم حكايا وقصصا عن بقايا شعب منشوريا (كان يجب إقناع 
البعض من هؤلاء نهم منشوريون). وبهذا انتقلت مختلف انواع المنتسو من مرحلة 
البدائية إلى العبودية إلى الإقطاع إلى الرأسمالية إلى الإشتراكية في تطور طرق 
الانتاج. ثم وصلت أفضل درجاتها عندما تأتلمت للحياة الصينية وتعلمت من طبقة 
مجتمع الخان المتقدم.(۹) إن انتشار هذه القصص على المستوى العالمي» بما فيه 
العدد الهائل من القصص عن شعب الخان» والنماذج التي طرحت هي التي شكلت 
تاريخ الصين. وهي قصة يمكن أن تعدل وتزوّق ولكن لا يجوز الشك بها ولا يحق 
إثارة الأسئلة بشأن دقتها. أصبحت هذه القصص التاريخية العنصر الأساسي 
اللمشروع الحضاري" لجمهورية الصين الشعيية التي بنت عليها ووسعتها فغيرت 
"جهود المراكز السياسية المبكرة- لليوآن المنغول والمینگ الصینیین والتشینگ 
المنشوريين ومن ثم الجمهوريين الصينيين- كما استطاعوا أن يبسطوا نفوذهم على 
الجماعات الهامشية المتبقية. وبعد أن توحدت الدولة آنذاك قامت جمهورية الصين 
في القرن العشرين بتهذيب الشكل النهائي والحجم المطلوب لامبراطورية التشینگ» 
مستثنية جزءاً كبيرا من منغوليا وقسما صغيرا من الفيتنام. إن أشخاصا تاريخيين مثل 
جنكيز خان والدلاي لاما والإمبراطور كانكشي» واجزء كبيرة من مناطق التبت 
وترکستان ومنغولياء ربما يكون الجميع بلا شك جزءاً من الصين. 


إن المشكلة التي تكمن في التاريخ الشمولي والدوافع التقسيمية التي تنجم عنه 
- تموضعاعزلاتفريتق الآخرين - هي في صلب هذا الكتاب. تقبل العلماء/ 
المؤرخون الأوربيون والأمريكيون بشكل عام وصف بعض السكان بأنهم "غير 
صينيین" رغم أن هؤلاء يعيشون في الصين. وهو أمر قامت به جمهورية الصين دون 
أية مشكلةء واعتبرتهم اعضاء في ٠١‏ منتسو يمكن تمييزها بوضوح عن بعضها 
البعض. ولكن عند اجراء أية مراجعة موضوعية خاطفة يتبين أن جماعات المنتسو 
التي يفترض أن تكون مختلفة ومتميزة عن بعضها البعض تصبح في الحقيقة 
اط رجب امان ترا ا رلو تابا يقي الات ارو یه 
الكتاب والتي من بينها: كيف يُعرّف 'المسلم ' في جمهورية الصين الشعبية؟ ما هي 


٤‏ مقدمة المؤلف/ أغراض تاريخ المسلمين في الصين واشکاله 
صلة هذه الجماعة الدينية بنموذج الملتسو؟ من يتحاشى اثارة موضوع الدين في 
تقرير درجة التمتع بعضوية ومكانة المنتسو؟ هل أن المسلمين ناس مسلمون بالوراثة 
حتى وإن كانوا لا يمارسون الطقوس الإسلامية واقعيا لأنهم يؤمنون بالعقيدة أصلا؟ 
كم تكون درجة التزاوج خارج متسو الشخص قبل أن تتخير هويته القومية؟ هذا 
الأسئلة تعبر عن الصعوبة التي تواجهها كل من أوربا والولابات المتحدة فيما يتعلق 
بمجموعات "السود" و"الهنود وغيرهما من المجموعات القومية الأخرى» وهو 
الأمر الذي يعكس جمود المفاهيم التي تضعها الدول من أجل اعطاء الانطباع عن 
وحدة الشعب» وليس وصفا بسيطا للحقيقة الإثنية/العنصرية /القومية. 


تعي حكومة الصين الشعبية أنها تفصل نموذج/مفهوم المنتسو عن الدين 
وتقسم سكانها من المسلمين إلى ٠١‏ منتسوات» ويفترض أن تكون هذه 
المجموعات مختلفة باختلاف المناطق التي يسكنونها واللغة والاقتصاد والطبيعة 
النفسية.(١١)‏ ومن بين هذه المنتسوات العشر» يعيش تسعة منها في أرض أجدادهم 
ويتكلمون لختهم» رغم أن الغالبية منهم يتكلمون الصينية الآن. أما المتتسو العاشر 
فهو جماعة الخوي التي تؤلف نصف المسلمين الصينيين تقريبا (والذين كانوا 
مسلمین) ویعتبرون بآنهم الفئة المتخلفة. خلال فترة حكم المینگ وفترة حكم 
التشینگ ومن ثم الجمهوريةء كانت كلمة الخوي تعني "مسلم"'. وكان يقال عن 
الإسلام آنه 'تعاليم الخوي" اي الخوي جياو. كما كانت هناك فروق اضافية وفق 
معايبر اخرى. فالذين يتحدثون التوركية في منطقة شونخوا كانوا يُسمون صلاه 
خوي. أما الذين يلبسون العمائم ويسكنون في مدن منطفة واحة شرق تركستان 
فكانوا بُسمون تشانتو خوي. والمسلمون الذين كانوا يتكلمون الصينية فكانوا 
يُسمون خان خوي»› وهناك اسماء اخرى. ومنذ فترة الخمسينات أصبح المسلم الذي 
يسمى خوي بأنه الشخص الذي ينحدر من أصل مسلم ويعيش في الصين ولا ينتمي 
إلى مجموعة المنتسوات اللغوية التسع الأخرى أو يسكن مناطق محددة معروف 
عنها أنها مناطق المنتسوات الإسلامية.(١٠)‏ إن أكثر الآشخاص المشاو أليهم في 
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هذا الكتاب هم من الذين ينتمون آ مشو الخوي. أي نهم مسلمون یتکلمون 


ترجع غلب المصادر التاريخية عن الأصل القومي لمنتسو الخوي إلى أصل 
خويتسو جيانشي مع بعض الاصول الأخرى. وهى تدعي أنه خلال فترة حكم 
انگ آم سای الین کي ار جن آم اررق إلى 
ثلاثة من الشروط التي تحدد شخصية هذه الفئة.(١٠)‏ ويتصف متسو الخوي 
بانحداره من اصول عامة من المسلمین الأجانب من بقایا حکم التانگ )٦۱۸-۹۰۷(‏ 
والى فترة حكم اليوآن خلال الفترة (۱۳۹۸- ۱۷۷۹» وانهم أتوا من مناطق 
جغرافية واسعة ويتكلمون في العادة لهجات عامية خارج نطاق ممارسة الشعائرء 
ولكن لا تعود دائما إلى اللغة الصينية. لم نجد في مصادر المینگ ما يشير إلى 
وجود هذه القومية- فكلهم جميعا مسلمون ويُطلق عليهم تسمية خويخوي. وذلك 
تعمیم خاطئ للاسم السابق خوي خو بمعنی ویځور (ادعلا).(٤۱)‏ إن كلمة خوي 
هي مختصر لتفس الكلمة التي تمني "مسلم" في مصادر کل من المینگ والتشینگ 
وهو معنى تم تغييره بشكل مقصود في القرن العشرين من قبل الحكومة بهدف 
استحداث مفهوم منتسو (مقابل كلمة دين) باعتباره مكافئا للشخصية القومية في 
الصين الحديثة.(١٠)‏ 


لقد نجحت جمهورية الصين نجاحا باهرا في فرض لخة مفهوم المنتسو على 
سكان البلاد جميعاء بمن فيهم المثقفون والعلماء "من الأقليات القومية'. وكمؤرخ 
أجنبي» وضعني هذا في موقف أجد نفسي فيه مخالفا لهم» لآن المعنى الأساسي 
للكلمة - معنى الكلمات- برأيي يتناقض مع فهم المثقفين والزملاء المؤرخين 
رمعظم الصينيين الذين يتعاطون مع المصادر الأدبية الثانوية المتعلقة بهذا 
الموضوع.(١٠)‏ ولا بد للقراء أن يكونوا على معرفة بهذه اللإختلافات وأن ينظروا 
للمناقشات التي أطرحها في هذا الكتاب على آنها ليست وفق الكلمات بمعناها 
البحت» ولكن بموجب وقائع الحالة الموضوعية. 
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إن الأشخاص الذين قابلتهم لغرض هذا الكتاب كانوا في الغالبية مسلمين 
يتكلمون الصينية ولكن لن أسميهم خوي مالم يكن ذلك في مجال حديثي عن فترة 
حكومة الصين الشعبية. ونظرا لأن كلمة خوي تصنف في منتسو الخوي من أجل 
السرد التاريخي» فإني أفضل شخصيا مصطلح "المسلم الصيني الذي يمزج ما بين 
الخلفية اللغوية الصينية وغيرها من العناصر الثفافية التي تعود إلى الدين الإسلاميء 
دون الاعتماد على المفارقات التاريخية التي عادة ما تخلط اصولها بالتبت والتاي 
(-11) والذين يتكلمون لغة الباي .Bai-)Speakers(‏ واذا نظرنا إلى أبعد من 
ذلك» فإني أجد مفهوم المنتسو بأصوله التاريخية المزعومة والشعور القومي الذي 
بني عليه والأصول المشتركة التي يرجع اليهاء أجد كل ذلك موضع شك قدر تعلق 
الأمر بالمسلمين الصينيين. إن أحد أهداف هذا الكتاب هو النظر فيما حدث على 
أرض الواقع في بعض المناطق الصينية قبل أن نتفص ما أصبح الآن النسخة 
المقدسة سياسيا لمفهوم المنتسو وعلاقته بالصين وتاريخ المسلمين فيها. 

ولنفس الغرض سأحاول تطبيتق فكرة الأعراق المعاصرة على مصادر بحثي عن 
المسلمين الذين لا يتكلمون اللغة الصينية. ولذلك فإن السالار يظهرون خلال فترة 
حکم التشینگ وإن دونگ شیانگ لا يظهر الا في القرن العشرين. ولربما سيكون من 
أشد الأمور ازعاجا للقراء المعاصرين این ساخاول تحاشي استخدام كلمة خان 
مفضلا عليها كلمة "صيني" وأحيانا 'صيني غير مسلم'. ورغم ثقتي من أن مصطلح 
خان قد ظهر في المصادر التي تعود إلى ما قبل فترة القرن العشرين فإن كلمة خان 
لا تعني ما تعنيه الآن. كما أن الدقة التاريخية توجب علينا ما كانت تعنيه فى ذلك 
الرقت. ركنا طرحت لباز خان في ساقعانها المتة عن المخرل ركا طر سيت 
پامیلا کروسلي رأيها بشكل حذر عن المانتشو (ئuطءمهM)‏ " المنشوري هم 
شعب منشوريا المغولي الذي غزا الصين وأسس فيها سلالة حاكمة عام ٠74٤‏ - 
المترجم وكذلك طروحات فرانك ديكونز عن الخان الصينيينء فإنني سأحاول أن 
أوضح أنه قدر تعاتق الأمر بالمسلمين الصينيين» فإن الشعور القومي وقضية النسب 
التي يقوم عليها مفهوم المنتسو ليست إلا مظاهر حديثة ترجع بأصولها لايديولوجية 
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السيطرة التامة التي قامت عليها الدولة الحديثة وليس إلى فترة "إمبراطوريات ما قبل 
الحداثة. )١۷("‏ 


من الواضح أن أهم المشكلات التي يعاني منها تاريخ المسلمين في الصين 
تعود في الأساس إلى تحديد المقصود بالتصنيف - الحدود التي تبين الثقافة ونظم 
فرض السيادة عن طريق السيطرة على لغة وقواعد ما يرد في المصادر التاريخية 
الأصلية والثانوية - في وقت معين. ونظرا لأني اكتب لقارئي بالإنكليزية فإني 
سأحدد نفسي بدرجة كبيرة بأنظمة التصنيف التي تتوفر في لغتي» والتي يوجد 
البعض منها في اللغة الصينية أو غيرها من اللغات الأخرى التي كتبت بها تلك 
المصادر التاريخية. فلو أخذنا كلمة متتسو أو كلمة "دين" بالصينية تسونگجياو أو 
كلمة 'مسلم' بالصينية مسلين («ناو1) أو في الفترات المبكرة (خويخوي 
وخويجاوتى وكذلك كلمات "البلاد" و"الصين" و"الدولة" بالصينية گووجياء لوجدنا 
أنه ليس لها معان محايدة أو دقيقة لكنها تمثل قطعا/اجزاء من البنية التاريخية. 
والآنظمة التى استنبطت تلك التصنيفات فعلت ذلك من خلال صراع القوى 
المختلفة.(0۸. لذلك أجد من المناسب أن أوضح أولا ما تعنيه تلك الكلمات. 


الدين 


إن احتلافات المسلمين مع الصينيين العاديين تعود إلى ما تعتيه كلمة الدين. 
بدء لا بد من القول إن الوصف المثالي لثقافة الخان ومجتمعهم لا يتفق في 
الغالب مع المعايير الستالينية الأربع التي أصبغت على المسلمين لقب متتسو. وفي 
الحقيقة إن نموذج تمتو عندما يطبق على سكان جمهررية الصين الشعبية فإنه 
يمثل القليل فقط من مشاكل تاريخ المسلمين في هذه البلاد. ومن جهتي فقد قمت 
فى هذا الكتاب بتصنيف الجماعات المختلفة وفرقت بينها مبدآيا من حيث المذهب 
والانتماء الديني ومجموعة الشعائر والواجبات الدينية للمسلمين. فالمسلم يمثل 
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ي قويا لشخصية الفرد ويتطلب منا فهم المعايير التي كتبت بكلمات وارتبطت 
بتصرفات جاءت أصلا من بلاد بعيدة عن الصين. 
ورغم آنه باستطاعة علماء الدين أن يضعوا معايير موضوعية لكي يصبح الفرد 
عضوا في الأمة» بمعنى أمة اسمن عا على المستوى العالميء» فحالھہ کحال 
تعريفات المنتسو» حيث بدأوا بثني المعايير التي وضعوها تحت ضغط الظطروف 
التاريخية. وفي مجال التصرف الان العام» فإنه في الصين وحتى في قلب 
أراضي المسلمين» فإن الكثير من الرجال والنساء المسلمين لا يصلون خمس مرات 
في اا ويتهربون من دفع الزكاة ولا يصوم غالبيتهم شهر رمضان» ولكنهم دون 
أدنى شك يعتبرون أنفسهم مسلمين (يسميهم البعض مسلمين غير جيدين). ولا 
E a E e i E e‏ 
بالله. ومن خلال دراستي للمسلمين في الصين فإني أميل إلى القول بأن قضية 
'إسلام ' الشخص لا تختلف في چوا کثيرا عن شخص آخر وکونه "بوذي" أو 
آخر بأنه "مسيحي". ولا تقتصر القضية على الناحية الدينية فقط بل تتعداها إلى 
النواحي النفسية والاجتماعية والسياسية والثقافية.(۹٠)‏ إن المصادر التي استخدمت 
اا هذا الكتاب تصنف 'المسلم" بطرق مختلفة تتراوح بين الممارسة غير 
العلنية للعقيدة الدينية إلى العوامل 'الوراثية". ولا بد للقارىء أن يكون على علم 
بآنه ليس هناك تعريف غير ما يقوله الشخص عن عضويته في الأمة. ويجب علينا 
نحن الأوربيون والأمريكيون أن نبتعد عن اطلاق مسميات أو وصف سلوكية الأفراد 
بأنهم "مسلمون' لأننا في الواقع متزمتون وأسرى لاعتقاداتنا بالسمو والسيطرة 
عندما يتعاتق الأمر بالعالم اللإسلامي. 


الطائفية والطرائق والتعاليم والتضامن 
يتوزع مسلمو شمال غرب الصين على مجموعات محيرة أحبانا وفق ولائهم 
لبعض الزعماء أو الأفكار أو الجماعات الدينية.(٠۲)‏ إن إل يات وهذه التركيبة 


ضرورية للسرد التاريخي واظهار التضامن الديني ودوره زت اساسي في شب 2 


الأفراد في شمال غرب الصين. أضف إلى ذلك أن المسلمين يمكن أن بقسموا 


مقدمة المؤلف/ أغراض تاريخ المسلمين في الصين وأشكاله ۳۹ 
أيضا وفق ارتباطهم بأماكن معينة أو فئات عمرية أو مهنية وغيرها. غير أن المصادر 
التاربخية لمنطقة شمال غرب الصين تركز بدرجة كبيرة على مدى الولاء لشخصية 
قيادية إسلامية؛ وتخبر عن أسس ذلك التضامن ومميزاته. سأستعمل كلمة "تضامن' 
للإشارة إلى كل هذه المجموعات ولوصف العناصر التى تشكل شخصية كل منها 
ومدتى تضامتها الطوعي والقردي. 

لقد أصبحت كلمة مذهب في الدراسات الإسلامية تشير بشكل خاص إلى 
الجماعات التي تعتبر المسلمين الآخرين غير مؤمنين» بمعنى كفار أو كفرة. فالخلاف 
السني/الشيعي يشار إليه بأنه خلاف مذهبي» في حين لا يُستعمل مثل هذا التصنيف 
لوصف الجماعات الأخرى. ونظرا لأن الخلاف السني/الشيعي لا يمت لتاريخ الإسلام 
في الصين» فإن هذه العبارة لن ترد في سرد هذا التاريخ. وجدير بالذكر أن المتخصصين 
بدراسة الإسلام يستخدمون كلمة "طريقة" للإشارة إلى الصوفيين الذين سيحظى 
ظهورهم ومن ثم انتشارهم في الصين على قدر من التفصيل. وبطبيعة الحال فإن الصين 
لها تصنيفاتها ومسمياتها لمثل هذه الجماعات» وإن هناك خلافات اشتدت احيانا بين 
جماعة جياوپاي "التعاليم" وجماعة المينخوان» وهي جماعة صوفية لها قيادة وراثية 
وكذلك جماعة أو عصبة پاي (نهم. غالبا ما تشير النصوص التي تعود لفترة التشینگ 
إلى لاوجياو أي أساليب التعليم القديمة وشينجياو أي أساليب التعليم الجديدة» في 
حين نجد الدراسات المعاصرة تمزج ما بين المفاهيم الإسلامية بسبب تأثرها بتصنيفات 
المنتسو. ومثال على ذلك» نجد سالاتسو دو جاخالينيي أي جماعة الجهرية المنتشرة 
بين متتسو السالار. ونظرا لآن الكثير من الناشطين الذين يعتمد عليهم هذا السرد 
التاريخي هم جماعات متضامنة تتبع قياديين معينين» فإنني سأقوم بتحديد كل منها 


بوضوح عندما ناولها في بحثي هذا. 


إن تعقعد تحديد المعنى الذي يتصل بالكلمة الإنكليزية )ethnicity)‏ يفتح امام 
الباحثين مجالا خصبا لوصف الازدراء الذي تكنه كل مجموعة إثنية إزاء 
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المجموعات الإئنية الأخرى. وبدلا من أن أشغل نفسي بالنقاش فإنني سأتبع 
التحديد الذي ورد في كتاب صدر حدينا وهو أن افراد قومية معينة لهم شعور من 
التضامن يقوم على انحدارهم من أصل واحد ولهم نفس العادات ويكنون شعورا 
من العداء ازاء الجماعات الأخرى اس "تختلف" عنهم في أصولها وعاداتها. وعلى 
أية حال» قد تظهر قوميات (رهناك الكثير من الخلاف حول الموضوع) ويمكن أن 
تتطور تدريجياً (إن كانت قومية مستجدة أو تحولت بمرور الوقت) في مواقف حين 
تواجه قوة خارجية تتنافس معها من أجل المصادر الطبيعية أو بفعل افكار 
معينة.(٠۲)‏ وهذا التعريف يتيح للقومية أن تتطور وألاً تكون في حالة جمود ولها 
عدد من المواصفات الإنسانية في فترة معينة. وهي تتنكر للصفات البدائية التي 
غالبا ما يؤمن بها افراد القومية أو أعداؤهم. لا يتفق هذا التعريف مع تعريف 
المنتسو للقومية (الإثنية) لأن الأخير يضع لها مؤشرات موضوعية- في الوثائق 
الرسمية والتي منها العيش في منطقة معينة والتحدث بلغة واحدة ولها اقتصاد 
متشابه وطبيعة نفسية خاصة بها - بدلا من أن تكون مرهونة بالشعور والخصومات 
مع القوميات الأخحرى. ولذلك فسوف أستعمل المفهومين كلاً على حدة. 


الإمبراطورية والأمة 


تلعب الدولة دورا هاما في تاريخ المسلمين فی الصین» وهنا تبرز مشکلعان: 
خاصة ونحن نراقب تحول امبرطورية التشینگ إلى دولة وطنية للصين فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين. ويلاحظ الكاتب جيمس هيفا بعض الإختلافات ال 
مع سيطرة امبراطورية المانتشو (uطءصةN×‏ ) وما سبقهاء خاصة فترة المینگ» التى 
حكمت المحافظات الصينية وكانت تقوم على عدة قوميات ولخات وأعراق. وهذا 
هو الذي دعا حکام التشینگ لخلق قوة مركزية وتوازن فعال بين زعماء المناطق 
الخاضعة لهم٠(۲۲)‏ وفي الحقيقة إنه ليس بإمكاننا أن نضع ال ا 
معين في نموذج الدولة المركزية لأنهم عاشوا وسط مختلف الظروف الثقافية 
والسياسية» وكانت لهم علاقات كثيرة متعددة مع الدولة. فمثلا الذين يتكلمون 
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التوركية أسرة اللغات التي تشمل التركية والأذربيجانية وال ركمانية والقرغيزية- 
المشرجم) كانوا بعتبرون مواطين خاضعين فقط. ما الآحرون من المسلمين الذين 
يتحدثون الصينية في مقاطعة گانسو فهم مواطنون عاديون مثلهم مثل الصينيين 
الاخرين. وبالمقارنة تعرض افراد المجموعة الأولى إلى الشعور العداتي من قبل 
المسؤولين » بينما شغل البعض من المجموعة الثانية مناصب عليا في الدولة. لقد 
تحولت الإمبراطورية خلال تاريخها الطويل وتأثرت بقوى داخلية واخرى خارجية 
لم يمكنها السيطرة عليها. إن الإمبراطورية مثلها مثل مواطنيهاء ويجب أن بُنظر اليها 
بأنها كانت متطورة وليست جامذة وهذا يتطلب وضع تاريخ واضح ومباشر لها. 

وحتى سلطة التشینگ على المسلمين في مناطق شمال غرب الصين» وحم 
محور هذا الكتاب» لا يمكن وصفها بأنها كانت متناغمة أو تتصف بالاستمرارية. 
فالذين لا يتكلمون الصينيةء مثل السالار» كانوا ُحكمون من قبل التوسي (ائں٣)‏ 
وهي عائلات توارئت الحكم في المنطقة وكان لها قدر من اللإستقلال في امورها 
الداخلية بعيدا عن تدخل سلطة امبراطورية التشینگ۲۳(.۰) وعندما استکملت 
السيطرة على مناطق شرق ترکستان عام ١٠۷٠ء‏ عينت سلطة التشینگ حکاما 
محلبين وأنعمت عليهم بلقب (بك) التركية في جميع المناطق التي يتكلم سكانها 
التوركية من شينجیانگ. غير أن السكان المسلمين الذين يتكلمون اللغة الصينية 
ويسکنون في منطقتي شانشي وگانسو فظلوا تحت ادارة السلطة المركزية وعين 
عليهم حكام ومسؤولون بشكل منتظم» رغم أن الجيش كان يتمتع بنفوذ رئيسي في 
السياسة المحلية. لقد أدركت امبراطورية التشینگ طبيعة الاختلافات بين اعضاء 
الجماعات البعيدة عن المركز- من خلال القدرة أو عدمها في استخدامهم اللغة 
الصينية وكذلك تاريخهم فيما يتعلق بالقدرة على إخضاعهم لسلطة الإمبراطورية- 
وأسست لهم سلطة محلية مع احتفاظ المركز بالسيطرة على إجراء التغيرات 
الإدارية إذا ما تطلبت الظروف المحلية أو الإقليمية ذلك. 

من خلال دراستنا لتاريخ المناطق» لا يمكننا القول ببساطة إن السياسة أو 
الأوامر الإمبراطورية كانت تسري على كافة أرجاء الدولة. ومن الأفضل أن نسأل 
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ونحن نتفحص التاريخ مَّن يتمتع بالسيطرة أو بكلمة اخرى "من يمثل الدولة؟"(٤۲)‏ 
إن وجود الجهاز الرسمي وغير الرسمي للدولة في شمال غربي الصين خلال 
القرون الثلاثة الماضية قد ا باشغال ا جيد من المسلمين للوظائف في ذلك 
الجهاز. استطاع بعضهم الحصول على الوظائف بعد اجتياز امتحانات عسكرية أو 
مدنيةء ولم يكن واضحا كيف حصل البعض الآخر منهم على مراكزهم في السلطة. 
لقد حكمت الإمبراطورية العديد من سكانها في المناطق البعيدة عن المركز سياسيا 
وجخرافيا وأعطتهم قدرا من الإستقلالية. وهذا ما يميزها حقا عن سياسات التدحل 
والإخضاع التي تمارسها الدولة بمفهومها الحديث» وما تحمله في ذهنها من 
ضرورة مشاركة كل المواطنين وحتمية دمجهم مع بعضهم البعض. 


المصادر التاريخية والنظرة إليها 


إن مشكلتنا في تفسير التاريخ لا تنتهي في تحديد معاني الكلمات. ولنعد إلى 
الآذهان حقيقة أن كتابة التاريخ تعتمد إلى درجة كبيرة على ما يتذكره الناس عندما 
يضعون افكارهم على الورق أو أية وسائل أخرى. وهذا يتعلق أصلا بما يعتبرونه 
مهما أو غير مهم. بالنسبة لتاريخ المسلمين في شمال غرب الصين» فإن اغلب 
مصادرنا الأولية تقوم على ما كتبه الموظفون الحكوميون ورجال الأدب والطبقة 
المتنفذة في المجتمع والناس الآخرون المرتبطون بالدولة بشكل أو بآخر. من 
الناحية الثقافية» تمتاز منطقة شمال غرب الصين بانتشار الأمية فيها أكثر من أية 
منطقة في الصين. ولذلك كان هناك القليل من المسلمين الذين بإمكانهم كتابة 
تاريخهم. وحتى اولئك القلائل من الذین کتبوا شیا كانوا كغيرهم من معاصريهم 
من غير المسلمين يستخدمون عبارات تعبر عن وجهة نظر مركز الإمبراطورية. ولم 
يكونوا في الحقيقة يتفقون مع بعضهم البعض في ذلك السرد. ولأن من كتبوا تاريخ 
الصين وتقافتها عادة ما كانت كتاباتهم أسيرة صراعات الماضي وتفسيراته» فهم 
جمیعا بقصد آو دونه استخدموا آفگارا واسعة الإنتشار وتأثروا بها كبشر. ولم 
يكتهوا بتفسيراتهم للحوادث التاريخية فقط بل تجاوز ذلك إلى فراراتهم في انتقاء 
ما یتناولون منها. 
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في كتابة الصين لتاريخ المسلمين خلال ال ٠٠١‏ سنة الماضيةء كان كل نص 
بطل النصوص الأخرى التي سبقته- خاصة فيما يتعلتق منها بالعف. فخلال فترتي 
حکم المینگ والتشینگ كان من البديهي أن بُنظر للخويخوي أي المسلمين» أو على 
الأقل البعض منهم بأنهم شديدو البأس وبطبيعتهم نهابون سلابون صعبو 
المراس(٠۲).‏ وهذه الصفات المجحفة كغيرها من الإنطباعات في ساثر مناطق 
الصين عن الآخرين الأغيار من مختلف شعوب العالم لها تاريخها الخاص بها. 
ويمكننا أن نتابع هذا التاريخ منذ بدايته من خلال حوادث معينة أضيفت لحوادث 
اخرى من نوعها وآدت إلى انتشار تلك الإنطباعات بآن الآحرين "المختلفين" عنا 
عادة ما يثيرون فينا الخوف والامتعاض .)۲١(‏ 

بعد أن استطاعت إمبراطورية التشینگ فتح مناطق تركستان والسيطرة عليها في 
منتصف القرن الثامن عشر» كانت مناطق شمال غرب الصين تتميز بظروف خاصة 
بها. أصبح الضغط على المسلمين الصينيين يأتي من جانبي أراضيهم جغرافيا 
ويحاول تغيير هويتهم» مما جلب عليهم واقعا كارثيا يمكن كتابة الكثير من 
التفاصيل عنه. وما كان يعنيني منها بشكل خاص هو الآراء المقولبة الجاهزة 
المتحيزة (ءمراه٠إءtء)‏ عن المسلمين وبأنهم افراد ميّالون للعنف. لقد فعلت هذه 
الآراء الظالمة فعلها على سلوكية الدولة وسياستها الاجتماعية والعسكرية منذ 
منتصف عمر امبراطورية التشینگ حتى القرن العشرين. إن كتابة تاريخ العنف لا 
يعني بالضرورة أن نتقبل الصورة وكأنها الحقيقة الناصعة. وبصفتي كمؤرخ فإنني 
قمت بنسج القصص التي تخبرنا بها المصادر التاريخية مع تاريخ الأفكار الظالمة 
عن الآخرين التي تكمن في نقطة عميقة في وعي الذين كتبوا تلك المصادر. فإدراك 
الحقيقة له فوائده» حتى وإن جاء متأخرا. 


توضيح الاضطراب في اجتمع 


خلال الفترة التي امتدت ما بین عام ٩۹‏ وحتی ثمانینات القرن الماضي 
أصبحت كتابة تاريخ الصين تقع تحت طائلة التحليل المادي والكفاح الطبقيء 
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اللذين كانا جوهر القوة العاملة على التغيير حسب منظور فلسفة ماوتسي تونگ. 
ففي الصين المعاصرة يخضع تاريخ الصين للسرد الذي يدعو إلى سيطرة متتسو 
الخان» رغم أن الكفاح الطبقي قد حافظ على موقعه في تفسير الاضطرابات في 
المجتمع (بما فيه العنف). وتعتبر الجماهير عماد التاريخ وعملت الدولة على 
السيطرة عليها عندما ثارت على الظلم الإقطاعي في لحظات الاضطراب 
الاجتماعي وحققت بعض النجاح. ومن خلال فرضص المفاهيم الجامدة على 
الدوافع الإنسانية تمكن مؤرحو الصين ويشكل ذكي من دمج بعض المقاهيم من 
مقولات فترة امبراطورية الصين الكونفوشية. 

عندما ركز المؤرخون على حوادث معيئة وأفراد بالذات» فإن الفرحة بأخلاقية 
القول "إمدح أو ذم مدني التاريخ" التي قدستها سيما تشيان مؤرخة سلالة الخان 
للفترة بین ۸۷-٠٤١‏ ما قبل الميلاد» بدأت بالظهور إلى جانب المادية الدايلكتيكية 
فأضيفت كلمات من قبيل "الخير" و"الشر" لتصف الأباطرة والثوار والمسؤولين 
وزعماءالحرب وغيرهم. إن مفهوم الوطنبة الصينيةء التي غالبا ما حلطت بشوفينية 
منتسو الخان» أصبح المعيار والوسيلة لتفسير الأمور السائدة والقرارات وبما يتعلق 
بالخير والشرير من الأمور. كما اعتمد ذلك على مقدار مساهمتها في بناء المصلحة 
الوطنية وقواها الثورية وفي بعض الحالات المتتسوء كما يراه البعض الآن. وعليه 
فإن الآمر متروك للمؤرحین لیقولوا کلمتهم فیما ذا کان ما خوالونگ ٹائرا على حق 
آم شریرا خارجا على القانون» وإِن کان جیانگ کاي شك خسیسا رجعیا آم زعیما 
موحدا» وفیما إذا کان ما خونگبين زعيما إصلاحيا أم كان زعيما إقطاعيا. إن 
أهداف الأحكام التاريخية لا يقتصر على الأفراد بل المجموعات المختلفة» ومن 
ضمنها المسلمون وسكان بعض المناطق المعينة والأجانب» الذين غالبا ما بقسمون 
إلى مجموعات أصغر» اضف إليه المنتسو الذي ينتمون اليه. إن أحكاما من هذا 
القبيل لها تأثير قوي على الطرق التي يقرا بها مؤرخو الصين مصادرهم. 

إن فة "جيدا الي لس عل لان آر جحد مين يخل جوعر اكام 
من هذا القبيل. فقبل قيام الدولة الحديثة أصبحت مبادىء الكونفوشية هى المعيار - 
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النزعة إلى عمل الخير واستقامة الأخلاق وتحقيتق العدالة وطاعة الوالدين ونقاء 
شرف المراة ... الخ. أما بالنسبة للموظفين الحكوميين في المناصب العليا فالمعايير 
هي الإخلاص والولاء للإمبراطور وعائلته- طالما بقيت سمعة السلالة الحاكمة 
بعيدة عن الشبهات. إن التبرير المنشوري للثورة على السلطة غير العادلة التي فقدت 
تفويضها السماوي» قد أدخل عنصرا جديدا في تقييم الحوادث التاريخية» شرط أن 
يكون ذلك من خلال ادراك طبيعة تلك الحوادث. وكغيري من مؤرخي الصين أجد 
من المناسب أن أذكّر القارىء بالقول إن "الملك الرابح هو من خرج على القانون 
خاسرا". فخلال القرنين التاسع عشر والعشرين أصبح استمرار نجاح الدولة وقادتها 
والمنتسو هي المعايير للأحكام التاريخية منذ تحقق الحكم الشيوعي بجهود 
'التقدميين" و "المخلصين" من الطبقات الاجتماعية» ونتيجة جهود الحزب الشيوعي 

وفي ضوء هذه الآحكام أضحى سلوك المسلمين خاضعا للتقييم وفق مبادىء 
الكونفوشية والوطنية والشيوعية مجتمعة. ولم يعد على المسلمين وحدهم أن 
يتجاوبوا مع المبادىء النبيلة» لكنهم عانوا الأمرين من النخبة المثقفة التي ادعت أن 
نصوصها وقيمها فقط هي الخالصة والصحيحة. وبذلك آدينت النصوص الإسلامية 
(وبالتبعية المسلمون) وألصقت بهم صفات بأنهم برابرة في الماضي والحاضر. إن 
العلماء المتخصصين بالكونفوشية غالبا ما عرضوا آراء تقول إن البرابرة قابلون 
للعحرل إلى واقع التحضرء واستشهدوا بحالات عديدة لمسلمين وصلوا رتبا عالية 
ونالوا سمعة جيدة نتيجة قافتهم (الصينبة) وسلوكياتهم الأخلاقية المتأثرة بتلك 
الثقافة. أما الأجانب أو البرابرة فهم ببساطة لم يتعرضوا بالشكل الكافي للحضارة 
والثقافة. 

يلاحظ ديكوتر إ٠٤۲ه)01‏ جملة اخرى من الإختلافات التصنيفية التي تَفْرَّق ما 
بين الصينيين ؤغير الصينيين في فترة ما قبل الدولة الحديثة» وتتناقض مع المعايبر 
الثقافية الكونفوشية. خلاصتها أن غير الصينيين الذين لا يمكن اصلاحهم ليسوا إلا 
اولئك المتخلفين المتوحشين الهمج. ورغم آن طبقة الأدباء هي التي جاءت بهذا 


2 مقدمة المؤلف/ أغراض تاريخ المسلمين في الصين وأشكاله 
التقسيم فإنها فعلت ذلك بفعل الضغط من قبل المثقفين الخارجيين (مثل السلالات 
الحاكمة التي دحرت البلاد) عندما كانت المبادىء نفسها عرضة للتهديد من قبل 
الفئات غير المتتحضرة. كما أنها فى ذات الوقت طرحت بديلا للتوازن على فكرة 
إخضاع الأجانب ودمجهم جانا لي المجتمع(۲۷). وفي نفس الوقت ساعد هذا 
التقسيم الطبقة الحاكمة الرسمية» خاصة على المستوى المحلي وفي ساعة 
الاضطرابات الاجتماعيةء أن تلجأ إلى عدد من التعميمات الشائعة عن الآخرين (بما 
فيهم المسلمين) بأنهم أشرار وبطبيعتهم لا يتقبلون النظام ويمكن قيادتهم فقط 
بلجوء الدولة إلى استعمال أساليب البطش» بدلا من استخدام الوسائل السلمية 
بتعريضهم للتأثيرات الحضارية والثقافية. وفي جمهورية الصين الشعبية ومثاليتها في 
تحقيق العدالة بين مختلف المتتسات» فقد استبعدت كلمة "برابرة" وحلت محلها 
كلمات مثل 'بدائي" و "رجعي" كصفات تٌلحق بالمنتسو من الذين يجب أن يتبعوا 
المعايير الثقافية السائدة لمتتسو الخان» وذلك عن طريقي الإقناع والتعليم. وفي 
نفس الوقت» فإن "الوحشية المتأصلة التي تقوى على التغيبر وترفضه" فقد أصبحت 
من صفات الإمبرياليين وأنظمة الإقطاع وبعض الأجانب (خاصة الأفارقة)» وأحيانا 
البابانيين. 


العلاقة بين السبب والمسبب 


في مواجهة السرد التاريخي الشامل للصين» القائم على الأحكام والمعايير 
الجامدة للإمبراطورية ومن ثم السلطة المركزية للصين» يتطلب الوضع منا ليس فقط 
تحليل ذلك السرد بل أيضا طرح البدائل التي تتفهم الغخموض والأسباب المتعددة 
للحوادث المتعلقة بتاريخ الشعب. وعند وضع سرد بدیل ومواز یمکننا تحاشي 
الأخطاء الخاصة بالتعميم المتفشي في التصنيفات القائمة. يجب أن نقراً المصادر 
لمتابعة القصص المحلية التي تكشف غزارة الدوافع الإنسانية التي نبحث عنها 
عندما نحاول توضيح الحوادث الجارية في أوقاتنا الحاضرة في مختلف بلاد العال» 
آو نحاول فهمها. 
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وهكذا فإنتي آقذّم هذا الكتاب ليس كتاريخ لمسلمي شمال غرب الصين وإنما 
تاريخ المسلمين في شمال غرب الصين. وسيكون كتابا له جذوره الثابتة بما تسمح به 
المصادر المتوفرة. لقد قادتني نزعاتي الشخصية وظروفي إلى منطقة محافظة گانسو 
الواقعة على نهر تشنگ والتي تشمل الآن محافظتی گانسو وتشنكي » وكذلك المنطقة 
المستقلة المسماة نينگشياء حيث يظهر التمازج السار الإسلامي الصيني بشكل 
حاد» لآن سكانها يشغلون الأرضية الوسطى» حسب رأي رتشارد دوايت الذي كتب 
عن العلاقة التاريخية بين الأوربيين والسكان الأصليين لأمريكا. فهو يقول إن 'الأرضية 
الوسطى" هي مكان للتواصل الحميم والخوف والتكيف» وهي مكان يفرض على 
الناس أن یتعایشوا عندما یکونون بین حضارتین متنازعتین.(۲۸) ورغم آنها قد تکون 
تابعة لجهة أو لأخرى» فإن الأرضية الوسطى تبقى دائما غامضة وقابلة لعدد من 
التفسيرات. فالأرضية الوسطى لمنطقة كانسو التى مثلها مثل منطقة البحيرات الوسطى؛ 
نها هيأت الأجواء لعملية طويلة سريعة أحيانا و ت أخرى لعدم التفاهم. 
ورغم آنني أعتقد بأن المسلمين الصينسين الذي سكنوا في مناطق يوننان وسيتشوان 
وتركستان ومناطق اخحرى غيرها في الصين كانت لهم قصصهم على المستوى المحليء 
فإن هذه القصص تحتاج إلى البحث والتمحيص. 

وكما سأوضح فيما بعد كيف كانت منطقة گانسو» منطقة القت فيها أربع منابع 
حضارية. فخلال الألف سنة الماضية كانت الثقافة السائدة ومراكز القوى الصينية 
والتبت ومنغوليا- منشوريا ووسط آسيا بعيدة عن شمال غرب الصين مما جعلها 
ثغرا لأربع ثقافات. فتحتَ الحكم الإمبريالي من عاصمة تقع شرق الصين» كانت 
المنطقة عادة تعمل وتُحكم من خلال التفاوض حول شروط العلاقة مع المركز 
وتخت مراقبة حادة للقوى المستقلة التي يمكن أن تحتل الجانب الآخر من حدود 
التبت وشرق ترکستان أو منغولیا.(۲۹) 


التكيف التدريجي 


السرد التاريخي لحياة المسلمين فى الصين غير معروف للباحئين الغربيين» 
ا کد و لی کی اک مھ کات اھ وج مد ره وهذه 
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القصة تبين موقف المجتمع والجماعات المختافة فيه لوصف المسلمين وفق صور 
نمطية. وعليه فإنه خلال تفحص التاريخ المحلي» فإني أركز على وصف الزمان 
والمکان» مبتداً بتاریخ موجز عن وصول الإسلام وانتشاره فيما يسمى الصين» 
وتقدمه تدريجيا إلى المقاطعات والمناطق» ثم سأتناول قصص الأشخاص الذين 
امنوا بهذا الدين. ولأني كنت مدفوعا بمنطق التسلسل الزمني» فإن ما تناولته لا 
يمكن أن يغطي کل مرافق تاریخ المسلمين» ولا يمكن في نفس الوقت تناول كافة 
الاستنتاجات الدقيقة المستفاة من القصص الشخصية والمحلية للمسلمين الصينيين 
کأناس لهم دورهم التاريخي. 

سيكون الفصل الأول مقدمة عن جغرافية منطقة شمال غرب الصين والجماعات 
الإثنية التي تسكن فيها. وسيتناول الفصل الثاني مراجعة تغطي حوالي ألف سنة 
وتشمل الرضع الثقافي للصين بكاملهاء ممهدا بذلك الجو لاعتبار وضع المسلمين 
كعنصر اعتيادي اعتبارا من حقبة التانگ حتی زمن المنگ» حيث أصبحت المصادر 
اكثر عمقا واشد تعقيدا بعد مجيء التشینگ عام .٠٠٤١‏ يحاول الفصلان الثالث 
والرابع دراسة التضامن بين المسلمين الصينيين وقادتهم» وتغطية كل قرن مع التركيز 
على شمال غرب الصين. وعندما حلت الحكومة الوطنية الصينية محل امبراطورية 
التشینگ في آواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين» شهدت المنطقة نغيرات 
جذرية بسب القوى الداخلية والخارجية بالذات الأوربية - الأمريكيةء وكذلك من 
العالم الإسلامي» المحيطة بالصين. اضطرت هذه القوى الناس أن بقبلوا على 
خيارات تحت ظروف غير مألوفة. أما الفصل الخامس فيركز على اغ کات 
مسلمة من الصين» ممن أخذت سبلا مختلفة وملتوية في مختلف الظروف للتعايش 
مع الصين الحديثة. 

لعب المسلمون خلال فترتي امبراطورية التشینگ والجمهورية الصينية دورا هاما 
في بناء الهوية الصينية- كما يدعي گو جیاگانگ. لقد فعلوا ذلك في فترة الصين 
الحديثة - بسبب مقاومتهم لفكرة سيطرة الدولة الكاملة أولا ا في تخریب 
اهداف السيطرة الصينية الشاملة ثانيا. إن إصرارهم على البقاء واحتفاظهم باختلاف 
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هويتهم هو الذي دعاني لاختيار 'الغرباء المأالوفون" عنوانا لكتابي. إن نتائج هذا 
التوتر التاريخي الذي غالبا ما اتسم بالعنف والوحشية قد وردت تفاصيله في التقارير 
الرسمية التي كتبها الموظفون العموميون» من الذين كانوا في نفس الوقت من أشد 
أنصار التصنيف الطبقي الذي يضعهم عاليا في قمة الهرم» ويضع الأجانب "غير 
المتحضرين" في أسفله. غير أن قسما آخر من التقارير عن تاريخ المسلمين قد تم 
تدوينه على المستوى المحلي» ولم يستطع المؤرخون الاطّلاع عليه وقت حدث 
التزاوج بين المسلمين وغير المسلمين» أو أن التفاعل حدث في الأسواق حيث 
تعقد الصفقات التجارية بعيدا عن العنف وغالبا ما كانت برضى الأطراف وتكيفهم 
لبعضهم البعض على مدى قرون من التواصل المنتظم. 

أصبح المسلمون خلال الألف سنة أو ما يزيد جزءاً من الصين» وبدأوا يفكرون 
أنها بلدهم الوحيد الذي يستخدمون لغته ويتصرفون وفق عاداته وتقاليده. ومن 
الجانب الآخر بدأت الثقافة الصينية بكل أشكالها المتنوعة بتنوع المناطق» خاصة 
وليس قصرا على منطقتي گانسو ويوننان» تُظهر قدرا من "الشعور بالثقة" عن طريق 
التفاعل المستمر وتقيّل الإنضمام التدريجي للمسلمين الغرباء الذين عاشوا هناك 
منذ زمن بعيد! إن العدد الهائل من القصص لا يمكن أن تُروى بشكل إجمالي قدر 
تعلق الأمر بالجماعات الإثنية والمناطق التي عاشت حياتها فيها. وبدلا من ذلك 
قابلنا آفرادا وتابعنا قراراتهم وترددهم وحاولنا التعرف على مواقفهم ومساهمتهم 
فيما يبدو كحضارتين لهما ما لهما من صفات الشمولية وعدم تقبل الثقافات 
الداخلية الأخرى. إن الخيارات المعقدة للتكيّف كانت دائما متوفرة للمسلمين 
الصينيين» غير أن غنى المصادر المتوفرة لنا في القرن العشرين قد سمح لنا أن ننظر 
في حياة الآشخاص وهم يواجهون التغيرات الملتوية التي جاء بها العصر. 


وجهة نظر من تخوم الإمبراطورية: الغرباء الألوفون 


تشمل الأمور التي نحاول أن ننظر فيها التبادل الثقافي والمقاومة والانصهار أو 
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والمكان والأفراد. تجدر الإشارة إلى أن كتابا يغطي فترة تقارب ٠١٠١‏ عام» قد 
فرض على التضحية بالدقة» خصوصا عند كتابة الفصول الأولى. لكنني حاولت أن 
أتناول الحكايا النادرة حول القيمة العالية للمصادر التي توفرت لنا. إن موهبة أدبية 
أو شعرية كان يمكن أن تفي تضاريس المنطقة الطبيعية ونسيجها البشري حقهما في 
الوصف الدقيق» غير أني آمل تقديم وصف عادل لمنطقة شمال غرب الصين من 
خلال الخرائط والصور والسرد التاريخي. إن الغخرض من هذا الكتاب هو إثارة 
الاهتمام من أجل القيام بدراسات أعمق وأشمل (للمسلمين الصينيين) وتناول 
الخلافات والصراعات التي وردت في قصصهم. إن أكثر دول العالم الحاضرء إن 
لم يكن جميعهاء قد أصبحت تعترف بالأقليات القومية/الإئنية وأن الناس في أي بلد 
يمكن أن يكونوا نتاج ثقافات اخرى متعددة» وأنه يوجد هناك أيضا ناس يشغلون 
"الارضة الوسطى" وآنهم خلقوا لأنفسهم ثقافة توفيقية. (صدر حديثا كتاب بعنوان 
'الخرباء المألوفون" وهو يتناول حياة الغجر في الولايات المتحدة. 

سيكون من غير المجدي أن ندعي آن محافظة انسو منطقة "نموذجية" للصين. 
فهي تقوم على تخوم الإمبراطورية جغرافيا وتحتل فيها موقعا هامشيا من الثاحية 
الثقافية (رغم أنها ليست كذلك في دولة الصين المعاصرة). وهكذا وبرغم المزيج 
الحضاري الغريب فيها أمكن أن يتوفر لنا ما يكفي أن يُسمى "وجهة نظر على 
العتبة". الواقع هو أن مسلمي شمال غرب الصين يعيشون حقيقة حياة التخوم على 
طرفي عالمين» هما الصين والإسلام. لقد كتبت "الغرباء المألوفون" لأوضح كيف 
أصبح الناس هناك صينيين لديهم شعور بأن الصين وطنهم؛ وحافظوا في نفس 
الوقت على هويتهم كمسلمين. . فإذا كان فهمنا للصين لا يشمل تاريخ منطقة گانسو 
فيجب أن نعيد النظر فيه. وإذا كانت الصور النمطية عن الإسلام والثقافة وتعايش 
القافات والتميبر الأاجتماعي الثقافي لا تساعدا في شرح وتفسير ما جرى لمجتيم 
عرب الصين» فإن الوقت قد حان لتخيير تلك المفاهيم والأنماط المقولبة الظالمة. 


الفصل الأول 
أراضي تخوم الإمبراطورية وسكان 
ال غرب الصين 
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حسناء إني أجد نسي أفكر في هذا الموضوع. إن أية منطقة جغرافية سسحفظ 
بنوع من "النكهة" التي تبدو جلية في كل ما يجري فيها من الأحداث. وأحيانا 
أتساءل إن كانت هذه الفكرة قد تكو( ار زات فائدة للأطفال حين يبدأون "دراسة 
الجغرافة"» وهل يمكن للفرد أن يسميها تاريخا بدلا من ذلك؟ 


دوریس لستکے» شیکاستا 


يعيش المسلمون فى كل أنحاء الصين تقريبا. فهناك تجمعات سكانية صغيرة 
منهم في جنوب البلاد وأكثر منها في الشمال. كما يوجد مثات الآلاف منهم في 
سهول الصين الشمالية ويتركزون خاصة في العاصمة بكين وتيانجين» رغم أنهم 
يمثلون أقلية فقط وسط السكان من غير المسلمين.(١)‏ يعيش عشرات الألاف من 
المسلمين في مدن مقاطعة يوننان» وخاصة في المناطق التجارية. كما توجد أعداد 
صغيرة منهم على امتداد طرق التجارة التي تقود إلى بورما والتبت باتجاه الجنوب 
الغربي. لكن المسلمين في الصين المعاصرة ما زالوا يعيشون بكثافة ظاهرة على 
طول طريتق تجارة الحرير القديم الذي يربط وسط آسيا بشمال الصين. فمنطقة شرق 
ترکستان (التي تسمى الآن منطقة شینجیانگ» الويغور المستقلة) يسكنها ناس من 
قديم الزمان (أصليون) يدينون بالإسلام كلهم تقريباء ولا وجود للمسيحيين بينهم 
على مدى قرون» ولكن انضم اليهم خلال الأربعين سنة الماضية الملايين من غير 
السلية: 

تقع ہین شمال الصين وتركستان منطقتان لهما كثافة سكانية مسلمة › الأولى 
حوض وادي النهر الأصفر (وتسمى الآن منطقة نينگشيا المستقلة) والأخرى منطقة 
ذات شکل هلالي في جنوب غربي محافظة گانسو وشمال شرق محافظة تشينخاي. 
وهاتان المنطقتان اللتان تقعان على أحد جانبي مدينة لانجو هما منطقة تلاقي أربع 
ثقافات لا يعرف الكثير عنها في بقية ارجاء الصين ما عدا فقرها وهامشيتها وغناها 
بالمواقع الأثرية وولع سكانها بالقتال. لا بد لي أن أبداً بعرض تاريخي عام عن 
وصول الإسلام إلى الصين وانتشاره فيهاء لآنه لا يوجد سرد تاريخي باللغة 
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الإنكليزية عن الموضوع. إن قسما كبيرا من الكتاب سيركز على منطقة شمال غرب 
الصين. 
الحدود البعيدة عن مركز الثقافة الصينيةء والتى يعتبرها سكان هذا المركز منطقة 
غريبة للكثير من الصينيين. وهذا لا يعني طبعا التقليل من أهميتها في تاريخ الصين. 
إن بعد منطقة حدود شمال غرب الصين عن "الصين بالمعنى الضيتق للكلمة" 
(ویسمیها سکان شمال غرب الصين نيدي» بمعنى الداخل) تبرز قيمة المنطقة 
كعدسة تظهر مدى سعة الصين واختلاف الحياة فيها. فالتاريخ المحلي عند دراسة 
فهمنا لما هو صيني والإسهاب فيه. ی ای ن ي المجتمع 
الصيني التي يطرحها المتخصصون بالموضوع» سواء کانوا صينيين أم جانب» تشوه 
الواقع الحقيقي المختلف باختلاف المقات والمتنوع بتنوع وا الجماعات 
والإثليات المتعدذة في البلاد. 

وصفت الحوادث التي تج تسجيلها من قبل المؤرخين حسب تسلسلها الزمني 
لمنطقة شمال غرب الصين» بأنها عنيفة ومعادية لمصلحة المجتمع وغير اخحلاقرة 
أصلا حسب احكام القضاة الكونفوشيين للتاريخ. إن سردا للماضي الدموي العنيف 
يدفعنا ا لماذا . ارا پد ۳ عادة ا e‏ أو لأجيالء 2 
باربرا تکمان ا ي التي قادت OY‏ 
الكبرى الأفظع منها. لا يمكنني القول» كما تعود الآخرون» بأن المسلمين عنيفون 
بطبعهم ومتطرفون بما يتعلتق بمبادىء دينهم. كما لا يمكننا الجزم بأن الصينيين لا 
يعيرون اهتماما للحياة البشرية لأنه يوجد الكثير منهم. كما لا يصح القول إن مناطق 
الحدود كانت دائما مشوبة بالعنف. على المؤرخين خاصة» ألا يتجاهلوا أو يقللوا 
من قيمة غالبية المسلمين المسالمةء ولا الصينيين الذين يحبون الحياة ويقدرونها. 
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نتوصل إلى نماذج أو مؤشرات لأية فترة زمنية أو مكان معين» يجب علينا أن نحاول 
بصبر أن نكشف عمّا حدث فعلا. 

إن الصين التي نطمح أن يكون الحكم فيها مدنيا بعيدا عن نفوذ العسكر 
ومتشابها من الناحية الثقافية» تتعارض مع الأسطورة السائدة وهي أن العنف يمكنه 
أن يخدم من يملك تفويضا سماويا.(۲) ولكننا نجد في التقاليد والأساطير القديمة 
حول معارك کاو کاو إلى ابطال شویخو جوان وجسر لودنگ أن الحروب والمعارك 
البطولية قد رفعت منزلة الرجال والنساء في الذاكرة المجيدة» وآن العديد من مناطق 
الصين كانت مسرحا لحوادث عنف تنفجر بشكل متكرر» وآن هذا يعود إلى سلالة 
الخان (منذ سنة ۲٠٠‏ قبل الميلاد حتى سنة ۲٠١‏ بعد الميلاد» آو حتى قبل ذلك. 
لقد أخبرني مؤرخ محلي من منطقة جیانگسو آنه وسط لم يكن لجولات العنف 
التي استغرقت فترات طويلة فيه أي دور في تاريخ الصين. لكن الإدعاء بأن تلك 
المناطق كانت "صينية اعتيادية" هو ادعاء يتجاهل الصورة النمطية عن العنف في 
مناطق التخوم/الحدود في شمال غرب البلادء وكذلك ما كان يجري في مقاطعتي 
جیجیانگ وآنوخی وحتی جیانگسو المعروفة بتاريخها التقليدي العنيف. ولكي نفهم 
الصين وخصوصياتهاء يجب علينا أن نستذكر ذلك العنف في مخيلتنا. 

وهکذا یمکننا أن نبني على قول ٣ں‏ 1٤-ع«ںK‏ 10ء11 المشهور بأن الصين 
فسيفساء شاسعة تتكون من مجموعة من البيئات والتواريخ. أركز في هذا الكتاب 
على جزء صغير لأكشف الألوان والنسيج لمكونات هذا الجزء بزواياه الحادة 
وأشكاله المختلفة. وعن طريق تزايد انتشار الوثائق عن الحوادث المحلية وقبولهاء 
سيكون بإمكان المؤرخين المحترفين أن يوضحوا طبيعة الجهود الإنسانية المعقدة 
التي خلقت ذلك التاريخ. 


أرض التخوم 


في شهر اکتوبر من عام ۱۹۳۸ کان گو جیگانگ متعبا وقلقا. کان والده يعاني 
سكرات المربت قي بيت الباتلة قي مجطقة سوجو؛ الكن العا البالع من الحمر +١‏ 
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عاماء والذي يدرس التاريخ القديم» لم يكن بإمكانه السفر تأدية لواجبه نحو والده. 
لقد أمضى السنة الماضية وهو يتنقل من مكان إلى آخر بعد أن ترك منطقة بیہنگ 
قبل وقت قليل من وصول القوات اليابانية الغازية اليها. وص إلى منطقة سيتشوان 
في شهر سبتمبر بعد سفرة مجهدة في شمال غرب البلد بحثا عن الحقيقة. لم يكن 
بعد مستعدا لكتابة تقريره إلى المنظمة الصينية البريطانية للثقافة والتربية التي كلفته 
بهذه المهمة ومولتها على امل معرفة الوضع التربوي للمسلمين في شمال غرب 
الصين. ورغم ذلك وافق جیگانگ على أن يلقى محاضرة بناء على طلب صديق له. 
كانت المحاضرة أمام أساتذة رة اة ید التبت للعلوم السياسية. وفي قاعة 
أعدت على عجل لهذه المناسبةء لأن كافة جامعات منطقة تشونگتشینگ وما يتوفر 
فيها من البيوت وحتى أنابيب صرف المياه قد اكتظت باللاجئثين الهاربين اثر تقدم 
القوات اليابانية نحو مناطقهم. وقف ليقول: 

عندما أطاتق اuںإعع do”‏ hkطcصDem‏ (بالصينة gچ«Wa 0e‏ ) حركة استقلال 
منغولیا عام ۱۹۳۲ التقیت به وبأعوانه في بیلینگمياو. أدركت بعد تلك المقابلة ثقل 
موضوع الحدود ... روخلال رحلتي الأحيرةم وجدت أن أغلب الأماكن التي زرتها 
يسكنها حوي وفان رمن التبت) ... 'يشكل قطاع الطرق مشكلة رئيسية هناك ... 
ورغ م أننا قابلنا عددا من هؤلاء المارقين» فإنهم لحسن الحظ لم يسلبونا. 

إن من أصعب المشاكل وأشدها إلحاحا هي المواصلات ... وإنه لن يكون 
يإمكانك أن تتصور المشكلة مالم تكن هناك شخصيا. ونادرا ما يتواصل الناس حتى 
في المدن وفي البلدان المجاورة مع بعضهم البعض... واذا لم حل مشكلة 
اا ف منطقة شمال غرب البلاد» فليس هناك أي معنى لمناقشة المشاكل 
الأحرى. إن أكثر المناطق التي زرتها يوجد فيها نوع من التداخحل المعقد بوجهيه 
الدينى والعحصري.... فللمسلمين تعاليم قديمة وأخرى جديدة وثالثة أجد منها. أما 
البرنمة ن ابت قران تا ان وسل ما مها لار ولا بن لار 
والزهري. أما من الناحية العنصرية فهناك الخان (الصينيون) والمنشوريون 
والمش ولون والمسلمون الخيوي والتشینگ والفان التبتيون والمسلمون السالار 
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والتوريون (وهم المنگور الذين يتكلمون المنغولية) .... ونظرا لوجود هذا العدد 
الكبير من الإئنيات/القوميات فى المنطقة فالواقع يفرض وجود نوئ من الحواجر 
الذهنية بینهم» وهم فقط يعرفو( الفرو قات ولا یعیرون اهتماما باتهم مواطنون في 
جمهورية الصين/ 

.... الناس الآ حرون من بقية أنحاء الصين نادرا ما يذهبون إلى منطقة الشمال 
الغربي. الذين يذهبون هناك هم التجار والطقة الدنيا من الباعة المتجولين 
المدفوعين بتحقيق ارباح عالية عن طريق رفع اسعار السلع وخداع السكان 
المحليين من التبتيين والمنغوليين الجهلة. 

الأماكن التي ذهبنا اليها في هذه الرحلة هي في الحقيقة وسط مناطق بلادنا. 
وعندما يقول الناس إننا ذهبنا إلى الحدود/التخوم فهذا يجعلنا نشعر بالخجل ... 
ولذلك فإن مسؤوليتنا يجب أن تهدف إلى تقليص هذه الحدود تدريجيا وتوسيع 
نفوذ منطقة المركز حتى نصل آجلا أم عاجلا إلى الغاء هذه "التخوم لنصل إلى 
"الحدود" مع الدول المجاورة.(١)‏ 

ليس لدينا ما يشير إلى رد فعل جمهور الحضور الذي كان يستمع إلى محاضرة 
جیگانگ» لكنه ظل مقتنعا بأن منطقة شمال غرب الصين تملك احد المفاتيح 
لمستقبل الصين. ولذلك فإنه أمضى جل مهنته يحقق في تاريخ تلك المنطقة. 
ولسوء الحظ فإن الوالد قد توفي دون أن يحظى بمشاهدة ولده البكر. 
أرض تخوم محافظة گانسو 

کان رآي جیگانگ حول الوضع الجغرافي في منطقة شمال غرب الصين ضمن 
حدود البلاد صحيحاء إذا كانت المحافظات التي زارها والتي تقع قليلا إلى الشمال 
والغرب عن المركز الجغرافي للبلادء وأن المساحات الشاسعة التي فتحها التشینگ 
تقع ضمن "الصین". ولکنه بالتأكید کان حاذقا في وصفه للوضع الثقافي التربوي. 
فبالرغم من قربها إلى 'المركز" في الصين» فإن ما يدعوه بشمال الغرب يمثل أرضية 
لالتقاء أربعة عوالم ثقافية وطوبوغرافية متمثلة بهضبة التبت وسهول منغوليا 
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وصحراء وسط آسيا والمنطقة الزراعية الرسوبية لشمال الصين.(١)‏ (نعني 
بالطوبوغرافية السمات السطحية لموضع أو إقليم وتشمل الهضاب والأودية 
والأنهار والطرق والجسور ...الخح- المترجم) وهذه الزاوية الحدودية تضم ثقافات 
تطورت وتفاعلت في تلك البقعة من الأرض لفرون عديدة. لتعضور على سبيل 
المقارنة منطقة متشابهة لها في الولايات المتحدة» لو وضعنا عددا كبيرا من فلاحي 
هنود النافاهو مع صيادي الجاموس الوحشي من قبائل هنود السيوزء بالإضافة إلى 
اصحاب مزارع المواشي من المستوطنين الأوربيين» وكذلك الرعاة ممن يتكلمون 
الأسبانية. ثم حصرنا هذا الخليط لفترة طويلة في مساحة تمتد على رقعة من 
الأرض مساحتها ٠٠١‏ كيلومتر مربع من البيثة المختلفة التضاريس في ولاية نيو 
مكسيكو. في الحقيقة أن هذه المقارنة بين شمال غرب الصين والغرب الأمريكي 
كانت حاضرة فقي ذهن مواطن صيني من سكان العاصمة الصينية عندما تج إبعاده 
إلى منطقة تشنگاي خلال الثورة الصينية. كتب يقول: 
يمر الطريق عبر تلال ووديان كانت في يوم ما مهجورة فارغة» تذكرني بما 
تصورته عن الغرب الأمريكي حسبما شاهدته في فلم سينمائي حرض في شنغهاي. 
وتساءلت في نمسي "أين رعاة ابقر وأين الهنود الحمر؟" وفي النهاية أصبحت أنا 
واحدا من رعاة البقر وأصبح التبتيون هم الهنود الحمر.(ا) 
تُشكل المساحة الجغرافبة لشرق كانسو نقطة تحول بين منطقة الهضاب 
والسفوح من جهة ومنطقة المنخفضات الصالحة للزراعة ذات المناخ الجاف 
القاسي وطبيعتها الطوبوغرافية الحادة التي تتغير بشكل مفاجىء.(۷) كما أن الطرق 
الراقسية كات العا افانيخة بن وط سا والراكر القافة اللي وا 
شرقا) وبين التبت ومنغوليا (شمالا- جنوبا)» تمر عبر محافظة گانسو» وهي الوادي 
الضيق بين جبال التبت الشمالية وصحراء منغوليا. 
أدت هذه الطوبوغرافية المعقدة إلى تعقد جغرافية السكان. في الزمن القديي 
كانت محافظة گانسو تخضع من الناحية العددية والسياسية للصين والسلطة التي 
تحكمها خلال فترات حكم السلالات الفاتحة والسلالات المحلية. وكما أوضح 
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جیگانگ فإن الصراع واحبانا المشاركة في تقاسم المناطق الغنية أو ذات الأهمية 
الإستراتيجية في محافظة گانسو» كانت بين الصينيين وبين خليط من الشعوب غير 
الصينية» من بينها التبتيون المقيمون والرحل (بينهم بعض المسلمين) والسكان الذين 
يتكلمون التوركية رمن المسلمين وغير المسلمين) والسكان الذين يتكلمون 
المنغولية (من المسلمين وغير المسلمين). كما طفت إلى السطح هويات إثنية 
جديدة نتيجة تداخل السكان وزحف سلطة المحافظات وتفاعل ثقافات الجماعات 
الهامشية. كانت هذه التغيرات مهمة من الناحية الإستراتيجية لعدد من المحافظات 
لكنها كانت تغيرات جوهرية بالنسبة للسكان في تلك المناطق. إن بروز هذه 
الإثنبات حتى على المستوى الفردي وبشكل ظاهر أو مبهم أثبتت أنها تخلق 
مشاكل خاصة في مناطق التخوم عندما حاولت الدولة الحديثة تثبيت حدودها 
الخارجية وتصنيف سکانها وتعدداهم. ولم تکن گانسو اسناء. 

تقع نهاية المنطقة الزراعية في الصين في منتصف محافظة گانسو خاصة في 
جیاوگوان عند جدار الصين العظيم. ولكن حتى داخحل منطقة الجدار فإن 
طوبوغرافية الأرض تفرض وجود اقتصاد متنوع المصادر يشمل تربية المواشي 
والتجارة في المتتجات الحيوانيةء إضافة إلى زراعة القمح والحبوب بشكل عام. 
يتمتع النصف الشرقي للمحافظة بمناخ - مشابه لمناخ منطقة الشمال الشرقي 
للولايات المتحدة» نیو انگلاند- وهويسمح بزراعة التبغ والفواكه والدخن 
والأعشاب الطبية. كما يمتاز ما يسمى بالممر الزراعي في شرق المحافظة بتربة 
وظروف ملائمة جدا لزراعة الأفيون» التي كانت تمارس بشكل واسع في القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 

لا بذ من التذكير أن الزراعة في محافظة گانسو لا تشبه الزراعة فى بقية أرض 
الصين. فمناطق التلال الغنية بالحشيش» خاصة في آعالي سفوح e‏ التہت 
والشان» توفر مناطق رعي غنية للأغنام والماعز والخيول والغزلان والياك رنوع من 
البقر الضخم الطوي ل الضرف يميش ني جين اتب السرجم. آما ناطق الودبان 
البعيدة عن مصادر المياه فإنها قاحلة. وحتى المناطق الرسوبية فيها لا تصلح 
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للزراعة لعدم توفر التربة الصالحة والمياه. وهذا هو السب الذي أدى إلى انتشار 
التجمعات السكانية على مسافات بعيدة وتفصل بينها مساحات شاسعة. تنقطع 
المواصلات تماما عند تعرض طرق المنطقة إلى عوامل الجرف وقت سقوط 
الأمطار أو في حالة حدوث هزات أرضية. إن جیگانگ یعرف من خلال خبرته 
المباشرة أن مهمة الوصول إلى العديد من مناطق محافظة گانسو البعيدة عن المراكز 
الإدارية الكبيرة وحتى الصغيرة» صعبة بفعل العوارض التي فرضتها عليها 
طوبوغرافية الأرض ومناخها. 

تعدد المراكز والحدود الخارجية 


نتيجة للمزيج البيئي المشار إليه في أعلاه فإن مجتمع گانسو نادرا ما كان 
موحدا جغرافيا أو يتبع نظاما مركزيا. وفق الخارطة التي أعدها وليام سكنر تبدو 
محافظة گانسو وكأنها تابعة لمنطقة اخرى على الحافة الخارجية لشمال الغرب 
حيث تقع مدينة شيثان في وسطها. يناقش هذا الكتاب أن وجهة النظر التي تركز 
على مركز واحد لا تصف محافظة گانسو بدقة. إن كلا من التبتيين والسالار 
والسلين اللين يتكلمرة الصببة والمشرلين والسلمين اللين بكلرة 
المنغولية لهم مراكزهم والمناطق التابعة لها الخاصة بهم. وهي منظمة بطريقة 
مختلفة عن بعضها البعض. والعجز عن فهم هذه الأنظمة والتداخل بين المفاهيم 
السائدة في كل منها والتي تتميز بعلاقات قوية» سيقود إلى عدم استيعاب تاريخ تلك 
المنطقة ولا جغرافيتهاء كما حدث في حالة جیگانگ وغيره من الكتاب الآخرين 

فمثلا وفي هذه الفترة ا 
أسلافهم ولم يلتزموا بعاداتهم ولا تقاليدهم أو قيمهم. كما أنهم تأقلموا للبيئة 
القاسية وثقافة جيرانهم من غير الصينيين.(١٠)‏ إن الحدود في تغير دائم ولها 
جانبان. ولذلك فإنه لا يمكن اعتبار محافظة گانسو كحد نهائي للثقافة الصينية. كما 
أنها تمثل الحدود الخارجية للتبت ومنغخوليا ومنطقة وسط آسيا المسلمة. وبدأً من 
تاريخهم الخاص وثقافاتهم وجوهرهم» فإن غير الصينيين في المناطق الحدودية قد 
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تطوروا وتغيروا بفعل اتصالهم مع بعضهم البعض ومع الصين. وهذا التأقلم 
والتكيف المتبادل يضم العمليات الاجتماعية والثقافية التي يركز عليها هذا الكتاب. 
وهي مختلفة ومتطرفة حالها حال التضاريس الأرضية لمحافظة گانسو. 

إن عملية التفاعل التي اقترحها جیگانگ وتمناها بعمق قد غيرت طبيعة محيط 
الصين كما غيرت الصين ذاتها. فمناطق حدود محافظة گانسو التي كانت في تغير 
مستمر نتيجة للتفاعل بين الصينيين وغير الصينيين قد حل محلها للأسف تدريجيا 
في الأوقات العصرية مفاهيم قوية حول الحدود السياسية. وهي علامة بارزة لطغيان 
السيادة الوطنية على اخلاقية النظم السابقةء وتفردها بالسلطة العليا التي تفرض على 
المواطنين تأييدها والإخلاص لها لوحدها. لقد تزايد الضغط على سكان مناطق 
الحدود بتغير الدولة الصينية» خاصة على القادة المحليين الذين كان عليهم أن 
ييختاروا التحالف مع مراكز القوة السياسية الجديدة. فنظام توسي الذي كان سائدا 
في فترة حکم التشینگ والذي يقوم على توالي القواد المحليين على السلطة 
بالوراثة» حين كانت الإمبراطورية تنعم عليهم بالألقاب لحكم مناطق الحدود تغير 
ذلك وحل محله نظام "وطني" لتولي قادة محليين المهمة شرط تشربهم بقيم "الدولة 
الوطنية". وهؤلاء القادة جاءوا بشكل عام من مجموعة يسمون آنفسهم خان» وهم 
ممن يؤمنون "بالثقافة الصينية" أو من بين المتنفذين من الجماعات غير الصينية 
الذين يرون أن مصالحهم وربما مصالح مجتمعاتهم المحلية يمكن ضمانها عن 
طريق الإنخراط في خدمة الدولة على المستوى المحلي.(٤٠)‏ ونظرا للاختلافات 
المتعددة للناس في محافظة گانسوء فإن ذلك جعل من هذه القيادات المحلية 
مشكلة شائكة. ولذلك فإن ظهور قيادة من بين المتنفذين من المسلمين فى شمال 
غربي البلاد من الذين يدينون بالولاء للسلطة المركزية- أثناء فثرة حکم التشینگ منڈ 
أواخر القرن التاسع عشر ثم الجمهورية (۱۹۱۲- ۱۹4۹ )- يُشكل جزءاً كبيرا من 
جوهر هذا الكتاب. 

لم یخبر جیگانگ مستمعيه في الصين عام ۱۹۳۸ أن الصراع والوعي الوطلي 
لخلتق الدولة الوطنية قد فرض على مناطق حدودها الخارجية أن تساير وتتكيف مع 
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الوضع الحديث. كان يتوجب على القيادات الوطنية والمفكرين السياسيين أن 
يخلقوا صينا جديدة كفكرة وكمؤسسة» كدولة وطنية حديثة تختاف عمًَا عرفوه 
خلال فترة امبراطورية التشینگ وتغطي نفس المساحة وترتبط بالماضي عن طريقي 
اللغة والتاریخ. لقد تحدث جیگانگ عن توسيع السلطة المركزية لتضم الصين 
بكاملهاء وتترك الحدود الوطنية كتخوم. كان ذلك هدف دمج العناصر المختلفة بما 
يتفق مع سياسة الدول الحديثة. وحتى إن كان الناس في محافظتي گانسو وتشنگاي 
يشيرون إلى مناطقهم بأنها "تخوم" (بالصينية بیانجانگ) ويطلقون على بقية الصين 
اسم "الداحل" فذلك لأنهم يعيشون وسط ثقافات الآخرين المتعددة. فبالنسبة له 
كانوا يرون أنفسهم يعيشون على هامش الصين الثقافية. 

تمت المرحلة الأولى من عملية بناء الدولة الوطنية وولادة فكرة العالم الجديد 
بشكل تام دون الإأشارة إلى مناطق التخوم الصينية. ظهر في محافظة گانسو عدد من 
المدارس الحديثة ُسمى بالصينية شوتانگ )» كما ظهرت مجموعات صغيرة من 
الهيبة التيوعية آي يدت هن بكرة ايها من قبل سلطات لاجو في عضرجات 
القرن الماضي.(١٠)‏ غير أن العالم الحديث قد زحف إلى منطقة شمال غرب الصين 
عن طريق التكنولوجيا العسكرية» وبر الأمر ببراعة على يد قواد كانوا قد خاضوا 
معارك هامة في شرق الصين. إن الإصلاحيين والثوريين ودعاة جوهر الثقافة لم 
يفكروا أو يعيروا المسلمين أي اهتمام» لآن كل ما يعرفونه عنهم أنهم عنيفون» على 
شاكلة الصورة النمطية لسكان التبت المتوحشين الذين يكتسون بصوف حيواناته» 
وأن كلا الفثتين ليستا إلا مصدر تهديد لوحدة الشعب الصيني! 

كان الجزء الآخر من عملية التحديث خلق نموذج للولاية الجديدة التي ر 
سكان المناطق الحدودية على الخضوع للمركز وخلق مفارقة تاريخية بابتداع 
حكومة موحدة قادرة على الصمود في وجه عالم القرن العشرين العدواني 
والمعادي لطموحاتها. لقد تعاملت الصين الجديدة مع سكان التخوم بالقوة بدلا من 
الإقناع. ولذلك فإن الإيديولوجيات والنقاشات في فترة العشرينات لم تتطرق إلى 
محافظة گانسو إلا نادرا.(١٠)‏ كما أن قادة المحافظة وموظفيها الكبار وجنرالات 
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جيش جمهورية الصين استخدموا أساليب العالم الحديث وأدواته في منطقة الشمال 
الغربي لسبب واحد فقط» وهو إحكام سيطرتهم على مناطق المحافظة. وعندما 
وصل الجنرال المسيحي فنگ یوشیانگ إلى محافظة گانسو لم تكن لديه برامج أو 
خطط لمكافحة الأفيون» بل ليقود حملات عسكرية لتصفية المسلمين الثوريين 
والناشطين الصعبي المراس. 

شهدت أواخر فترتي حكم التشینگ والجمهورية تحولا ملحوظا في منطقة 
الشمال الغربي ولكن ليس عن طريتق المناقشات والأفكار المثالية للتحديث 
والتنمية» بل تم ذلك عن طريق عمايات عسكرية لقهر السكان وكسر روحهم 
المعنوية. فنخبة القادة المحليين "الجدد" لم تبرز من بين صفوف الطلبة أو 
العسكريين الشباب ولا من بين الناشطين السياسيين الذين ساهموا في الاضرابات 
وحملات المقاطعة» ولا حتى من بين القادة التقليديين الذين أصبحوا أعضاء في 
مجالس الحكم المحلية. وفي نفس الوقت احتفظ المسؤولون المحليون من غير 
المسلمين الذين كانوا يشخلون مناصب عالية أيام حكم سلالة التشینگ بمناصبهم 
وحضوا بالشرعية في العصر الجمهوري» في حين خرجت نخبة مسلمي گانسو من 
بين صفوف العسكريين الذين حضوا بتأيبد الجماعات الدينية-السياسية المسلمة 
مینخوان التي كانت تتوفر لها المصادر المالية لكسب المتطوعين وتسليحهم 
عسکریا. 

وبوجود نخبة من هذا النوع فإن محافظة گانسو (بالمقارنة مع بقية الصين) قد 
مرت بفترة أصبحت فيها تحت نفوذ قادة ميليشيات مع افتقارها لوجود حركة ثقافية 
أو طبقة مثقفين حتى في الحواضر. وهكذا ظلت مناطق حدود الشمال الغربى مكانا 
تابعا ومعقلا يجب الدفاع عنه ومصادر طبيعية يجب أن ستغل؛ ولكن ليس كمنطقة 
متجانسة روحا أو طبعا أو مصاحة وفق الفكرة التي جاء بها قادة الصين الجديدة. إن 
معاصري جیگانگ من المثقفين كانوا يميلون إلى وصف سكان منطقة الشمال 
بأنهم همج عنیفون معادون للنظام الحضاري الجدید. غیر آن جیگانگ وزمیله وانگ 
شومن کانا یسافران بعربات تجرها الثیران بین مدينتي لانجو وشینینگ ليزورا 
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المدارس والجنود والمسؤولين. شاهدا شخصيا مسلمى الصين وكل منطقة شمال 
غرب البلاد بعيون مختلفة جداء واصفين إياها ا کی سل سح ا بب 
من الطاقة الحاسمة المتوقعة لبناء وطن جديد. وفى تلك السنة المشؤومة أي سنة 
۷ کتب جیگانگ ما يلي: تقع على عاق المسلين مسۋولبة کبری في بعث 
العرق الصيني.(۱۷) وهو يعلم جیداء حت وإن کان بعض مواطنيه لا يعلمون» بأن 
مسلمي شمال غرب الصين هم صينيون أقحاح. 


السالار ف منطقة التخوم 


للسكان من السالار لغتهم الخاصة بهم» وهي تختلف في مفرداتها وقواعدها 
الأساسية عن لختي الخان والتبتيين المحيطين بهم. ولغة السالار قريبة من لغات 
التوركمان والأوزبك الذين يسكنون في سمرقند. وهي جميعا تنتمي إلى فرع لغة 
ئ المنحدر من لغة جماعة ١٠ع« ×1٥‏ الغربية التي تعود أصلا إلى اسرة اللغات 
التوركية. يتميز السالار بطول القامة وضخامة الجسم وكثافة الشعر وعلو الأنف 
والعيون الحادة الخائرة. تفرّقهم هذه الصفات عن الخان والتبتيين من جهة» وتثبت من 
جهة أخرى أواصر القربى مع سكان آسيا الوسطى.(۸٠)‏ لقد حاول الكثير من الرحالة 
آن يصفوا الوضع الأنشروبولوجي للسالار وقالوا عنهم أنهم طوال ذوو أنوف معقوفة 
...الخ. لكن مثل هذه الأوصاف ليست بذات قيمة. وكما قلنا آنفا إن السالار» وعلى 
وجه الخصوص خلال المئتي سنة الماضيةء كانوا خليطا من الترك والمنغول والتبتيين 
والصينيين والخيويخيوي (المسلمين الذين يتكلمون الصيثية).(۱۹٠)‏ 


سکان التخوم 


انتعشت في محافظة گاسو الزراعة والحياة الريفية والأنواع المتعددة من حياة 
الرعاة الرحل قرب بعضها البعض. كما إن سكان مناطق الحدود» بما فيهم 
الصينيونء قد تطورت هویتهم الجماعية ونمت من خاال اتصالهم بثقافة "الأغيار" 
الآخرين. يعيش في هذه المحافظة خليط من الأقوام على تخوم تقافتهم اللغوية بما 
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فیهم المسلمون الذين يتكلمون التوركية والمسلمون الذين يتكلمون المنغولية 
والتبتيون الذين يتكلمون الصينية والمسلمون الذين يتكلمون لغة التبت والمسلمون 
وغير المسلمين الذين يتكلمون اللغة المنغورية منگور وغيرهم من الأقوام الأخرى. 
جرى تصنيف هذه المجموعات بشكل اعتباطي من قبل الدولة على أنها 
'أقليات قومية". ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المجموعات كانت في فترات 
سابقة أكثر انفتاحا وليونة اتجاه بعضها البعض. فسكان مناطق التخوم دافعوا 
عن هوياتهم أو غيروها بشكل واع أو غير واع نتيجة لعملية التكيف مع 
"الجيران".(١۲)‏ 

فمن الممكن أن يعتنق رجل صيني غير مسلم الإسلام ليحسن فرص نجاحه في 
العمل» وأن ابنة عمه قد تتزوج من مسلم له ثروة طائلة. وقد يأكل تاجر مسلم لحم 
الخنزير في وجبة مع رجل غير مسلم دعاه اليهاء ولا يحب أن يسيء إلى مشاعر 
مضيفه الهام. وقد يستقر تبتي من القوم الرحل في قرية ويبتني له بيتا دائما ويبدأ في 
ممارسة مهنة الزراعة لأنه مل حياة الرعي والكوارث الفصلية التي يآتي بها المناخ. 
وقد یشجع شخص یتکلم التوركية أولاده لأن يتعلموا اللهجة الصينية المحلية 
ليحسنوا فرص حياتهم في المستقبل في منطقة تسكنها غالبية صينية أو ربما لا 
يشجع آخر أولاده على ذلك حفاظا على تراه الإسلامي. ومن المؤكد أن مسلما 
يتكلم المنغولية سيتمكن من كسب قوته عندما يهاجر بحثا عن فرصة للعمل في 
مناطق لا يسكنها المسلمون» فيصبح لزاما عليه وعلى افراد عائلته أن يتعلموا 
الصينية. وفي مثال آخر» لو تمعنًا النظر في منطقة سدطءع«ةسع«ة1 في الضفة 
الغربية لنهر تاو وجنوب لانجو لوجدنا أن نصف قبيلة وانگ مسلمون بينما النصف 
الآحر لا يدين بالإسلام. وينطبق نفس الشيء على آسلافهم. وربما تشد صلة القربى 
المسلمين وغير المسلمين» فإن أفراد القبيلة الواحدة قد يعادون البعض من اقاربهم 
ررد الارن مع إهراتو اي انين ااا جرج الدين عامل رة قد علي الاو 
بالهوية. ففي بعض العائلات التبتية التي تتعامل مع المسلمين تجارياء قد يتحول 
أحد الأبناء إلى الإسلام وهو يعيش في نفس البيت مع أخ آخر أصبح لاما. إن 
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قرارات وتغيرات من هذا القبيل قد حدثت واحدة تلو أخرى فخلقت وضعا معقدا 
للهويات القومية في محافظة گانسو. 

وطبقا للمعتقدات الفكرية التي يؤمن بها الكثير من الصينيين في فترة ما قبل 
الحدائةء فإن غير الصينيين كان عليهم إما أن يبقوا في ظلام البربرية أو يتحولوا إلى 
ليخوا أي إلى جانب الثقافة الصينية التي تتمتع بالقوة. وفي مثل هذا البناء 
الأسطوري تفرض الصين استقرارا وجاذبية تشد نحوها أي شخص سريع التأثر 
بقوتها الأخلاقية. وهذا التوصيف يجب أن بُشرح بشكل موسع عند الحديث عن 
الحقاتق التاريخية.(۲) غاشت شعوب كثيرة بجوار الحدود الصينية لآلاف السنين 
وتخيرت بوجود الصين» لكنها لم تنجذب قطعا أو يتم استيعابها بواسطة الثقافة 
الصينية أو المجتمع الصيني» كما تظهر ذلك بوضوح قضية التبت. وبالرغم من ذلك 
يدعي بعض الصينيين أن الموضوع الأخير تغذيه النزعات الرجعية أو الحماقة 
البربرية الخالصة. وكمراقبين للواقع يمكننا الإستنتاج أنه لا يحب كل من يعرف 
الصين أن يصبح صينيا! ربما يحب البعض التجارة معهم أو تستهويه الغزوات 
لأرضهم» ولكن بالتأكيد يحب الناس أن يبقوا كما هم عليه» بغض النظر عمَّا آلت 
إليه الثقافة في مناطق التخوم. 
مسلمو گانسو جتمع خلیط 

لا يعمل مسلمو گانسو كمجتمع موحد بما تعنيه هذه الكلمةء لأنهم منقسمون 
وفق عوامل عدة أحدها العوامل الجغرافية۲۳(۰) فمثلا سكان أحياء متعددة من مدن 
گانسو وقراها بصنفون بأنهم 'مسلمون' ولكنهم يختلفون باختلاف الموقع 
الجغرافي والحجم وعلاقتهم بغير المسلمين ونشاطاتهم الاقتصادية وولائهم 
المذهبي وتحالفاتهم السياسية. فقريبا من حدود شانكي وفي واد رسوبي توجد 
مدينة تجارية اسمها جانگجياتشوان التي يسكنها المسلمون. يعيش غير المسلمين 
على بعد عدة اميال منهاء باستثناء بعض الصناع الماهرين الذين يلتزمون بعادات 
المسلمين الغذائيةء الأمر الذي مكنهم من العيش بينهم. يزور المدينة جامعو 
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الضرائب فقط لأداء مهامهم» كما يأتي البها بائعو الجلود على فترات متقطعة لبيع 
منتجاتهم» وكذلك يحضرون أحيانا من المدينة المجاورة مالوجن أثناء موسم المزاد 
العلني لبيع الحيوانات. كانت مدينة جانگجياتشوان منذ أواخر القرن التاسع عشر 
والعشرين واقعة تحت نفوذ قيادة دينية من جماعة الجهريةء وهي فئة من الصوفيين 
النقشبندية. كانت سلطة شيخ الطريقة فيهاهي السائدة في عموم الوادي.(٤٠)‏ 

وبالمقابل يتصف الوضع في عاصمة المحافظة لانجو بواقع مناقض» حيث 
توجد في المدينة عدة أحياء يسكنها المسلمون فقطء رغم نهم يشکلون %۱۰ من 
مجموع سكان المدينة. وبغض النظر عن تمتعهم بالثراء في اعمال التجارة» فليس 
لهم استقلال أو نشاط سياسي. بُنيت في أحياء المسلمين جوامع كبيرة» الا آنها لم 
تستعمل كمراكز دينية للمسلمين الذين يأتون من مناطق المحافظة الأخرى. وعندما 
تتم محاصرتهم من قبل مسلمي خيجو أو شونخواء فإن مسلمي لانجو لم يستطيعوا 
التمرد آو الدفاع عن حقوقهم لآنهم تحت أنظار حاكم المدينة وثكنته 
العسكرية.(١۲)‏ 

كان التواقق السياسي بين مسلمي گانسو» على الأقل خلال فترتي حكم التشینگ 
ومن بعده الجمهورية مرتبطا بمجتمع خيجو» وهي الآن مدينة مركزية في منطقة 
لينشيا حوي ذات الحكم المستقل. وهي تقح في وادي نهر داكسيا جئوب غربي 
لانجو وعاش فيها المسلمون وغير المسلمين وربما کان عدد كل من الفتتين ٤٥‏ 
الفا في مطلع القرن العشرين.(٠۲)‏ عاش غير المسلمين في القطاع المسور في 
شمال المدينة بينما عاش المسلمون في ضواحيها والمناطق الزراعية التى تزود 
المدينة بالمؤن. فمن الناحيتين الاقنصادية والاجتماعية كان للمسلمين السيطرة 
الكاملة علبهباء كما شخل الجضن يم وكات عكري ركانت لی قرات عن 
الميليشيا المحلية ذات نفود طيلة الفترة الحديثة. وبساعد المجتمع المسلم E‏ 
مؤسسات دينية منها أضرحة الآئمة الصوفيين. ولأجل تأكيد مركزية المدينة فى حياة 
مسلمي گانسو» فإن غلب الجنرالات العسكريين في منطقة الشمال الغربى کانوا 
خلال العهد الجمهوري سجلوا آن خيجو هي سکنهم الرسمي» رغم أن كارو 
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يسكنون في مناطق اخرى. ونظرا لأنها كانت مركزا لبيع البضائع الصينية ومنتجات 
مناطق تلال التبت» فإن المدينة قد أثرت وقت السلم لكنها كانت ضحية الكثير من 
التدمير والخراب خلال الحروب المحلية بين مختلف الفثات. فمثلا مناطق 
المسلمين في ضواحي بافانگ قد تمت استباحتها وأحرقت لعدد من المرات نتيجة 
تزاید العنف في مناطق التخوم خلال فترة حکم تشیانلونگ .)۱۷۹٩-۱۷۳۹(‏ 

أما مدينة تيانشو التي تُعتبر الآن مدينة هامة في أعالي وادي وي فكان عدد 
المسلمين فيها حوالي ٠‏ آلاف شخص ولهم خمسة جوامع وسط مدينة يبلغ 
مجموع سكانها ٠١‏ ألفا تقريبا. أضف إلى ذلك» أن سكان المناطق التي تزود غيرها 
بالمؤن كانوا من غير المسلمين. لذلك فإن المجتمع المسلم الصغير الحجم كان 
عليه أن يأخذ موقفا استرضائيا ولينا في تعامله مع الآخرين» خاصة وآن الثكنة 
العسكرية كانت متمركزة هناك. ورغم أن المسلمين هناك كانوا ينتمون إلى منظمات 
يُفترض فيها أن تكون مقاتلة سلفية» ورغم أن المركز الرئيسي للجهرية كان موجودا 
في مدينة جانگجياتشوان القريبةء إلا نهم لم يثوروا قط على جيرانهم أو يلحقوا 
بهم الأذى. 

تقع مدینة فوجیانگ (وتسمی الآن گانگو) قريبا من مدينتي تيانشو 
وجانگجياتشوان» وهي عبارة عن سوق للمنطقة ويسكنها قليل من المسلمين. 
بالسبة لعلماء الإنثرؤبولوجيا الأوربيين العاملين في تلك المنطقة في مطلع القرن 
العشرين» فقد كانوا يعتقدون بقناعة أن ذلك المكان يمثل واقع المدن الصينية 
الواقعة إلى الشرق من ذلك بمسافة بعيدة» وآنها من الناحية الثقافية كانت بعيدة عن 
المراكز الإسلامية القريبة اليها جغرافيا. وفي الحقيقة أن دراسات الأنثروبولوجيا 
الوصفية التى أمضى جوزيف دولز وقتا طويلا في إعدادها لم تأت على ذكر 
المسلمين اطلاقا»(۲۸) رغم أن المسلمين الذين كانوا يعيشون في تلك المناطق 
وينتسبون إلى الجهرية قد ساهموا بقيادة الأئمة في الاضطرابات والإنتفاضات التي 
تسیک إل الجماعة الصوفية.(۹) 

ومع شعورنا بالحذر ازاء عدم دفة الإحصاءات في فترتي حكم التشینگ ومن 
بعده الجمهوريةء فإنه يمكننا ن نضع خارطة لتوزيع المسلمين في انسو رغم آنها 
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غير منتظمة بدرجة ما. فهم کانوا يتجمعون في مناطق خيجو وشونخوا 
وجانگجیاتشوان وتاوجو وکا ویک إن ااا كرة من المحانقة - جن 
لانجو ونینگشيا - إلى الشرق والجنوب كانت فيها الكثافة السكانية ضعيفة. أما 
أجزاء محافظة گانسو في وادي ری شد غلبت علا الجماعات غير المسسة في 
حين كان المسلمون يتمركزون في مدن تیانشو وفیوجیانگ وبینگلیانگ 
وجانگجیاتشوان. وکما آشار جیگانگ بألم بالغ» أن طرق المواصلات قي المحافظة 
كانت سيئة للغاية بفعل الكوارث الطبيعية ونشاطات قطاع الطرق التي كانت عانقا 
في تعقيد أو قطع شكة الاتصالات بين المسلمين. وباختصار فإن ظروف 
السجتمحات المسلمة قي كاتس وعلاقاتهم بجيرانهم من غير المسلمين كانت تعثمد 
بدرجة كبيرة على عوامل محلية. فمثلاء بعد عام٣۱۸۷٠‏ طرد المسلمون ولم يُسمح 
لھم بالكن دال المدة المسررة في المحافظة خوفا من تكرار حواصت العف 
التي طغت خلال السنوات .۱۸۷۳-١۱۸١۲‏ وفي مدن خو وشیشینگ: ونینگشیا 
كانت التجمعات السكانية المسلمة تسكن في ضواحيها فقط حتى منتصف القرن 
العشرين. ولكن في مدينتي تيانشو ولانجو» عاش المسلمون داخل المدن حالهم 
حال الآخرين لأن أعدادهم قليلة ولم تشكل تهديدا للآخرين. أما حول خيجو فقد 
كان الفصل بينهم وبين غيرهم اشد صرامة. 

في إحدى المرات قمنا بسفرة برفقة سائقي البغال» الذين غمرونا بمشاعر 
الصداقة وطلبوا منا أن نتوقف معهم في قراهم كي نستريح. وهكذا فعلا وأمضيا 
الليلة في عالم إسلامي مصغر. كانت أسماء الأطفال اسماعيل وفاطمة وعبد اله. 
قبل حلول الظلام قام رجال متدينون ملتحون بأداء صلاء العشاء في الأ ماكن العامة. 

وفي مرة أحرى قمنا بسفرة على نفس الطريق العام» ولكن في هذه المرة كان 
سائقر البغال من الصينيين (غير المسلمين). لقد بدا لنا أن منظر الطبيعة الريمة 
مختاف تماما وتطغي عليه صفة الحياة الصينية. ومرة أحرى أمضيا ليلتنا ضيوفا 
على قرية سائقي البغال. كان عق البخور يملا المكان وكانت أصوات نخير 
الخنازير تسمع في فتاء البيت وطرقات القرية بعد حلول الظلام وهي تختلط مع 
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رنين الأ جراس وقرع الطبول. كان الناس بلبسون الأقنعة ويحملون صورا ويدورون 
قي طرقات القرية» فقد صادف أن كانت لاة مكوثنا هناك ليلة احتفال عام 
عندهم,(۴۱) 

لذلك يجب علينا أن نعطي اهتماما خاصا للسكان المحليين في دراستنا 
للمسلمين في شمال غرب الصين» وعدم الاعتماد على التصنيف الرسمي وخطط 
المؤسسات الوطنية التي اعدت لأغراض أيديولوجية لكي يستعملها الصينيون 
والعلماء الخربيون. إن الصفات التي يشترك فيها سكان گانسی مثلهم مثل غيرهم؛ 
ليست قاطعة آو صارمة وتخصهم وحدهم فقط. فالوضع الجغرافي والعائلي 
والانتماء الديني والمهنة ودرجة التعليم وغيرها من عوامل الولاء» كان لكل ذلك 
تأثير على خيارات المسلمين وغير المسلمين عبر امتداد تباين ثقافاتهم. 


الفصل الثاب 
التشبع النقافي والتكيف 
مسلمو الصين حت القرن السابع عشر 
الوصول إلى صین التانگ والسونگ -٩۱۸(‏ 
۹ م كيف جاء المسلمون إليها 
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جامع مقاطعة غوينشو الذي بني عام ٦۲۷‏ وينيت المنارة في القرن العاشر 
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كان لمحمد القدرة على حاق السموات والأرض ... وهو الذي شق القمر الى 
شطرين ثم اعاده متكاملا.... كان ذلك عام ٠١١‏ وهي الستة الرابعة لعا-۷ 
وودى. صدر الأمر الإمبراطوري إلى كل من أويانغشين e۸دء3‏ »0 (المسؤول 
عن الساعة المائيق بحفر نص البسملة على حتم لضرب عمل جديدة إشعارا لبداية 
فترة الإسلام» وتسجيل هذه الخطوة كعمل بطولي خحارق. وأصل الحكاية هو أن 
الإمبراطور تاي تزونغ ع ں !:1 رأى في منامه أنه قابل الرجل المقدس فقام 
من نومه مذعورا. في اليوم التالي أرسل عددا من الوفود إلى أرض الرسول» الذي 
بادر بدوره إلى ارسال حاله سعد بن أبي وقاص ومعه أجزاء القرآن الثلائون يسنۈرە 
البالغ عددها ٠١٠١‏ سورة وآياته التي تعدادها ٠7٦٦‏ آية ليقدمها هدي 
للإمبراطور.. .. قام تاي تزونغ بمراجعة كل ذلك وشر الإسلام في کل أرجاء 
الإ مبراطورية ية مما أدى إلى ازدهاره في الصين.(١)‏ (من الملاحظ أن كاتب النص قد 
جاوز الحقيمة في عدة امور منها قدرة النبي» إذ خلط بينه وبين الله - الرب. في 
اعتقادي أن هذا راجع إلى التأثر بأفكار المسيحية التي تخلط بين يسوع والرّب. 
والملاحظة الأخرى هي إرسال اجزاء القرآن الثلائينء الذي لم يتم جمعه بعد 
حسب تسلسل الحوادث التاريخية» وكذلك نسب سعد ابن أبي وقاص لبي 
ومهمته المزعومة إلى الصين. وسعد بن اف وقاص هو مالك بن أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
فهو من بني زهرة وهم فخ آمنة بنت وهب أم النبيء وقد كان النبي يعتز بهذه 
الخؤولة فقد ورد آنه كان جالسا مع نفر من أصحابه فرأى سعد بن أبي وقاص مقبلا 
فقال لمن معه: "هذا خالي فليرني امرؤ خاله" - المترجم) 

لقد رأى الا مبراطور تاي تزونغ في منامه رجلا معمما وهو يطارد شبحا ظهر 
أمامه في أروقة القصر. أخبر مفسر الأحلام الإمبراطور أن الرجل المعمم هر 
حبويخيوي (مسلم جاء من جهة الغرب. ففي أرض الجزيرة العريية ظهر ملك 
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مسلم له مزايا فائقة» وولدت بمولده الحكمة وجاء مبشرا نذيرا. تقدم الجنرال شي 
شرجي »15 ۲-طنا؟ نحو الإمبراطور وقال له "ابعٹ رسولا عبر حدودنا 
الغريية إلى ملك المسلمين واطلب منه أن 'يرسل المبشرين ليزيلوا كل الشرور لكي 
ترتاح البلاد منها إلى الا بد.“ وهكذا كم ارسال الضابط الشهير شرتانغ Shih T’ang‏ 
في مهمة سفير. عاد الضابط السفير ومعه ثلاثة من علماء الدين الجديد إلى الصين. 
غير أن انين منهما توفيا في الطريق ونمكن واحد فقط هو غو شن «ذئط-ه» من 
الوصول سالما. وعندما حضر غو شن أمام الإمبراطور أخبره أن السماء قد أرسلت 
الفرقان (القرآن)» كم وّبخه لأنه يعبد الأوثان.(۲) أصدر الإ مبراطور أمرا بتعيين غو 
شن رئيسا لمجلس علوم الرياضيات٠(")‏ 


السلمون في فتریٍ التانگ والسونگ 


ليست لدينا أدلة تاريخية تشير إلى أن سعد بن آبي وقاص» وهو خال النبي 
«للأسف» وقع المؤلف لمن بنفس خطاً المصدر الذي استعان به في مطلع هذا 
الفصل- المترجم) قد حضر فعلا إلى الصین. ومن المؤکد أن الإمبراطور تانگ لم 
يقم بمراجعة القرآن ولم يكن ممكنا أن يتحمل أن يوصف بأته کافر یعبد الأوثان. 
غير أن قصصا من هذا القبيل كانت شائعة» ولم يعترض المسلمون الصينيون على 
ماجاء فیا وهكذا أصبح مسلمو الصين يشكلون جزءاً من التاريخ المبكر للإسلام. 
ومن المرجح أن المسلمين حضروا إلى الصين ضمن وفود رسمية وكتجار بعد 
عدة سنوات من هجرة النبي محمد من مكة إلى المدينة عام ۲ ) وهم بهذا 
انضموا إلى عدد كبير من سكان وسط آسيا وغربها من الذين هاجروا إلى المراكز 
التجارية لامبراطورية التانگ واستقروا فيها.(٥)‏ ولستة قرون بعد ذلك لعب العرب 
ربالصينية داشي) والفرس (بالصينية بوسي) دورا مهما في الجياة الاقتصادية للصين؛ 
خاصة فى المناطى التي يمر عبرها طريتق الحرير كهه۴ عاك في الشمال الغربي 
حتى موانىء المدن الساحلية في جنوب شرقي البلاد.(١)‏ وبعد عدة قرون» خاصة 
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بعد الاجتياح المغولي» حصلوا على مناصب سامية مثل رئيس مجلس العلوم 
الرياضية. 

إن الكثير من تجارتهم كانت بضاعة فاخرة سم مباشرة للبلاط الإمبراطوري 
كهدايا من الحكام المسلمين» حقا كان ذلك آم بهتانا. ويورد عدد من الوثائق 
التاريخية بعض المناسبات التي وصلت فیها القوافل إلى تشانگئان وکایفنگ ونزل 
أصحابها ضيوفا على المسؤولين الكبار» فأقيمت لهم حفلات تكريم باذخة وفّدمت 
لهم هدايا تفوق "قيمة الخمس" التي جاء بعضهم من أجل جمعها! لم يكن مسموحا 
لأعضاء وفود جمع الخمس بالبقاء في الصين لفترة طويلةء بل كان عليهم ن يعودوا 
بعد عدة شهور إلى بلادهم ت بما جنوه من هبات الإمبراطور. يشك الكثبر 
من المؤرخين الحديثين» وهم على حق» بموضوع جمع الخمس ويميلون إلى 
الاعتقاد بأن مهة تلك الوفود كانت لأغراض تجارية معروفة للصينيين» وكذلك 
للأجانب الآآخرين.(۷) 

غير أن بعض التجار الأجانب قد جاءوا إلى الصين ليستقروا فيها زمنا. استطاع 
البحارة المسلمون أن یصلوا شمالا إلى يانگجي وهي منطقة تقاطع نهریانگزي مم 
القاة الکیری» في حن استطاع اجار طربق الخریر من الرمرل إلى کیفی وال 
عاصمة سلالة السونگ (۱۷-۹۰). تمکن القلیل منهم من المساهمة في 
السباسة ونشاطات المجتمع الصيني؛ لان الحكومة ساوت عرلهم. قي مديتي 
تشانگئان وگوانگجو وغيرهما من المدن الكبرى كان يتعين على الأجانب السكن 
في مناطق معينة خاضعة لمراقبة السلطة» وأن ينحصر نشاطهم الاقتصادي على 
آأسواق ينها بقية الح من احتکاکيم بالصییین۔ ما اتخزن کربت العانگ إجراء 
يقضي بمنع زواج الرجال الأجانب من الصينيات وخی ارتداء الزي لصي( 
وهکذا بقي المسلمون تحت الإقامة المؤقتة وفق تعليماث الحكومة السرية 
والعلنيةء وكذلك تصرفات المجتمع الصيني هن خوله. الد مرا قرا من 
الحقوق المدنية والاستقلال الإداري ضمن مناطق تجمعهم ولکن خر قلت 
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الاختلاط بالسكان المحليين. غير أن اجراءات من هذا القبيل لم تمنع بعض 
المسلمين من تعلم اللغة الصينية والزواج من الصينيات والبقاء لفترة طويلة في 
الصين. ورغم أنه يمكننا الحدس بمدى علاقتهم بالسكان المحليين» فليس هناك 
شك بان البعض منهم قد استقروا واستطاعوا أن يجدوا زوجات مسلمات (أو 
تحولن إلى الإسلام) من بين الجماعات المهاجرة الأحرى والسكان المحليين» 
وخلقوا مجتمعا خليطا يوحده الإسلام» وكونهم "أجانب" وربما استخدامهم اللغة 
الفارسية كلغة للتعامل بينهم. 

خلال فترة حکم التانگ والسلالات الخمس )4٠٠-۹٠۷(‏ وما تلى ذلك خاصة 
في فترة حکم السونگ )۱۲۷۹-۹٦۰(‏ كان تجار الاستيراد والتصدير ذوو الشأن 
مسلمين»ء وكانوا يتمتعون بالإقامة الدائمة ولهم ممثلوهم في مدن تشانگئان 
وتشانجو وخانگجو وکایفنگ ویانگخو وگوانگجو وربما غيرها من المدن الأخرى. 
كانت تجارتهم تشمل سلعا مختلفة وأن عددهم لم یکن قلیلا.(۹) فمثلا قتل جنود 
تیان شنگونگ الآلاف من المسلمين الجاشى والبوسي في مدينة تسانگجو خلال 
معركة التانگ ضد الثوار المحليين. وتشير المصادر العربية إلى أنه عندما سيطر 
جیش المته‌ردین بقیادة تشاو خوانگ على مدينة گوانگجو عام ۸۷۹ فإنه قام بإهراق 
دم عشرات الآلاف من التجار الأجانب» أغلبهم من المسلمين.(١٠)‏ 

تشمل واردات الصين التوابل والعقاقير الطبية وقرون الكركدن والعاج والجواهر 
الثمينة. وكل هذه السلع خفيفة الوزن غالية الثمن ونادرة ومناسبة للتجارة التي تقطع 
القوافل فيها مسافات بعيدة» وبشكل عام بيد التجار المسلمين. يذكر التاريخ الرسمي 
لسلالة السونگ قصصا عن التجار العرب الذين مارسوا أعمالهم في مدينة گوانگجو 
وكذلك قوائم السلع العربية التي دمت كهدايا للبلاط.(١١)‏ لقد دفع التجار الأجانب 
الضرائب المستحقة على بضاعتهم وساهموا بذلك في اثراء الدولة. كما أن العطور 
والتوابل القادمة من غرب الصين عيّرت طباع الصينيين وعاداتهم. وكذلك الحال 
بالنسبة لعقاقير العلاج الطبي القادمة من غرب الصين والتي دخلت الأسواق الصينية 
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بکمیات هائلة.(١٠)‏ هذا وقد حضي البخور الراتنجاني ں6 وهاه ذو الرائحة 
العطرة على حظوة شعبية متميزة إلى الحد الذي جعل الإمبراطور يأمر بإشعال المثات 
من الشموع المصنوعة منه في القصر الإمبراطوري خلال ساعات المساء. ونتيجة 
لذلك حصل التاجر المسلم بو لاوشين على تقدير رسمي خاص لنجاحه في استيراد 
کمیات كبيرة من هذه المادة إلى الصين.(١٠)‏ 

خضعت قوافل تجارة المسلمين وسفنهم لدفع الضرائب وفق عملية منتظمة 
آشرفت عليها الحكومة الصينية. وقامت الدولة في حينها في احتكار تجارة استيراد 
الحديد والعقيق والمرجان» خصوصا العطر منه لكي تباع هذه السلع إلى مسؤولي 
الحكومة الذين لا يستطيع المسلمون المساومة معهم» كما يفعلون عادة في 
اسراف انت الضرائب المفروضة على السلع المستوردة تقدّر في موانىء وصرل 
السفن»› وكانت تبلغ بين خمس أو خمسي ثمن البيع (أي إلى %٤١‏ ويذهب 
قسم كبير من الرسوم لخزينة الدولة خاصة بعد أن خسرت سلالة السونگ سلطتها 
في شمال الصين التي أصبحت تحت نفوذ الغزاة من ٣ذ[‏ عام .۱١١۷‏ كان 
المسؤولون الحكوميون في موانىء السفن في مدن الجنوب والشمال يستخدمون 
أموال القصر الإمبراطوري واموالهم الخاصة لشراء سلع التجار المسلمين بأسعار 
مخفضة. يسآم بعضها إلى القصر الإمبراطوري أو ثباع لأجل كسب المزيد من 
الأرباح. كما كان يتعين على التجار أن بُقدموا قدرا من سلعهم كهدايا للمسؤولين 
المحليين بغية التسريع في انجاز عمليات البيع والتخليص» وحتى لا تتعرض رخحص 
الاستيراد إلى التأجيل والمماطلة. 

وبالرغم من خضوع نشاطات تجارة المسلمين للقوانين؛ فإن المسلمين 
المقيمين في الصين في فترتي التانگ والسونگ كانوا أيضا خاضعين ضمن 
نشاطاتهم اليومية إلى سلطة الموظفين المسلمين بتفويض من القصر الإمبراطوري. 
كانت الحارات التي يسكنها المسلمون تسمى "حارات الأجانب" (بالصينية فانگ 
فانگ» وكان ذلك يمثل نوعا من المساومة التي فُرضت عليهم في القرن التاسع 
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عشر.(٤١)‏ كان على المسلمين في تلك المناطق أن بخضعوا لسلطة محاكم اسلامية 
إذا ما اقترفوا ذنبا ضد المسلمين الآخرين» وكان القاضي مُعترفا به من قبل الدولة. 
آصبح القليل من المسلمين قبل نهاية فترة السونگ مواطنين عاديين. ولكن حسب 
علمنا فإنهم من جهة والحكومة من جهة أخرى لم يكونوا راغبين حقا في هذا 
التبادل الثقافي والتكيف. 

لقد سمحت سلطات التانگ والسونگ للمقیمین بأن يلبسوا ويأكلوا ويؤدوا 
صلواتھم كما يحبون.كما تركت لهم أن يحافظوا على لختهم» شرط أن 
يتعلموا الصينية ويستخدموها في ميداني العمل والتجارة. كما ترك لهم أن 
يمارسوا طقوسهم وشعائرهم شرط آلا يقوموا بالتبشير لدينهم. وتمكن عدد قليل 
من هؤلاء المقيمين ممن حصل على ثقافة كلاسيكية من الحصول على 
وظائف لتدوين تاريخ الإمبراطورية» وحصل واحد منهم فقط على شهادة قانونية 
امبراطورية تحت حكم التانگ!(٥٠)‏ وحتی متتصف حکم سلالة السونگ اعتبر 
جميع المسلمين انفسهم في نظر الصينيين مقيمين بشكل مؤقت ولا يتمتعون بحق 
الإقامة الدائمة.(١١)‏ 
بدايات الانتماء 


في أواخر القرن الثاني عشر تقريباء كان بعض المسلمين يعيشون في الصين 
لعدة أجيال واستطاعوا ن يشغلوا مواقع هامة. كان من بين (المولودين لعائلات 
أجنبية) أو ما يیسمی ووشي فانکي (الجيل الخامس لوالدين أجانب) ممن شمح لهم 
بالزواج من الصينيات ولأن يشتروا أراضي لغرض بناء المساجد أو استخدامها 
کمقابر فی مدن الثغور.(۱۷) وسمحت سلالة السونگ في جنوب البلاد (۱۱۲۷- 
0۷4 للا الأجانب تولي مناصب رسمية؛ إذا كانت عائلاتهم قد عاشت في 
البلاد لثلاثة أجيال. كما شمح للأجنبي أن يتزوج احدى أميرات القصر 
الإمبراطوري إذا كان هو أو أحد آفراد عائلته قد حصل على منصب حكومي عال. 
إن الكثير من منتسبي التجمعات السكنية الإسلامية في الصين يدعون اثبات ملكية 
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المساجد والمقابر التي تعود إلى فترة حکم التانگ. ومن المفترض أن سعد بن أبي 
وقاص هو الذي آمر ببناء مسجد هوایشنگ في مدينة گوانگجو. ولکن استنادا إلى 
وصف موجز وما قالت به مصادر غربية» فان دونالد لزلي قد استنتج أنه لا يمكننا 
أن نثق بدقة تاريخ بناء أول مسجد في الصين قبل مجيء سلالة السونگ إلى الحكم. 
واستنادا إلى حجم التجمعات السكنية للمسلمين وطول فترة تواجدها في مدن 
گوانگجو ویانگجو وتشوانجوء ربما کانت لهم مساجد ومقابر خلال فترة حکم 
التانگ. غیر أن المصادر لا تسمح لنا بالجزم.(۸٠)‏ 

ورغم أنهم كانوا بدرجة كبيرة تجار استيراد واصحاب قوافل تجارية خلال 
الصف الأول من حكم السلالة» فإن الذين من أصل آسيا الوسطى كان لهم تأثير 
قليل في منطقة شمال الصين بعد منتصف حكم سلالة التانگ» لأن التجارة على 
طريق الحرير قد توقفت بسبب الحروب المتعددة والغزوات المتكررة لسكان 
الشمال. ورغم ذلك فإن تاريخ سلالة السونگ يشير إلى وجود أجانب» ربما 
مسلمين» ممن عاشوا في مدينة تشانگئان لأربعين عاما وتزوجوا من نسوة عشن في 
مناطقهم ولم يكونوا راغبين في العودة إلى أوطانهم الأصلية.(۹١)‏ ونحن على علم 
آنه خلال فترات السلم كان السفر بين الصين وبلاد فارس أمرا اعتبادياء وأنه خلال 
السنوات الأولى للفتح العربي لأرض فارس هرب بعض الفرس الذين لم يرغبوا في 
اعتناق الإسلام إلى منطقة تشانگئان وشمح لهم في الإقامة هناك. وفي شمال 
امبراطورية السونگ كانت الوفود التي تأتي لاستلام "الزكاة" تعود إلى أوطانها 
وتترك منطقة کایفنگ.(۲۰) 

إن التحول التدريجي لسكان آسيا من الأقوام التوركية نحو الإسلام قد أثر على 
مناطق شرق تركستان بعد القرن الحادي عشرء وذلك عندما أصبحت منطقة 
کاشگار مركزا للصراع بين الحكام المسلمين.(٠۲)‏ وبالرغم من كل هذه المخاطر 
وزحف کل من الکایتان والجرتشد والمغول بقيت بعض طرق التجارة مفتوحة. 
فمثلا أصبحت شینیانگ (تسمی حدیثا تشینگخاي) مرکزا تجاریا رئیسیا عندما قطع 
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التانوتز التابعين لمملكة شيشيا طريق الحرير وكانت حينها ديداو (نسمى الآن 
لينتو) مدينة يسكنها المثات من التجار الأجانب. أما المسلمون في مدينة خيجو التي 
أصبحت تُسمى "مكة الصغيرة" في محافظة گانسو» ربما بنوا أول مسجد لهم في 
فترة حکم السونگ. وحتى بعد سقوط شمال الدولة بقي المسلمون في شمال 
الصين تحت حكم الجورتشد. في عام ۱۲۲۸ بسط المغول حمايتهم على دور 
العبادة» بما فیها مسجد المسلمین في فنگشیانگ في جنوب غربي شانشي ۲۲(۰) 

نحن على معرفة بأنه خلال فترة انتهاء حكم سلالة السونگ أصبح المسلمون 
جزءا معروفا في العالمين الاقتصادي والاجتماعي في مدن الصين التي كانت ترتبط 
بالتجارة العالمية. كان الكثير منهم يجيد اللغة الصينية ويفهم العوامل التي تتحكم 
بحركة الأسواق ومزمع على عدم مغادرة الصين. كانت تجارة المسلمين تشكل 
نصيبا كبيرا من موارد الإمبراطورية نتيجة للضرائب التي يدفعها التجار الذين جلبوا 
الكثير من السلع الثمينة للبلاط الامبراطوري والسوق العامة. أضف إلى ذلك» أن 
التجار العرب والفرس هم الذين ادخلوا التكنولوجيا إلى الصين مثل تصنيع الأقطان 
وصناعة الزجاج» كما أنهم أخذوا عنها مهارات صناعة الخزف والورق ونقلوها إلى 
الشرق الأوسط. كما تمت عمليات أكثر تعقيدا ولم تحظ بالتغطية خصوصا ما كان 
يتعلق منها بالطب. فقد جلب الفرس والحرب العقاقير الطبية إلى البلاد وساهموا في 
تطوير أسالبب الشفاء والصيدلة.(۲۳) 

ورغم أن المسلمين لم يخضعوا رسميا إلى تمييز قانوني محدد» فإنه كان بُنظر 
للمسلمين نظرة سلبية كأجانب وكتجار. ومن وجهة النظر الاجتماعية في الصين 
فإن المسلمين كانوا في الطبقة الدنيا. فمن وجهة نظر النخبةء لم يترك المسلمون لا 
هم ولا دينهم آي آثر إيجابي على الصين. ولم يظهر عن الإسلام أي تقرير منصف 
ودقیق إلى حب ما إلا في فترتي التانگ والسونگ.(٤۲)‏ ورغم ان کلمات مئل فان 
وخوي وبوسي وداشي وغيرها يمکن ان ترجم الى "اجنبي" دون ن تحمل في 
ظاهرها نظرة سابية. لكن الحقيقة هي أن هذه الكلمات محملة في باطنها وكأنها 
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"وصمة اجتماعية" ذات طابع قبیح للغاية. وفي نفس الوقت» كان الصينيون تملأهم 
الرغبة لكسب الأرباح نتيجة تعاملهم بتجارة التوابل والأحجار الكريمة والعقاقي 
والأغذية والنباتات المسّطة للشهوة الجنسية» وغيرها من السلع القادمة من الغرب 
والتي ياتي بها التجار المسلمون من مناطتق بعيدة. ومن ناحية أخرى» وجد 
الممنلمون تدريجا أن الصين تمنحهم فرصا جيدة للعمل والإقامة وبتاء العائلات 
ونظرا لصعوبة السفر ٻالسفن من أرض فارس والعرب إلى الصين» فإن النساء لم 
تكن قادرات على القيام بتلك الرحلات. ولذلك اتخذ معظم التجار زوجات 
صينيات من اللواتي اعتنقن الإسلام ووضعن الأسس لإنشاء مجتمعات مدنية 
اسلامية دائمة في كل أرجاء الصين. وكنْ حريصات على أن يتعلم أولادهن وبناتهن 
اللغات المحلية الصينية. 


اللسلمون خلال فترة حکم الیوآن (۱۲۷۹- )١۳۹۸‏ أربع صور 


کان أحمد رجلا عرییا مسلما ذکیا وجريا. كان له تأثير على الخان الكبير رلقب 
حلفاء جنکیز خان في بلدان آسیا الوسطى - المترجم) يموق تأثير أي شخص 
الکن لق د وجك أن له أساليب فخرية لاغراء صاحب الجلالة الذي أعطاء أذنا 
صاغية ومصداقية لكل ما كان يله .... لقد شترف هذا الرجل كل المناصب 
الحكومية والمدنية العامة التي شغلها. إلى جانب ذلك كانت الحسان يقعن تحت 
سحره ولم يتردد في امتلاكهن وجعلهن على قائمة رغباته الجنسية. لقد حلف من 
الأبناء مه وعشرين» ولوا جميعا سناب عالية في الدولة. كما اسعطا ع آحمد أن 
يجمع ثروة طائلة لأن كل شخص ياي طلبا لمقابلته كان يتعين عليه أن يجلب معه 
هدية ذات قيمة.(٠٠)‏ لقد شغل الأمير أحمد وزارة المالية بشرف وجدارة فترة 
تقارب ٥۲‏ سنة .... کان نحلالها حذر/ دائم الإنتباه. ١(‏ ۲) 
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وعندما توفي أحمد» لم يكن القبلاي شیزو على علم تام وع هذا الرجل. 
طلب شیزو من جونگشو بالا 'یحقی مع أزواجه أو أولاده» وأن یرکز بدلا من ذلك 
على التحقيق مع بولوء الذي كشف عن كل جرائم أحمد وشروره. وفي لحظة 
غضب قال "إن قیام وانگ جو بقتله كان حقا عملا يدل على الإحلاص" لقد طلب 
أن 'يستخرج رفاته ويترك عند بوابة تونكشوان لاكل لحمه الكلاب السائية. قام 
المسؤولون الحكرميون على احتلاف درجاتهم بمشاهدة عملية استخراج الرفات» 
وعبروا عن فرحتهم بذلك۲۷(.۰) 

لقد حدم أحمد في موقع حکومي تركز على الإشراف على أموال الدولة 
حلال فترة حكم يوآن شيزو» وهي الفترة التي كم فيها توحيد الأمة وتهدئة الوضصع 
العام. ولكن عندما نتأمل استغلاله المنصب من أجل أغراضه الخاصة واستغلال 
الضعفاء من المواطنين» فلا بد من اعتباره من أشد أعضاء البيروقراطية الإقطاعبة 


شر/۲۸(۰) 
حكم الصين: سيطرة السيمو والمغول 


جلبت قوة التحول الحضاري في القرن الثالث عشر تحت ظروف الفتح 
المغولي إلى الصين مدا من المسلمين ذوي المهن المختلفة والثقافات المتعددةء 
ليس فقط كتجار ورجال أعمال بل كقضاة ومعماريين وعلماء وحرفيين ومزارعين. 
ولكي يبسطوا نفوذهم على المناطق المفتوحة قام أوكدي ومونگي وفبلاي بتأسيس 
لارا ار جنيك وتو الميين خا ما السرا ادات لجان مرا 
السیمو گوان.(۲۹) ومن الجدیر بالذکر أن مارکو پولو الكاثوليكي القادم من فيينا 
أصبح واحدا من المسؤولین» لکن أغلہهم کانوا مسلمين من وسط آسيا وغربها. 

لقد أنيطت بهم مهام حفظ السلام وجمع الضرائب وتوزيع البضائع» الأمر الذي 
جلب على هؤلاء الأجانب شهرة بغيضة اخلاقيا بين صفوف الصينيين. غير آنهم 
استطاعوا من تثبيت آقدامهم كمقيمين دائميين. ولكي يضمنوا لأنفسهم وللسيمو 
المناصب العليا قام أمراء اليوآن بتولي مناصب الحكام المحليين. وكذلك حظي 
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عدد من المسلمين بإشغال وظائف بدرجة وزير خلال فترة حكم اليوآن المبكرة 
تميز منهم السيد آجال شمس الدين (بالصينية سي ديانتشي) الذي سمح له منصبه 
كحاكم لمقاطعة يوننان بعد أن شغل مناصب عليا قبلهاء أن يُثبت وجود المسلمين 
الدائم في جنوب غربي الصين:(*") 

استطاع المسلمون أن يبسطوا نفوذهم على الميدانين الأكاديمي والاقتصادي 
داخحل بيروقراطية اليوآن. فالدوائر المسؤولة عن اختصاصات الفلك والطب 
وصناعة الأسلحة (خاصة المنجنيق وأسلحة الحصار الأخرى) واللخات الأجنبيق 
كان على رآسها عدد من العلماء والتقنيين المسلمين. فالفارسى جمال الدين مثلد 
قد أحضر التصاميم لأحدث أدوات علم الفلك من بلاد ا وقام في العاصمة 
نکی ناسين آوك مرصد فلكي لمراقبة الأجرام السماوية. فأصبح بذلك العالم 
المقضل لدى القبلاي في ما يتعلتق بأمور التقويم السنوي.(٠۳)‏ أضحى علماء الفلك 
المسلمين» خاصة الفرس الذين يُسمون مسلم بالصينية» جزءاً من حياة البلاط منز 
أواخر القرن الثالث عشر حتى أفول نجمهم بوصول المبشرين اليسوعيين (جمعية 
دينية للرجال أسسها القديس إغناطيوس ليولا عام -٠١٤١‏ المترجم) بعد ثلاثة 
قرون.(۳۲) وخلال الغزو الناجح لشمال الصين على يد جيش قوامه من المغول 
والسيمو الصينيين» استطاع رجلان مسلمان بناء منجنيق» الأمر الذي مكن المغول 
من السبطرة على شبانگیانگ ثم خینان (التي تُسمی الآن خوبي). وفي عاصمة اليوآن 
تم تأسيس كليات لتدريس اللغة الفارسية وغيرها من لغات آسيا الوسطى.ر۴) 

وإضافة إلى عملهم كعلماء وموظفين في خدمة السلالة الحاكمة فإنهم عملوا 
أيضا شرکاء في مشاريع تجارية. فأصیح المسلمون أورتاق ئ شريك مع الأسياد 
المغول لجمع وتصدير المنتجات الصينية واستيراد السلع الأجنبية عبر طرق التجارة 
المفتوحة التي تربط بين اجزاء الإمبراطورية المغولية.(١۳)‏ استمتع الذين عملوا في 
خدمة اليوآن بمعانم سياسية واقتصادية نتيجة تقربهم من البلاط المنغوليء مما نجم 
عنه استئمارات مباشرة للأمراء المغوليين وقروض من خزينة الدولة وحتى اعفاء من 
الضرائب بأمر من الفّبلاي وحاشيته القريبة. ولذلك فقد تفرع نشاطهم في كل منطقة 
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ومحافظة في الصين. ونظرا لانحدارهم أصلا من وسط آسيا (تذكر المصادر الصينية 
خاصة القادمين من خوارزم وسمرقند) بالإضافة إلى الفرس والعرب ولتعاملهم 
ليس فقط بسلع الترف و والملح والماشيةء فإن 
أعداد المسلمين تضاعفت في الصين وأصبح وجودهم من ناحية العدد وتنوع 
النشاطات ظاهرة ملحوظة بشکل بيّن.(١۴)‏ ونظرا لآن نشاطهم لم يقتصر على 
التجارة بل امتد إلى عمال الخراج فإن الفلاحين في الريف الصيني يعرفونهم . وأن 
جميع السيمو. أصبحوا موضوعا للاحتقار والخوف والكراهية. 

وكغيرهم من الأجانب المقيمين بشكل مؤقت خلال فترات حكم السلالات 
السابقة فإن السيمو والأورتاق من المسلمين في عهد اليوآن كانوا يرومون البقاء في 
الصين. وبعد مرور جيلين أو ثلاثة تعلموا اللغة الصينية وأصبحوا معروفين بجودة 
أسلوبهم عند الكتابة بها. وبرز من بينهم عدد من الشعراء والرسامين والموظفين 
المدنيين الذين برعوا في اتباع تعاليم كونفوشيوس واحتلوا مكانتهم في النشاط 
الثقافي منذ منتصف فترة اليوآن حتى نهايتها.(٠۴)‏ ورغم أن دونالد لزلي قد تجاهل 
درجة تشبع المسلمين بالثقافة الصينية خلال تلك الفترة فإن السيمو المسلمين من 
الجنود والتجار لا شك أرسوا لأنفسهم ظروف الإقامة الدائمة حتى وإن كانت في 
أحياء منفصلة عن جيرانهم من الصينيين. وفي منطقة ممر گانسو التي تُعتبر حلقة 
اتصال لطرق النقل والمواصلات الضرورية قام المغول بإسكان عدد من الجنود 
المسرحين من الخدمة وأسسوا مستوطنات زراعية في الحقول التي تركها أصحابها 

من المزارعين الصينيين أو أولئك الذين غيبهم الموت.(۴۷) وحتى الحرفيين الذين 
ت جلبهم من وسط آل اروا لی کان کیا بان می امین وکو تل 
شكل مدن أو مستوطنات "مختلفة".(۳۸) وبغض النظر عمّا إذا كانوا قد درسوا 
تعاليم كونفوشيوس بشكل كلاسيكي أم لاء فإن عددا كبيرا من المسلمين الذين 
عاشوا في الصين كان لهم من التصميم ما دفعهم لخدمة السلالة المغولية من خلال 
المهن والوظائف المتنوعة» وهي هي التي مهدت الأجيال القادمة منهم لاستیعاب 
الثقافة الصينية والتشرب بها 
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تغير الأدوار وتحول الصور 


كان الرأي السائد بين الصينيين عن المسلمين قبل بزوغ فجر حكم اليوآن "إننا 
متحضرون وهم برابرة." وبرغم الغربة وبعد المسافة استطاع التجار المسلمون من 
الإقامة في المدن التي تقع على طريق الحرير وثخور جنوب شرق الصين. كانوا قلة 
وسط بحر متلاطم من المواطنين الصينيين. وخلال فترة اليوآن كان منحهم لقب 
السيمو قد أعطاهم موقعا خاصا في المجتمع الصيني مما جعلهم معروفين لدى 
السكان المحليين» خاصة طبقة النخبة التي كانت تتبوأً عادة المواقع القيادية 
السياسية والاجتماعية. كان المسلمون الذين عملوا موظفين وتجارا قد أثروا هم 
وعاتلاتهم واختكروا بعض مناصب السلطة التي لم يكن بمستطاع الأجانب 
الحصول عليها في فترتي التانگ والسونگ» حيث كانت محصورة على الطبقة العليا 
في المجتمع الصيني ولأولئك المسؤولين الملتزمين بتاريخ الصين ولهم مواقف 
متشددة بخصوص من يمارس الكتابة. وفي نفس الوقت يمكن ملاحظة أن شعور 
العداء كان قويا بدرجة واضحة حين يتولى غير الصينبين مقاليد الأمور في البلاد. 


إن الوجوه الأربعة التي اشرنا اليها لأحمد فنقطي وهو واحد من طبقة القّبلاي 
وشغل منصب وزير الماليةء تمثل مشكلة في تدوين عملية التاريخ. لقد عمل أحمد 
مستشارا وإداريا للقبلاي مدة عشرين عاما.(۳۹) إن أداءه الإداري الذي وصفه رشيد 
الدين بأنه كان مشرفاء قد جلب عليه مشاعر عداء كثير من الصينيين» وأن رفاته قد 
استخرج لأنه انهم بأنه مرتش تتحكم بسلوكه الشهوات الجنسية ومحاب لأقاربه في 
قضايا التوظيف» وغيرها من تهم الفساد. وجدیر بالذکر أن مارکو پولو هو الآخر قد 
أعطى عنه صورة سلبية عند الكتابة عن رحلته إلى الصين.(٠٤)‏ تشير بعض المصادر 
أنه حين اغتيل أحمد احتفل الصينيون ورقصوا وغنوا وسكروا لثلاثة أيام 
متتالية٠(١٤)‏ لقد شؤّهت سمعة أحمد على يد أعدائه في البلاط وأدانه القبلاي نفسه 
وأخزاه وعائلته إلى درجة أنه لا يمكننا من الحكم على انجازاته وجرائمه بشكل 
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موضوعي. كما ن المتخصصين الحديثين بدراسة مسامى الصين يجدون صعوبة 
في دراسة حياة أحمد لأن مضادرهم باللغة الصيبية تسو عليه في حين أن التضامن 
بين مسلمي الصين يدعو إلى أخلافية تقييم الرجل بشكل أكثر ايجاببة. وقد ظهرت 
دراسة حديثة أعدها شخص مجهول كال لأحمد فيها المديح» خضو صا اغاق 
في مهاراته كوزير للمالية في تنظيم تجارة الملح والشاي والنبيذ والخل والمعادن 
لآنه وضع نظاما لتعويض المسؤولين بشكل عادل. كما أن معد الدراسة المجهول 
قد تحدث عن صعوبة منصب وزير المالية ودقة مهامه عندما كانت البلاد تحت 
سبطرة قوة أجنبية غازية. ومن جهة أخرى» فإن فساد أحمد ومحاباته لأقاربه لنيل 
الوظائف العالية في الوزارة وابتعاده عن زملائه من الموظفين الآخرين قد جلب 
عليه نقمة الصينيين منهم بشكل خاص. 

وإضافة إلى استهداف اشخاص معينين مثل أحمد وازدرائهم» فإن أتباع سلالة 
السونگ وكل من عادى المغول قد كتبوا نصوصا للحد من قدر السيمو وتشويه 
سمعتهم خاصة المسلمين الذين كانوا يسمونهم آمناء المغول أو العصابة الغير 
متحضرة أو الوحوش الذين تنقصهم الأخلاق. إن مؤلفي تلك النصوص لا يعرفون 
الإسلام ولا يعنيهم في شيء» لكنهم تكبدوا خحسائر لا مثيل لها وفقدوا سيطرتهم 
وبالتالي امتيازاتهم الأمر الذي جعل نقدهم يتعدى حدود الخطابة الأدبية 
والتحضر. فالنصوص التي تعود إلى جو مي وكذلك جنگ سونان وتاو تسونگي. 
وفي الحقيقة آن كل من أرخ لفترة اليوآن» وصف المسلمين بأنهم يفتقدون إلى 
النواميس الأخلاقية وآداب السلوك ويتصفون بالقذارة. واستنادا إلى ما صرح به 
جنگ "إن للخيويخيوي رائحة كريهة جدا حتى لو استحم." هذا وكان تاو قد أشار 
إلى قصيدة هجاء جاء فيها "إن انوف فيالهم أصبحت مفلطحة وعيون قططهم توحي 
بالغباء وکل آمالهم بحياة طويلة قد ذهبت أدراج الرياح .... ياللأسف! عندما تسقط 
الأشجار تتبعثر القردة»" لكي يوضح مصير مسلمي السيمو الهمج عند اندحار 
أسيادهم المغول الذي ما كان منه مفرّ.(۲٤)‏ وهنا نجد مرة أخرى أن المسلمين يشار 
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اليهم بأنهم الآخرون الذين لا رجاء في إصلاحهم» ليس وقق نزعة الخير 
الكونفوشية نحو الكائنات الأقلَ درجةء بل تعبيرا عن نفس من العنصرية الواضحة. 
كما نجد اقوالا تدل على السخرية من قبیل أنهم لا يمن أن يكونوا أندادا لنا لأنهم 
غير قادرين على استيعاب ونخوا (الثقافة الأدبية). ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه 
الأحكام قد ازدادت قسوة بتزايد أعداد المسلمين الذين تشبعوا بالثقافة الصينية. 

وفي ظل الظروف التاريخيةء فإن أمراء اليوآن حقيقة لم يفضلوا دون شرط 
خدمهم من المسلمين» بل وضعوهم تحت رقابة صارمة. فمثلا عضب القّبلاي نفه 
لأن بعض ضيوفه من المسلمين رفضوا أكل طعامه "النجس" لأن ذبح الحيوانات لم 
يتم وفق الطريقة الإسلامية الحلال. دعاه ذلك أن يمنع المسلمين من ممارسة شعائر 
البح التي يتبعونها وأجبرهم أن يذبحوا الحيوانات وفق الطريقة المغولية.(١٤)‏ كما 
مُنعت عملية الختان وفْر ضت الضرائب على المؤسسات الدينية الإسلامية والبوذية 
واليهودية والمسيحية وعلى العاملين فيها. أصبحت هذه الموضوعات نقاط خلاف 
بين المغول ومواطنيهم من السيمو خلال عقد الثمانينات من القرن الثالث عشر. 
ورغم عدم رضاهم فإن فترة الأجيال الأولى من المسلمين تميزت بنشاط المغول 
والأجانب الآخرين الدائم لاستغلال الاقتصاد الصيني إلى أبعد حد ممکن» وفي 
نفس الوقت تشبعوا تدريجيا بثقافة الصين وأصبحوا أكثر تقبلا لواقع الحياة فيها. 

وهكذا بدأ المسلمون يشعرون بانتمائهم للصين في منتصف القرن الرابم عشرء 
بخلاف أسلافهم من القوم الرحل. وفي تلك الفترة التي تميزت بالعنف والخروج 
على القانونء فإن المسلمين في طول الصين وعرضها بدأوا تنظيم قوات المليشيا 
المحلية والجيوش التي تدين بالولاء إلى السلالة الحاكمة.رهى وعندما تم طرد 
المغوك على يد ثوار المتك في عقد الستينات من لفرت الرأبح عشر بقيادة زو 
یونجانگ )١۳۹۹-۱۳۹۸(‏ اختار الكثير من المسلمين البقاء. وفي الحقيقة أن الكثير 
منهم قد قاتلوا إلى جانب أهل البلد من الصينيين» وأن القيادة العسكرية بإمرة زو قد 
ضمت عددا لا بأس به من السیمو مثل تشانگ یوتشون ولان یو ودنگ دیشنگ وما 
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ینگ» وآخرین غیرهم من المسلمين. وساعد العلماء المسلمون الصينيون على تأكيد 
انتماء هو لاء القادة إلى الإسلام. 

إن هؤلاء "الوزراء الذين يمتازون بالكفاءة هم الذين بنوا الدولة"٠‏ وسواء كانوا 
خيویخيوي آم لا فإتهم جاءوا من المحافظة التي يحمي اليها أنخوي وجو 
یوانجانگ» وليس من المناطق التي د تعرف بأنها "مسلمة" في مدن سواحل الجثوب 
الشرقي آي المانة الي م على ريي المرور و إة بزجره الساليين- رم وة 
عددهم تحت قيادة عسكريین غير مسلمين- في الجيوش الصينية التي دحرت 
المغول ودفعت بهم شمالا کان نذيرا بتغير تدريجي ملحوظ في ظروف المسلمين 
في أواخر فترة اليوآن والمنگ في الصين. فالأجانب الذين كانوا يُسمّون فنكه ثم 
سيمو أصبحوا الآن خيويخيوي» غرباء مألوفين جاءوا اليوم ومكثوا للغد ثم أصبحوا 
مواطنين عاديین ولکنهم مختلفون. 
تحول الموقف في فترة حکم المنگ )۱۹٤٤-۱۳۹۸(‏ 


سمح للمغول والسيمو المقيمين أن يتروجوا و الصينيات» ومنعوا من 
الزواح بنساء من قوميتهم. وفي نفس الوقت كان يوجد بعض الصينيين الذين لم 
يكونوا راغبين في الزواج من نسوة من الخيويخيوي أو القپتشاغ.(۷٤)‏ 

يتميز الخيويخيوي بكثافة الشعر وكبر الأنوف بينما كان القپتشاغ يتميزون مله 
الشعر وزرقة العيون. كان لهم مظهر حاص يوحي بالإزدراء» ولذلك ما كان هناك 
من يرغب الزواج من نسائهم. ولم يكن مسموحا للمغول والسيم و أن يتزوجوا نساء 
من صنفهما. غير أن الخيويخيوي والقپتشاغ كانوا من أقذر السيمو ولا يوجد آي 
صيني يرغب في الزواج من نسائهم. يمكنهن فقط أن يتروجن من صنفهن. 
والسماح لهم بالزواج من بعضهم البعض كان من دواعي العطف عليهم كي ا 
يرولوا من الوجود. ولا بد من التذكير أنه لم يكن هناك أي مانع يحول دون زواج 
الرجال الصينيين من الخيويخيوي أو القپتشاغ إذا ما رغبوا في ذلك )٤۸(.‏ 
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الإسلام والمسلمون 


بناء على الائتشار الواسع المدى للمسلمين في عموم الصين في فترة حكم 
اليوآنء فإن تطور وضعهم خلال فترة سلالة المنگ قد حدث وفق عدد من الظروف 
وضمن عدد من البيئات. قيل الكثير عن علاقة مسلمي الصين بدولة المنگ لکن 
هذه الأقوال لم تعتمد على مصادر تاريخية موثوق بها. وهي تعكس فقط مفارقة 
تاريخية للخلافات السياسية أكثر من كونها بحوثا جدية تركز على دراسة الواقع 
المحلي بدلا من التعميمات الشاملة. فمنذ بداية حکم المنگ قامت الجيوش بقيادة 
جو يوانجانگ بطرد المغول من أرض الصين واستعادتها كاملة. ساورالقادة الجدد 
بعض القلق حول العلاقة بالناس والولايات التي تمتد على طول الحدود الشمالية 
والغربية. حاول المنگ أن يؤثروا على تثقيف المقيمين "الأجانب" نتيجة خوفهم من 
الآخرين وثقتهم بقوة الحضارة الصينية وقدرتها على التأثیر. فالجنرال جو یوانجانگ 
قد ضجَ إلى قيادة جيشه عددا من الضباط المسلمين وربما قد تكون له زوجة 
مسلمة. غير أن السلالة التي أنشأها لم تؤثر أولا على مواطنيها من المسلمين تقافيء 
وثانيا لم تقض على التمييز ضد المسلمين في الصين. 

وظف أباطرة المنگ بعض المسلمين في مواقع عالية منها عدد كبير من العلماء 
في مختلف المؤسسات الحكومية التي تعنى بشؤون التنجيم والتقويم السنوي 
وتفسير الشواهد. ونظرا لنجاح جمال الدين مثلا وخدمته تحت عدد من امراء 
اليوآن فإن مكتب الفلك كان فيه قسم خاص لدراسة التقويم العلمى الإسلامى 
وكتاب علم النجوم الإسلامي اللذين 0 ا نة 
وحدات عمل علمية "إسلامية". فإن العلماء من مسلمي الصين قد اشاروا إلى 
الأصول الإسلامية لعدد من مسؤولي المنگ الكبار والمفكرين المشهورين من أمثال 
خاي روي وما ونشنگ وما تشیانگ والأديب الكبير لي جي الذي يعود اصله إلى 
محافظة تشوانجو.(١١)‏ إن ذكر مثل هذه المنجزات يمكن أن يثير فى انفسنا الشك 
بأن نعد مثل هؤلاء مسلمين أو نعتبر القضية برمتها مسالة دينية لأن الحكم بحد ذاته 
راجع إلى أسماء الأشخاص أو أصولهم التي انحدروا منهاء أو في الحقيقة اعتبار 
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الخيوي جزءاً من هيكل المتتسو. إن الكثير من هؤلاء الرجالء خاصة لي جي لم 
يتركوا اشارة إلى اصولهم كمسلمين ولم يكن الدين موضوعا مذكورا في كتاباتهم 
ولا في سير حياتهم الشخصية. ولذلك فإن نسبة صفة الخيوي قد أظهرت في القرن 
العشرين ادعاء يشير إلى مفارقة تاريخية تظهر رغبة الطبقة العليا في فترة المنگ 
لربط انفسهم بالمتدينين وبالذين اظهروا تشبعهم بالثقافة الصينية. 

ولكن لا الارتباط بالبلاط ولا التشبع بالثقافة الصينية قد حال دون التمييز 
الشامل ضد المسلمين. فالحكام المحليون الغيرمسلمين غالبا ما أساءوا معاملة 
المسلمين بشكل غاشم. 

جری إصلاح عائلة حانجونگ المسلمة من (شانشى) (فاصبح أفرادها ناسا 
شرفاء) لعدة أجيال. وحدث مرة أن تخاصم أحدهم مع رجل صيني فرفع شكوى 
ضده. لكن القاضي اتهم المسلم بارتكاب المخالفة وأرسل الجنود لاعتقاله. وتيجة 
لسورة الغضب التي انتابت الرجل المسلم قر ر أن يهرب إلى الجبال. ويرغم تدخل 
کانگ لانگ» وهو رجل من الطبقة العليا» أصر المسؤولون على ملاحقة الرجل 
المسلم ولم تنجح محاولتهم. اتصل کانگ لاگ بالرجل وحاول أن یھدیء من 
روعه ويقنعه بأن يسلم نفسه» فقال الرجل له "أنت على علم ياسيدي بالظلم الواقع 
علينا» ولذلك فإني أسلم نفسي لك» لأني لو سلمت نفسي للحاكم لكنت أقتل بكل 
بساطة.(۲٥)‏ 

كان لقليل من المسلمين الحظ في أن يقف إلى جانبهم حلیف مثل کانگ 
لانگ. كما تجدر الإشارة إلى أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في عدد من مناطق 
الصين قد زاد من تقييد النشاطات التجارية وأن الصدامات المحلية أدت إلى افتقار 
المسلمين وضعف نفوذهم مغل منتصف فثرةٍ المنگ حتى نهايتها. إن الحوادث التي 
ظهر فيها "قطاع الطرق" المسلمون والاضطرابات التي كانوا وراءها بدأت تتكرر في 
المناطق الممتدة من یوننان وگانسو حتی شاندونگ.(١٥)‏ والتقارير الرسمية» بما فيها 
تقارير الحكومة السنويةء قد ورد فيها أن المسلمين كانوا يقومون بنشاطات غير 
قانونية تختلف عن تلك التي يرتكبها الصينيون العاديون» وأنهم قد عوملوا بسبب 
ذلك بدرجة عالية من القسوة.(٤٥)‏ 
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دعونا نذكر مثلا العلاقة بین بلاط المنگ والمواطنين المسلمين فيما يتعلق 
بالقانون الذي يمنع غير الصينيين في الصين بأن يتزوجوا نساء من مجتمعهم 
المحلي »ويفرض عليهم أن يتزوجوا نساء صينيات. إن مثل هذا القانون يتعارض 
تماما مع الأعراف السائدة خلال فترتي التانگ والسونگ» ويدل على قوة تأثير الفتح 
المغولي وظهور موقف جديد إزاء الغرباء. ولما كان الأجانب خاصة السيمو 
السابقين قد يشكلون خطراء لذلك وجب اخضاعهم للتعاون عن طريق تعريضهم 
الدائم للثقافة الصينية من خلال محيط الأسرة والاختلاط الجيني بحضارة الصين. 
إن الهدف من هذا القانون كان أصلا التسريع بتشبع المغول والسيمو بالثقافة 
الصينية» ولكن غالبا ما يشار إلى هذا القانون كبرهان على قسوة المنگ مع غير 
الصينيين. ورغم أن عزل الخيويخيوي والقيپتشاغ بسبب 'قذارة مظهرهم الغريب' 
يفرض عليهم الزواج من بعضهم البعض, فإن نص القانون لم يضمر خيرا للعلاقات 
الاجتماعية. أضف إلى ذلك أنه لا الإإضطهاد المتواصل للمسلمين ولا السياسة 
الليبرالية ازاء القوميات قد نفخ الحياة في علاقة المنگ بالمسلمين أو غيرهم من 
الأجانب الغرباء. وهناك حاجة ماسة لإجراء دراسات ضرورية قبل التوصل إلى 
استنتاجات ثابتة. 


وجد المسلمون خلال فترة حکم المنگ للصين (بما فيها الشمال الغربى 
والجنوب الخربي) أن علاقاتهم مع الأقاليم الغربية (الأراضي الإسلامية في ا 
وغرب آسيا)» كانت إلى حدَ ما محدودة وتخضع لتحكم الدولة. وهي ظاهرة أدت 
قطعا إلى تشبعهم بالثقافة الصينية.(١٥)‏ ولغرض زيادة واردات الدخل وضمان أمن 
الحدود في مناطق التخوم» وجد واضعو سياسة المنگ أنه من المغامرة أن تسيطر 
الحكومة على كافة وسائل الانتقال في بر الصين وكذا طرق النقل البحري في 
جوب البلاد. لم تضع امبراطورية المنگ قيودا على الإسلام ولكنها كانت تشك 
أن يتحول المسلمون إلى طابور خامس محتمل يعمل لمصلحة الغراة القادمين من 
وسط آسيا. كما تم اتهام المسلمين بآنهم "يحاولون التحايل على الأنظمة التجارية 
قصد عدم دفع الضرائب» أو التخطيط لمهاجمة المستوطنات في مناطق الحدود 
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الصينية." ولذلك فهم يمثلون خطرا داخليا. أما المسلمون خارج الصين فإنهم كانوا 
یسعون إلى توطید علاقاتهم على جانبي حدود دولة المنگ مع آسیا الوسطی.(١٥)‏ 

فى بداية فترة حکمهم» کان المنگ في الصين حقيقة في خطر دائم قادم من 
وسط آسیاء مع أنهم لم یکونوا على ر بمداه أو متی سیحدث. إن تیمورلنگ 
ركان مجرد راع تمكن من الاستيلاء على السلطة بقرة إرادته وخيل إليه في نهاية 
المطاف أن الكون كله قد صار طوع بنانه وراح يتصرف على هذا الأساس» من دون 
أن يبدو المل ك/الغازي فيه مختافاً كثيراً عن الراعى الذي كانه فى حاليات ايامه. إنه 
الشخضص تفه سواء کان مشساطاً آی باقا سیکظ مالا فی اة الام جين جا 
نفسه احيرا وبعد أن هزم الملوك والدول وحاز ما يريد وای یه العدو 
الفاتك الذي لا يمكنه أن يهرب منه» الموت- المترجم الذي يعرفه كل من جو 
یونجانگ وابنه الإمبراطور یونگل (الذي تولی الحکم بین )٠٤١٤-٠٤١۲‏ لم يجد 
لغة التبعية والمطالبة بالجزية طريقة لطيفة أو مسلية. لقد وجد أن الرسائل القادمة 
من نانجنگ التي تطالب بالخضوع إلى سلطة أباطرة المنگ استفزازية مثيرة للحنق. 
فأباطرة المنگ لم يكونوا مسلمين وليس لديهم القوة العسكرية الكافية لإإستاد 
طاباتهم. وفي عام ۱۳۹١‏ کان تیمورلنگ مصمما على الانتقام من الإهانات التي 
حماتها رسائل بلاط المنگ الإمبراطوري» غیر أن جل تفکیره آنئذ کان منصبا على 
فتح آسيا الصغرى (تركيا حاليا) والهند أولا. وما أن حل عام ۱٤۰٤‏ حتى قام 
بمهاجمة قافلة سفير الإمبراطور يونگل المؤلفة من ۸٠١‏ بعير. ثم أعدّ جيشا عرمرما 
استعدادا لفتح الصین. ومن حسن حظ امبراطورية المنگ أن تیمورلنگ قد أدرکته 
الوفاة قبيل تحقيتق حلمه. غير آن ابنه شاه روخ بهدور وافق على تبادل السفراء 
بشرط عدم الخضوع أو دفع الجزية التي کان المنگ يطالبون بها أما الإمبراطور 
یونگل نفسه فقد کان من جانبه حذرا من قوة مسلمي آسيا الوسطى وحريصا على 
الحصول على السلع (خاصة الخيول) القادمة إلى الصين عبر طرق المواصلات 
البريةء ولم يجدد طلبات والده بل اكتفى بمخاطبة بهدور كن سياسي .(۵۷) 

بعد موت تیمورلنگ انتعشت حركة التجارة والوفود التي تطالب "بالزكاة " بين 
الصين وهرات وسمرقند وبشكل خاص مع طرفان التي تحول سكانها إلى الإسلام 
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في تلك الفترة.(0۸) وفي حقبة الخمسينات من القرن الخامس عشر أصبحت 
القوافلل التجارية إلى بكين» التي سيطر عليها التجار البوذيون خلال حكم يونگل 
تحت سيطرة التجار لسانت إسعمر توارد القوافل حتى الوقت الذي قام فيه 
حكام طرفان بالسيطرة على هامي رغم المجمات المعاكسة لجیش المنگ. عقب 
ذلك فرض المنگ حصارا اقتصاديا فى فترة التسعينات من القرن الخامس عشر حتى 
تم اخضاع وسط آسيا لسلطتهم. دفعت تلك الخطة حكام طرفان» ولو لوقت قصير 
آن یتعاملوا بشکل حذر مع بلاط المنگ ولکنهم لم یتخلوا أبدا عن هامي. انتھی 
الصراع لصالح طرفان في مطلع القرن السادس عشر حيث انضم الإقليم اليها 
فنشطت تجارة المسلمين وأرسلت الوفود لجمع الزكاة من بكين نفسها. جنيت 
ارباح خيالية وتدفقت التجارة من شمال غرب الصين إلى وادي فرغانة عن طريق 
هامي وطرفان» رغم جهود بلاط المنگ للح منها. وبالتآكيد فإن تجار مسلمي 
الصين استغلوا مركزهم أحسن استغلال كوسطاء يجيدون التحدث باللغات على 
طول طرق التجارة ومراكزها. 

جنى التجار الصينيون الذين كان بينهم الكثير من المسلمين مزيدا من الأرباح 
عن طريقق تجارة تبادل الشاي بالخيول» التي وضعها حكام المنگ من أجل تأمين 
الخيول لأغراض الحرب» وهو أمر لا يمكن للصين أن تحققه بنفسها اعتمادا على 
الداخل.(۹٠)‏ إن حاجة الأجانب للشاي قد أعطت دولة المنگ بعض النفوذء 
واستطاعت السيطرة الرسمية في الحد من نفوذ التجار المستقلين ووضعتهم خارج 
اللعبة خلال النصف الأول من حكم السلالة. غير أن حرب الحدود والإدارات 
الفاسدة أعطت اولئك التجار فرصة للمشاركة في العمليات التجارية. وفي نهاية 
القرة اتسادمى عكر فتلت الميطرة السكونية تماما رطام الفاتحر د اریگ سن 
ضم أسواق الشاي ومراعي منخوليا وآسيا الوسطى إلى امبراطوريتهم» الأمر الذي 
جلب معه مجموعة جديدة من المشاكل.(٠٠)‏ 


وفي المناطق الساحلية لعب التجار المسلمون أيضا دورا رئيسيا منذ حكم 
التانگ» وحاول المنگ الاعتماد على خبرة المسلمين بينما عملوا على الحدّ من 
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نفوذهم في التجارة. إن أكثر المسلمين شهرة في فترة المنگ هو الأدمیرال جنگ 
خي الذي انحدر من عائلة مسلمة من اقليم يونئان. لقد دعاه جو دي» الذي کان 
حينها أميرا لمنطقة يان وأصبح فیما بعد بُسمی الإمبراطور یونگل» إلى الخدمة وهو 
في سن العشرين وجعله قائدا للقوة التى حاربت الثوار فى محافظته. "ونظرا لأن 
جنگ خي کان ذا نفوذ بين اسا ویمتاز الات وات فد اختاره 
الإمبراطور يونگل ليكون الموفد الرئيسي والقائد العام لست حملات بحرية اتجهت 
إلى المحيط الغربي بين الأعوام )١١(".٠١١١-٠٠٠١‏ كما أن الإمبراطور الذي 
خلف يونگل بعث جنگ خي في حملة سابعة عام ۱٤٤١‏ . إن تربية جنگ خي 
كمسلم ريما أثرت على قرار الامبراطور لتعيينه في ذلك المنصب. ونفس الشيء 
ربما ينسحب على تعيين الأديب الفارسي ما خیوان ليون مساعدا لجنگ في ثلاث 
من أصل أربع حملات بحریة. 

جلبت قوة السلطةء التي تمتعت بها الصين بفعل قيادة جنگ خي في بحر الصين 
الجنوبي والمحيط الهندي وصولا إلى البحر الأحمرء للصين والبلاط ثروة طائلة 
وجزيات متنوعة وسلعا نادرة وحيوانات غريبة. وأكثر أهمية من ذلك فإن الحملات 
البحرية قد خلقت في داخل الصين شعورا عميقا في شرعية حكم الإمبراطور 
يونل.(۲٠)‏ أرسل الحكام الأجانب» بما فيهم العرب والغرس على امتداد طرق 
التجارة» ممثليهم إلى بلاط الإمبراطور في نانجینگ ثم بکین (التي جعلها یونگل 
عاصمة للبلاد عام )٠٤١١‏ وهم محملين بالهدايا الغالية مقابل استلام "الزكاة". 
وبالإضافة إلى الثروة والأشياء الغريبة التي عادت بها حملات جنگ خي» فقد 
حملت معها المعرفة والاقتناع بأن أعدادا هائلة من سكان العالم يؤمنون بديانة 
الخيويخيوي. إن الإنطباعات الثانوية عن جنوب وغرب آسيا التي سجلها 
المسؤولون في فترتي حكم سلالتي التانگ والسونگ قد حلت محلها تقارير اصلية 
كتبها رجال صينيون ممن سافروا حقا إلى تلك المناطق وتاجروا وتفاوضوا 
واشتركوا في حروب تبعد عن سواحل الصين.(۳٠)‏ لقد وجدوا أن المسلمين 
يعيشرن في مناطق تمتد من مدينة تشوانجو إلى مديلة عدن» بل أبعد من ذلك 


4٤‏ الفصل الثاني/ التشبع الثقافي والتكيف: مسلمو الصين حتى القرن السابع عشر 
ودی بحارة حملات جنگ مناسك الحج في مكة وكتبوا وصفا للكعبة وقبر النبى 
محمد وبثر زمزم وغيرها من الأماكن المقدسة لدى المسلمين.(٤٠)‏ 


مسلمو الصين وتقييدات المنگ على التجارة الأجنبية 


بعد عقد الثلاثينات في القرن الخامس عشر وجدت حكومة المنگ أنه لا قيمة 
لتلك الرحلات البحرية المكلفة سياسيا وتجاريا.(٠٠)‏ توقفت الرحلات وبتوقفها 
اختفت تدريجيا السلع الخربية وكذلك المعرفة. ومع أنه حدث عدد من المحاولات 
للعودة إلى سابق العهد على يد الجمعيات اليسوعية في أواخر حكم سلالة المنگ 
إلا أن اهتمام الصين بالإنجازات العلمية في "أرض الغرب" لم يتجدد حتى القرن 
التاسع عشر حيث ازداد الضغط على الصين مما اضطرها إلى فتح أبوابها للتغيير. 

بالرغم من تحيز الصينيين ضد المسلمين على المستويين الرسمي والشعبيء 
فإنهم رأوا أن المسلمين المقيمين بين ظهرانيهم يسعون لعلاقات ثابتة وقوية مع 
الصين. وفي بعض الأحيان يمكن للمرء أن يجد قيودا على حرية السفر» إلا أن ذلك 
لم يمنع الكثير من المسلمين الصينيين من توطيد علاقتهم الاجتماعية عن طريق 
الزواج وتبني آطفال صينبين. وآدت هاتان الخطوتان إلى زيادة أعداد المسلمين 
وشدّت ارتباطهم بالصين. وجدت الجماعات المسلحة الصينية التي تشدها الروابط 
الاجتماعية مع بعضها البعض» شأنها شأن الأقليات في المجتمعات المتعددة 
القوميات» وكذلك قضايا الزكاة التي تفرضها الشريعة الإسلامية» ضرورة المزيد من 
التعاون والتازر في وقت الآزمات واستمرار عملية التكيف الثقافي.(١٠)‏ آما الزواج 
فكان يعني دائما أن يتزوج الرجال المسلمون من نساء صينيات تحولن إلى الإسلام 
وأصبحن عضوات في المجتمع المسلم. ونادرا ما كان يُسمح بزواج المرآة المسلمة 
من رجل غير مسلم لأن الشريعة والضغط الاجتماعي يمنعان "خسارة" امرأة لكي 
تقترن ٻشخص "خارجي". وكما أشرنا سابقاء فإنه كان للنساء المسلمات الصيئيات 
دور كبير في دفع عملية التكيف الثقافي. وهذا بالضبط ما نوته حكومة المنگ بجعل 
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الصينية لخة الحوار في بيوت المسلمين فى الصين. وكانت العملية الثالثة متمثلة 
بتحول الصينيين الراشدين إلى الإسلام ال زاد من عدد المسلمين كما زاد في 
التداخل الإثني في مكونات المجتمع الصيني. لا بد من الإشارة إلى أن عملية 
تحول الرجال إلى الإسلام لم تكن بقوة حركتي الزواج والتبني. لقد كان دافع بعض 
أولئك الرجال هو زيادة فرص نجاحهم في التجارة في بعض المناطق التي تسكنها 
أغلبية مسلمة» وكذلك الإنتفاع عن طريق الإنضمام إلى شبكة التجار والقوافل 
التجارية. وهكذا أصبح الصينيون مسلمين وانضموا إلى طبقة الخيويخيوي. 

إن تكيف مسلمي الصين للعيش في ذلك البلد يعود أصلا إلى ميداني الثقافة 
واللغةء كما شجعت ذلك دولة المنگ عن طريق الضغط على كل الأقليات لتقطع 
اتصالاتها "ببلدانها الأصاية" إلى الغرب والجنوب. إن وجود تیمورلنگ ومن تبعه 
في حكم آسيا الوسطى ونشاطات القراصنة بمختلف اصولهم على السواحل 
الشرقبة والجنوبية للبلاد أضعفا سلطة الحكومة المركزية وأديا إلى وضع القيود 
على الحركة التجارية وحددا من رغبة المسلمين في السفر إلى الصين.(۷٦)‏ كان 
نجاح المنگ في فرض تلك القيود قد انحصر أصلا على منطقة جنوب شرق البلادء 
حيث وجدت المجتمعات الإسلامية نفسها هناك في عرزلة متزايدة نتيجة لسياسة 
حكومة المنگ وعداء جيرانهم الصينيين بسبب ثورات مسلمي اليوآن الأخيرة في 
مقاطعة الیانگزي‌مثلا. دونت آخر عوائل المنگ المسلمة أن نسبها القبلي يعود إلى 
كونفوشيوس من أجل تكريم اسلافهم على الطريقة الصينية. وبلا شك فإن مئل هذه 
الوثائق توضح تشبع المسلمين بالثقافة الصينية ووصول علاقتهم بالعالم الإسلامي 
خارج الصين إلى الحضيض.(۸١)‏ 


ردود الفعل على عملية التشبع النقائي ومقاومتها 


إن ما یدعوه الناس تسیا وجنگ كانت أصلا نوعا من الپنين التي تستعمل 
y/‏ بجديه العرينة .کان معظم المعلمين فى ي المساجد 3 في الصين) آسین في اللغة 
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الصينة ولكنهم خان مخارج الأصوات العريية. ولذلك فإله عندما كانوا 
يدرسون النصوص وعند احتياجهم إلى كتابة تعليقاتهم على حواشي الصفحات» 
فإن الطريقة المعتمدة الموثوق بها هي استخدام تسیا وجنگ و ا لم 
يكن مقصورا على التعليقات على النصوص الدينية .... فالناس الذين تلقوا تعليمهم 
في المساجد سواء عملوا كأئمة أم لاء كان بإمكانهم استخدام الپنين عند كتابة 
النصوص أو الرسائل الشخصية أو تعليقاتهم على ما يجري من الأحداث. ولا يزال 
هذا الأسلرب متيعا إلى يومنا هذا من قبل بعض الناس خاصة في كانسو ونينگشيا 
وتشینگاي.(۹٦)‏ 


الإنتماء: القدمو وجینگتانگ جیاو 


كانت مجتمعات المسلمين فى الصين وحتى القرن السابع عشر تركز حباتها 
المدنية حول المسجد. لم تكن هناك سلطة معترف بها للمسلمين خارج مجتمعاتهم 
المحلية بالرغم من أن بعض الأفراد قد برزوا كقادة محليين من خلال تخصصهم 
بالإسلام وتمتعهم بالمزايا الشخصية الدينية وتجميع الثروة أو نجاحهم في اجتياز 
نظام الإمتحانات.(٠۷)‏ والمساجد المحلية شدت نفسها بالمجتمعات الإسلامية 
الأخرى عن طريق الرابطة الإسلامية وكونها أقلية وعن طريق التعامل التجاري. 
استطاع الخيويخيوي أن يدخلوا العبارات والمصطلحات العربية والفارسية إلى 
اللهجات الصينة المحلية. وتختلف تجمعات المسلمين في مساجدهم عن 
فمارسات غير المسلمية خاصة ما يتعلق منها بمركزية المؤسسات الدينية في حياة 
الناس» وكذلك الترابط المتوقع الذي تخلقه الهوية الدينية. 

أمضى غالبية المسلمين حياتهم وحصروا علاقاتهم بشبكة الاتصالات فيما 
بينهم» وافتصر تعاملهم مع غير المسلمين على ميدان التجارة فقط. فلم يكن متوقعا 
منهم آن يتناولوا الطعام مع غير المسلمين أو يزوجوا ذريتهم إلى اشخاص خارج 
مجتمعهم ومن خلال هذين النشاطين أغلقرا سبل الاتصال الاجتماعي مع 
ال خرن کانوا يعتمدون على قادتهم أن يتوسطوا بينهم وبين السلطة وكانوا 
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يستخدمون اللهجات الصينية المحلية كما يستخدمها غير المسلمين (مع إضافة 
عبارات الخيويخيوي). كانوا يلبسون نفس الزي ويعدون طعامهم بنفس الطريقة 
وفق مفهوم الأكل الحلال. وبهذا يكون مسلمو الصين قد طرحوا السؤال حول 
الأقلية الثقافية. كيف يمكن التكيف للضغط الثقافي الذي تفرضه الأكثرية من خلال 
رغبتها في تخيير أساليب حياة الآخرين التي تختلف عن ثقافتها؟ الإجابة عن هذا 
السؤال يمكن العلور عليها في الإستراتيجية التي تبعها القادة المسلمون وهم 
يخططون لحياة المجتمع المدني المسلم» والحفاظ على نسب العائلة والمضي قدما 
لتحقبق النجاح في ميادين الحياة المتنوعة. 

تحتاج كل طائفة دينية إلى بيت لممارسة عبادتها. ويتراوح هذا من غرفة صغيرة 
في بيت شخصي في القرية إلى مجموعة من البنايات الشامخة فى المراكر التجارية 
الرية. وبطبيعة الحال تتطلب هذه المساجد أئمة للقيام اق المفروضة على 
المؤمنين. فهم بأمون الصلاة اليومية وصلاة الجمعة ويلقون خطبتها ويمثلون 
المجتمع عند التعامل مع المسؤولين الحكوميين. إضافة إلى ذلك يقومون بتفسير 
النصوص الدينية لعامة الناس ويذكرونهم بتطبيق الشريعة في بعض الحالات. وإذا 
نظرنا إلى هذه المهام مجتمعة» نجد أنها تفوق ما يقوم به رجال الدين غير 
المسلمين. وحتى لو تأملنا الطفوس الكونفوشية لوجدنا أنها لا تشمل القيام بطقوس 
غسل الأموات وتكفينهم وأداء الصلاة على الجثمان قبل دفنه سواء كان ذلك في 
المدن أو القرى. كما لا يوجد من يُصلي ويدعو أن تُرزق امرأة عاقر طفلاء كما نجد 
ذلك في الإسلام. يمكن أن نجد مثل هذه العلاقة الوثيقة بين القادة الدينيين 
وأتباعهم عند بعض الطوائف الصينية. ولهذا السبب كان البلاط الإمبراطوري 
والمسؤولون فيه ينظرون للإسلام على أنه هرطقة مثل البوذية والداوية «وءزمة0. 

قبل أن تنتشر الطريقة الصوفية في شمال غرب الصين» كان الناس الذين 
يترددون على المساجد يختارون الأئمة عن طريق مجالس الشيوخ عندهم۷۲(۰) یتم 
اختيار هؤلاء وفق بعض المعايبر مثل العمر والتمتع بدرجة من بحبوحة العيش 
والمعرفة العالية بقضايا الدين. وكان دور مجالس الشيوخ هو المحافظة على وحدة 
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الجماعة وتطبيق السلطة المدنية والإدارية فيما يتعلق بأمور ملكية الأرض» خصوصا 
التي يتم التبرع بها لغرض بناءالمساجد حيث تصبح وقفا إسلاميا ومركزا لأداء 
فروض الصلاة وغيرها من الشعائر الدينية.(۷۳) 

تكون لرجال الدين» الذين يتم تأهلهم من قبل مراكز التعليم الإسلامية في 
الصين وفي آسيا الوسطىء» عادة خبرة فى التنقل من مكان إلى آخر وفق شبكة من 
الاتصالات. وعقود العمل التي e‏ عليها هم ومساعدوهم تكون من الناحية 
الواقعية مدى الحياة. ولكن بإمكانهم أن يطلبرا مناصب أعلى. أما مجالس الشيوخ 
فهي التي تحكم الجماعة وتمثلها وتنتخب الآئمة وتعينهم من الذين يتمتعون 
باحترام وطاعة أعضاء الجماعةء ولكن بدرجة أقل بين اعضاء الجماعة المهمين. 
يتوقع من الإمام أن يكون متمكنا من اللغة العربية أو الفارسية لإجراء الطقوس 
الدينية وممارسة مهمته كقاض. وفي أية قرية صغيرة لا تقتصر مهمة الإمام على 
الإمور الدينية بل يقوم أيضا بتعليم الأطفال اللغة العربية والصلاة. أما في المدن 
الأكبر فيوجد مسجد أو عدة مساجد يكون لكل منها إمام ومساعت أو عدة 
مساعدين» وكذلك مؤذن للصلاة وعدد من المعلمين الذين يقومون بتدريس الدين. 
ومهما كان حجم المسجد فإن استقلالية المؤسسة كانت تقوم على عاملين: مجلس 
الشيوخ ورجال الدين الذين أصبح بُطلق عليهم قديمو (سصهء6) بالصينيةت 
تحريفا لأصلها العربي "قديم" بمعنى كبير السن. الا أن هذه التسمية بدت تتناقض 
مع سلوكية المؤسسات الإسلامية بوصول الجماعات الصوفية إلى شمال غرب 
الصين في القرن السابع عشر.(٤۷)‏ 

خلال الفترة الممتدة من منتصف فترة حکم المنگ حتى أواخرهاء شعرت بعض 
المجتمعات المسلمة أن الأطفال لا يتلقون تريية اسلامية كافية » لأنه كان اضغط 
التكيف الثقافي واللغوي قوة لا بُتهان بها لذلك تولى بعض التربويين المهنيين 
مهمة تنظيم مناهج الدراسة الإسلامية التي صت تسم بالصسنة جینگٹانگ 
جياوى أي "قاعات التربية الدينية" وكانت الدروس فيها ذات نكهة عربية أو فارسية 


مشوبة بقدر من الصينية. إن العلماء المتخصصين بدراسة مسلمى الصين عادة ما 
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یربطون جینگتانگ جیاوی مع مقاطعة شانشي» وبالذات باسم أحد مسؤوليها 
المدعو خو دنگجو. 

لقد جاء خو من منطقة وادي وي في مقاطعة شانشي حيث يعيش مات الآلاف 
من المسلمين في المدن والقرى في تلك المنطقة الخنية. أدرك خو دنگجو بعد أن 
أدى فريضة الحج أن حياة المسلمين في الصين قد تدهورت» قدر تعلق الأمور 
بمعرفة الإسلام. ولذلك قام بافتتاح عدد من المدارس الدينية. ويمكننا الافتراض أنه 
حوالي منتصف القرن السادس عشر كان الكثير من المسلمين الصينبين لا يفهمون 
الحربية ولا الفارسية» مما توجب أن تشرح لهم النصوص الدينية باللغة الصينية. وفي 
الحقيقة أن النصوص العريية قد اختفت تماما وحلت محلها نصوص مكتوية باللغة 
العربية-الصينية» ومن ثم بالصينية فقط .(۷۳) تشير المصادر المطبوعة إلى أن أجيالا 
من المعلمين الصينيين يرجعون بتقاليدهم الفكرية إلى خو وحوارييه.(١۷)‏ كما 
يرجع إليه الفضل بتنظيم السكن والطعام والمساعدة المالية وتوفير الكتب واللوازم 
الدراسية لطلبة المدرس الدينيةء الذين عاش البعض منهم في منزله الشخصي. 

قام خو دنگجو وأتباعه بتدريس منهج إسلامي بطريقة مألوفة لا جديد فيهاء 
باستثناء كفاءة الدارسين باللغتين العربية والفارسية. وبدلا من استخدام نصوص 
القرآن كمادة للدراسة» اختاروا عددا من الآيات والسور القصيرة سموها "عربية 
القرآن". وشمح لمن أكمل دراسة تلك النصوص أن يتقدم لدراسة القرآن كاملا. 
وإضافة إلى ذلك استخدموا كتابا أوليا لتدريس الإسلام سموه تساشو» وشمل على 
نص الصلاة باللغة العربية وبعض النصوص الفارسية حول العقيدة والوضوء 
والعبادة والصيام والزواج والجنازة وغيرها من المناسبات الأخرى. يقول أحد 
الباحثين إن الكتاب المذكور يعود إلى الفترة المتأخرة من حكم اليوآن» عندما كائت 
الفارسية لغة التفاهم بين المسلمين في شرق آسيا.(۷۷) 

ورغم أنتا ما زلنا نفتقر إلى دراسة تعتمد على النص في حركة الإصلاح 
المذكورة في أعلاه. فإنه بدو أن بروز جینگتانگ جیاویى اعتمد على تلفظ الكلمات 


العريية حسب الأصوات الصينية. حتى آن الدارسين للقرآن الذين استخدموا النص 
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العربي كانوا يتعلمون تلاوته بالأصوات الصينية. ولو أخذنا على سبيل المثال كلمة 
'سلام' فإنها ُلفظ بالصينية في ثلاثة مقاطع سا لیانگ مو. لم طبع أي نص من فترة 
حکم الماک غير أ رض ازا من شانشي أخبروني أن الطلبة» خاصة في 
الدوائر الأدبية في اقليم شيغانء كانوا يستخدمون الحروف الصينية لكتابة الكلمات 
الخرية 

لم تكن هذه الطريقة شائعة الإستعمال لأن معظم سكان مناطق شمال غرب 
الصين كانوا لا يعرفون القراءة والكتابة بالصينية. وفي الحقيقة أن تلك الأمية هي 
التي قادت إلى الاختراع الثاني لمسلمي الصين الذي أطلقوا عليه شياوجنگ وهو 
أصل پنين أو طريقة الكتابة بالحروف الصينية. ومدذ منتصف فترة المنگ حتى 
آواخرها كان الذكور من مسلمي الصين الذين يدرسون في مدارس المساجد 
يستطيعون القراءة لكنهم لم يكونوا قادرين على الكتابة أو التحدث بالعربية ولا 
بالفارسية. وفي نفس الوقت كانوا قادرين على التحدث بالصينية لكن القليل منهم 
استطاع أن يقرا أو يكتب بها. واستجابة للحاجة إلى لغة مكتوبة » اخترع معلمو 
المساجد پنين ”ارام عربي لكتابة الصينية. أطلقوا عليه شیاوجنگ أو شياورجن 
لتمكين المسلمين الذين لا يجيدون قراءة الصينية معتمدين على الحروف التى 
تعلموها في مدارس المساجد. فأصبح بامکانهم أن یدونوا ملاحظاتهم 82 
النصوص المكتوبة بلغات يستطيعون قراءتها لكنهم يجهلون التحدث أو الكتابة بها. 
ولهذه الطريقة طبعا بعض القصور. فالفروق بين اللهجات كانت تؤدي إلى الكثير 
من الاختلافات. فلا العربية ولا الفارسية يمكنهما أن بطلا التر كي الصرض 
للصينية المستعملة في الكلام. كما أن حروف الكتابة العربية وبالتالى الفارسبة لا 
تستطيع في كثير من الحالات أن تميز بسهولة المقاطع الأخيرة من الكلمات الضخة 
(کما الفرق بین تسیان وتسیان.)(۷۸) ومع ذلك استطاعت هذه الطريقة من تجاوز 
عجزها ويقيت مستعملة من قبل مسلمي الصين» رغم أن القليل منهم فقط كان قادرا 
على استعمالها. وهكذا استطاع مسلمو الصين أن يتحكموا في التكيف لخويا للحاة 
في الضين. باستحذاث طريقتين: امتشعمال الأرات الضيية جیانكانى جياري 


الفصل الثاني/ التشبع الثقافي والتكيف: مسلمو الصين حتى القرن السابع عشر 3 
لتلفظ الأصوات العربية أولا. وثانیا استخدام تسیاوجنگ لحروف العربية لكتابة لغة 
الكلام الصينية. وباستخدام كلتي الطريقتين» يمكننا القول إن ذلك يمثل عملية 
التكيف الثقافي لمسلمي الصين خلال فترة حکم المنگ ليصبحوا مواطنين فاعلين 
في الدولة» وكمساهمين في الثقافة الصينية وكمسلمين يمارسون طقوسهم الدينية. 

إن كلا من مفهومي القديمو في المسجد وطريقة تعلیم جیانگنانگ جياوي 
يقتربان كثيرا من المفاهيم السنية المعروفة التي تنتشر في المجتمعات التي تتبع 
المذهب الحنفي في العالم الإسلامي. واستنادا إلى الأدلة الحديثة يمكننا القول بأن 
المزيد من المسلمين أصبحوا مواطنين عاديين حتى في شانشي وگانسو. إن أحفاد 
مسلمي السيمو کانوا قد عاشوا في الصين مدة قرنين عند ظهور خو دنگجو - ما 
يقارب ستة إلى سبعة أجيال - ومن المتوقع منهم أن يكونوا قد تكيفوا للغة وغيرها 
من سبل الحياة اليومية. وإذا ما استثنينا وجود الجماعات الخارجة على القانون 
والتحايل على القوانين التجارية من أجل تقليل نسبة الضرائب» وهوسلوك موجود 
بين المسلمين وغير المسلمين» فليس هناك ما يدل على خروجهم على المجتمع 
وأنهم تقبلرا سلطة المنگ» إلا في حالة تدخلها في معاملاتهم التجارية أو تهديد 
وجودهم. فسلوكهم خلال أوقات الشدة في فترة نهاية حكم المنگ تؤكد قناعتهم 
بن الصين هي وطنهم وإن سياستها تعنيهم آيضا. 


غرباء وقت الشدة التحول من حکم المنگ إلى حکم التشینگ 
)٦6-1 ٤ 4(‏ 


قدم خي بي“ السكرتير المشرف فی دائرة المراقبة للمجلس الحربي» مذكرة 
مفصلة وهامة إلى البلاط من أجل فرض السيطرة المحلية نحاصة في المناطق التي 
تتميز بخلق المشاكل مثل محافظة كانسو. بدا أولا بكيل المديح لسرعة نجاح منگ 
کیاوفانگ في استعادة السيطرة على كانسو وتدمير الثوار المسلمين في فترة نصف 
قشر قط ن إحضاع هؤلاء الأشرار الحقراء كال SEES‏ لعلبا أو فأرا في 
يا" .ومع ااك فقد كان هناك احتمال كبير بان الصدام سع المسلمين يمك ن أن 
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نیجدد. ثم أضاف فاثلا إنه لا أحد يمكن أن يختلف مع سياسة البلاط الحكيمة 
بإصدار العفو العام. ولكن لا بد من الإشارة إلى أن أولئك الذين اقترفوا جرائم 
وحشية .... لم يتم القضاء a‏ وأكثر من ذلك أن المسلمين والصينيين ما 
زالوا يعيشون جنا إلى جنب مع بعضهم البعض في المدن الكبرى في الشمال 
الغربي" إن عاداتهم مختلفة وينجم عن ذلك شك متبادل." ولذلك فهو يقترح 
سياسة لإعادة الترطين القومي. إن التجمعات السكنية المسلمة يجب أن تكون على 
بعد حمسين لي من مقاطعة حان جو ومنطقة شيان والثكنة العسكرية في وي أقرب 
اليهم في المناطق المناسبة لتوطينهم. يجب أن 'ينقلوا هم وعائلاتهم ويغير مط 
حياتهم من مقاتلين على ظهور الخيل إلى فلاحين مسالمين. 

امنعوهم من تريية الخيول واقتناء السلاح. اطلبوا من قادتهم الدينيين أن 
يمارسوا سلطة عليهم» وأن تحم مراقبتهم على الدوام. سخروهم للعمل قي زراعة 
الأرض لكي يتم تدريجيا تغییر نزعاتهم, (۷۹) 


الانحياز 


صاحب سقوط امبراطورية المنگ في منتصف القرن السابع عشر الكثير من 
الفوضى الاجتماعية» فواتت المسلمين الفرصة لمقاومة سلطة الدولة بالقوة كلما 
سنحت لهم الفرصة. كما كان عليهم أن يحموا أنفسهم وممتلكاتهم في أوقات 
الاضطرابات. وغالبا ما انضم " الثوار" المسلمون إلى بعض القوى الأخرى من 
القوميات المعادية للدولة. وهكذا تمكن المسلمون وغير المسلمين من التوحد في 
وجه عدو مشترك متمثل في الإدارة السيئة ووسائل العنف التي يمارسها ضدهم. 
وحدث في نفس الوقت آن ساعد ما شوينگ» وهو جنرال مسلم من شانشي» قائدا 
متمردا آخر هو لي تشینگ في حملته التي تکللت بالنصر ضد المنگ في شمال 
غرب الصين. هذا وکان ما شوینگ ينحدر من نفس المقاطعة التي ينتمي اليها الكثير 
من ضباط لي تشینگ وجنرالاته. کما آن ن آهداف خططه العسكرية لم تختلف كثيرا 
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أاخرى. لم يكن يهدف إلى وضع المسلمين في قمة هرم السلطة في الصين» وفي 
الحقيقة لم يقصد تحرير بعض مناطق الصين باعتبارها مناطق إسلامية.(٠۸)‏ الواقع 
هو ن الثوار المسلمین ضد حکم التشینگ المنشوري» الذي هزم لي تشینگ وجانگ 
شیانجونگ» لم تكن لهم الرغبة في الإنفصال إطلاقا. 


منذ بداية تولي السلطة على الصين» حاول حكام بلاط التشینگ أن يسطوا 
تفوذهم على التجار في طرفان وهامي لكي يتعاملوا مع عدد من التجار الصينيين 
الذین يتم اختيارهم من قبل مسؤولي التشینگ في منطقتي لانجو آو بکين. كما حاول 
الحكام المنشوريون إعادة العمل بتجارة الخيول مقابل الشاي التي احتكرتها دولة 
المنگ منذ بداية فترة حكمها حتى أواسطها.(١۸)‏ قوبلت مثل هذه التدخلات في 
شؤون تجارة آسيا الوسطى بسخط التجار في شمال غرب البلاد وزادت من تردي 
الوضع الاقتصادي ودفعت بعض المسلمين لاستخدام العنف» خاصة في منطقة ممر 
گانسو وهي حلقة طرق المواصلات بین گانسو وتركستان. لربما كان المسلمون على 
علم بأن الحكم المنشوري يواجه مقاومة في كل ارجاء الصين» الأمر الذي أدى إلى 
تبعثر قواته العسكرية» وهو الذي دفعهم أن يستخلوا ذلك لصالحهم. 


في عام ٩‏ قاد مسلمان هما میلاین ودنگ گودونگ» قرات عسكرية قالت 
المصادر الحكومية إن تعدادها كان مائة لف جندي - وهو أمر بالتأكيد بال یه > 
وتحرکت إلى داخل ممر گانسو فاحتلت لانجو وعددا من المدن الصغيرة المحيطة 
بھاء ثم قامت بحصار گونگتشانگ إلى الشرق من گانسو.(۸۲) لا یمکن اعتبار هذا 
التحرك العسكري جهادا انفصاليا لأن المسلمين وحلفاءهم من غير المسلمين قاموا 
بعملیاتهم باسم مير المنگ السابق لمنطقة یانتشانگ المدعو جو شیتشوان.(۸۲) 
وفي الوقت الذي ثار فيه ما شوینگ ضد المنگ وقدم العون ال ا 
الآخرین» کانت قرارات میلاین ودنگ گودونگ تركز على "الصين" واضفاء الشرعية 
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على حکم سلالة المنگ ضد ادعاء التشینگ. ومع أن جو شیتشوان قد لقي حتفه في 
بداية المعارك لكن الولاء له لم يخفت. 

وبالتأكيد لا يمكننا التغخاضي عن حقيقة التدحل الخارجي في قضية ثوار هامي 
وحتى منطقة طرفان البعيدة. فبعد عدة اشهر من الثورة بعث سلطان هامي سعيد بابا 
أحد ابنائه المدعو تورومتاي ليكون أميرا على الثوار في سوجو للدلالة على قوة 
الترابط مع میلاین ودینگ.(٤۸)‏ ورغم آنا نعرف شيئا قليلا عن ذلك الترابط فإنه 
يمكن الافتراض أن العلاقات السياسية والتجارية والدينية بدأت تظهر عبر حدود 
المنگ - هامي وأن كلا الجانبين قد قررا الاتحاد في وجه المختصبين المنشوريين. 
يدعي فلاتشر آنه وفق ما كان يجري في ذلك الوقت فإن الصوفية النقشبندية قد 
لعبت دورا في توحيد وار سوجو مع هامي» لکنه یعترف بعدم وجود مصادر تؤید 
هذا اللإدعاء.(٥۸)‏ 

بعث قائد التشینگ في گانسو المدعو منگ تشیاوفانگ قوة عسكرية استطاعت 
فك الحصار المفروض على مدينة گونگتشانگ مباشرة. فقد الثوار مواقعهم بسرعة 
وانسحبوا من لنتاو ثم لانجو أمام زحف قوات منگ ذات الخبرة القتالية» والتي 
تقدمت على ثلاثة محاور للوصول إلى العاصمة الإقليمية. ومع أن قوات منگ 
الخلفية قد أمضت أشهرا في تطهير المناطق من بقايا الثوار في جنوب وشرق النهر 
الأصفرء استطاعت قوته الرئيسية من التقدم بسرعة وحاصرت قاعدة میلاین ودنگ 
الرثيسية في انجو الواقعة في ممر گانسو. وبعد ستة أشهر من الحصار الدامي 
استطاع الثوار أن یتفاوضوا مع منگ تشیاوفانگ» وأعقب ذلك استسلامهم بعد أن 
حصل ميلاين على منصب مساعد القائد العام في حامية التشینگ فى مديئة لانجر 
غير أن کلا من میلاین ودینگ ٻقيا في شمال غربي گانسو.(٣۸)‏ ۰ 

لقد أحسن تحالف الثوار الحساب بأن أمام جيش الشين العديد من البهام 
الواجب تنفیذها عام .۱٤۹‏ فبعد أسابیع من انتصارها فی گانجو صدرت 
التعليمات لقوات منگ بالتحرك جنوبا لمحاربة المناطق التي ما زالت تشكل خطورة 
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في جنوب مقاطعة ستشوان. إستغلت قوات میلاین ودنگ الفرصة فتقدمت جنوبا 
لتحتل عددا من المدن فوصلت إلى لنتاو وقتلت في طريقها مسؤولي التشينگ. غير 
أن منگ تشیاوفانگ رد بسرعة فدفع الثوار خلفا إلى مواقعهم في ممر گانسو 
واستطاع أن یقتل میلاین بعد أن فرض حصارا ثانیا على گانجو. آما دینگ فاستمر 
يقاتل في سوجو ثم باتجاه هامي. لم یکن له آمل في الوقوف في وجه قوات منگ 
العالية الكقاءة لكن القوات الأخرى المعادية للتشینگ بقيادة جیانگ شیانگ إلى 
الشرق من شانشي استطاعت» دون قصدب» أن تعطي الثوار المسلمين بضعة أشهر 
إخافية مي افا عيذ مك قرا كير اة للام مابات الحضان راشي 
معظم سنة ۱۹٤٩‏ مشغولا بدحر قوات جیانگ» ولم يرجع للسيطرة على سوجو 
حتی شهر ديسمبر. ونتيجة لانتصار منگ» في ذلك الشهر والذي نتج عنه قتل کل 
من دنگ وترموتاي وحوالي خمسة آلاف من آتباعهما على يد التشینگ» آصبح من 
الممكن "تهدئة الوضع ' في ممر گانسو.(۸۷) 

إن تهدئة الوضع كان يجب أن يُخطط لها كي لا تتكرر أعمال العنف» غير أن 
سعالجة مشاکل العامة ومكافأة القوات المؤيدة التي أبدت بسالة في القتال لا يمكن 
أن تل مشاكل السيطرة المبالغ فيها على النشاطات التجارية والفقر التي کانت 
وراء قيام الإنتفاضات آصلا. ن جيشي میلاین ودنگ گرودونگ لم يضما ثوارا 
مسلمين فقط بل كان معهم آخرون من الصينيين والتبتيين. غير أن عملية التهدئة 
التي قام بها المسؤولون قد أفردت المسلمين باعتبارهم عنيفين بالفطرة. وكما رأينا 
في أعلاه فإن خو بي» وهو مسؤول مدني» قد جسد سياسة التمييز العنصري ضد 
المسلمين دون سواهم من الآخرين» مما ترك لتلك السياسة أثرا بعيدا بأنهم 
متوحشون بطبيعتهم ولا بد من 'ترويضهم' عن طريق اخضاعهم لعملية "التدجين' 
السلمية.(۸۸) وافق البلاط على قبول هذا الرآي فأقر سياسة توطين المسلمين في 
ممر گانسو بعيدا عن المدن والحاميات العسكرية. وإضافة إلى ذلك فُطعت التجارة 
عن مدينة هامي لمدة خمس سنوات» وحتى اللحظة التي أرسل فيها حاكم المدينة 
مبعوثا يعتذر عن دورها في التمرد. 
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ورغم نهم ضنفوا بأنهم يختلفون عن الثوار والأبطال الآخرین» فان ما شوینگ 
ومیلاین ودنگ گودونگ كانوا بلا شك قد تشربوا الثقافة الصينية.(۸۹) إن هويتهم 
كمسامين صينيين قد تطورت على مدى عملية طويلة للتكيف الثناثي ب بين الملمين 
المهاجرين والمجتمع الصيني. وهي عملية بدأت في فترة التانگ - السونگ 
وتسارعت في فترة اليوآن وأتت ثمارها في فترة المنگ. ورغم أن هذه العملية لم 
تكن سهلة بسبب عاملي الوقت والمكان فإن التتيجة كانت مسلمين يعتقدون آن 
الصين بلدهم والصينية لغتهم. کانوا متنوعين في ميولهم وكثيري الخصام کسائر 
الصينيين الذين عاشوا معهم. فما شاوینگ لم يمتّل كافة المسلمين الصينيين» بل 
جزءاً واحدا متهم فقط. واختلفت هذه الجماعة عن سائر الجماعات غير الصينبة في 
البلاد ولم تحتل مناطق واسعة على امتداد الحدود. 

تركز المسلمون الصينيون في الشمال الغربي والجنوب الغربي ومدن الشرق 
رلأن المجتمعات المسلمة التي كانت تسكن المدن الساحلية في جنوب غربي البلاد 
قد تلاشت تدريجيا عندما توقفت التجارة البحرية مع الفرس والعرب في نهاية فترة 
المنگ) وأصبحوا جزءاً شاذا من المشهد الصيني بشكل عام. فهم عاديون لكنهم 
مختلفون وهم محليون لکنهم غرباء. قاموا بتحدي بعض المفاهيم الأساسية في 
الصين عن الدات والآخرين» وأنكروا تماما قوة الحضارة الصينية التي غالبا ما 
يؤطرها المثقفون بإطار أخلاقي» وقدرتها على إحداث التغيير. وكما سنرى في 
الغصول القادمة فإن المسلمين في شمال غرب البلاد حافظوا على علاقات وية مع 
وسط اسیا وغربها. إن سقوط المنگ وانتصار التشینگ لم يغير واقع المجتمع 
ويجعله خاضعا آو متكيفا. n‏ أصدقاء في هامي وکانوا على استعداد 
للقتال إلى جانبهم. ومن المثير للسخرية أنه برغم التعميمات السلبية عنهم فإن 
المسلمین قاتلوا کصینیین تأییدا لمنگ طالب بالحصول على العرش الإمبراطوري 
في بکین. وعلى ية حال لا يتوفر لديتا دليل على أنهم كانوا جماعة واحدة متماسكة 
وشل سای ارج مجعاتهم المطلية لم وسیپ آي من الین في طول 
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البلاد رها ایض لقال بجت را ما شوینگ أو ميلاين» وأن مجتمعاتهم 


بقيت معزولة ضمن المناطق والمقاطعات لا اتصال بينهم سوى عن طريق التجار أو 
رجال الدين الذين يتنقلون من مكان إلى مكان ومن مهمة إلى مهمة اخرى. 


خلال القرن التالي عاش مسلمو شمال غربي الصين فترة سلام نسبي مع 
بعضهم البعض ومع جيرانهم ومع دولة التشینگ. وليس بوسعنا القول إن سياسة 
المنگ في إعادة توطين المسلمين قد حافظت على ابقاء وضع هادئ مسالم لآن 
غالبية منطقة گانسو»دعك من بقية الصين» كانت خاضعة لتلك السياسة. لكنه يمكننا 
القول إن مسؤولي المنگ بمساعدة حامياتهم العسكرية استطاعوا إخماد أية 
اضطرابات» وأن مختلف الناس في الشمال الغربي قد وجدوا أن حکم التشینگ» 
الذي توسع تدریجیا نحو الغرب لیشمل کل ما بُسمی الآن شینجیانگ» مناسب 
لحاجاتهم ويمکن تحمله والتعامل معه. 


الفصل النالك 
الارتباط بين المسلمين خلال مطلع فترة 
حکم الشینگ ٠۷۸٠-٠٠٤٤‏ التأثير الغرلي: 
الصوفية في الصين 


ضريح شيخ الصوفية بهاء الدين في مدينة يانفجو 
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أيها المسلمون: ماذا علي أن أعمل؟ إني لا أستطيع أن أفهم تفسي. لست 
مسيحبا ولا يهوديا ولا جبريا ولا مسلما. لا أنتمي إلى الشرق ولا إلى الغرب. لست 
من آهل الأرض ولا البحر. لست من ضرب الطيجحة ولا م نجرام السماء التائرة. 
لست من الهند ولا الصين ولا بلغاريا ولا سقسين. لست من مملكة العراقين ولا 
من بلاد خحراسان. 

أنا من مكان اللامكان وأئري لا أثر له» فهو ليس جسدا ولا روحا لأني أنتمي 
إلى روح الحبيب. لقد طرحك النائة جانبا وأدركت العالمين كعالم واحد» وهو ما 
أريد وأعرف وأرى وأدعر.(١‏ 

لقد تخلى الصوفيون عن شكل المعرفة وقشرتها ورفعوا راية عين اليقين حيث 
اكتسبت الأقكار نوراء كما اكتسبت الجوهر والمصدر الأساسي للمعرفة الروحة. 
الموت الذي يخشاه الآخحرون» يسخر الصوفيون الحقيقيون منه. لا أحد يستطيع أن 
يتصر على قلوبهم» فالضيم بقع على قشرة المحار وليس على اللؤلؤة بداحلها٠(۲)‏ 


هداية الله ودخول الصوفية إلى الصين 


في مطلع القرن السابع عشر عبر داعية اسمه محمد يوسف من پامير إلى التيشهر 
ليشارك في حل نراعات دينية وسياسية بين القادة المحليين الذين ينتمون إلى فئات 
متناحرة.(۳) ونتيجة لنجاحه مع حكام تشاگاداير في منطقة ألتيشهر» سافر شرقا 
لتأمين مساندة مريديه في طرفان وهامي. ثم عبر حدود دولة المنگ إلى ممر گانسو 
فوصل إلى مدينة سوجوء التي جعلها الثائر دنگ گودونگ مرکزا له بعد سنوات. 
خضل محم پوق على تاد علماء الدين المسلمين الذين كانوا يتكلمون 
الصينية.(٤)‏ وبعد القيام بعدد من الزيارات إلى بلد السالار رجع إلى منطقة آلتيشهر 
حيث قام أعداؤه بدش الس له فمات سنة .٠٠١١‏ 

احتل مکانه ابنه المسمی خوجه آفاق. حسب مصادر آسيا الوسطى وسمي 
هداية اللهء وفق المصادر الصينية. واعتير حفيدا لبي وسليله بعد خحمبة وعشرین 
جلا تقال عداية اله في منطقة شمال غرني الصين في يتات القرن السايع عش 
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واستفاد من الأمن النسبي وحرية الحركة اللتين تحققتا في ظل سبطرة التشینگ. فزار 
کلا من لانجو ودیداو وشینینگ وربما خیجو» فکان له تأثیر عمیق على کافة 
المجتمعات المسلمة والغير مسلمة على السواء.(ه) 

کان محمد یوسف وابنه هداية الله قائدين صوفيين للحركة التي غيرت العالم 
الإسلامي بين القرن الثالث عشر حتى القرن الثامن عشر.(٦)‏ وهي غالبا ما تسمى 
بالمذهب الباطني (الذي يقول إن المعرفة المباشرة بالله أو بالحقيقة الروحية يمكن 
آن تتم للمرء عن طريق التأمل أو الرؤيا أو النور الباطتي» وبطريقة تختلف عن 
الإدراك الحسي العادي أو اصطناع التفكير المنطقي - المترجم) أعطت الصوفية 
صوتا للطموحات الشخصية والجماعية للتوحد مع كل ما هو مقدس» وهو أمر کان 
موجودا عند المسلمين منذ فجر الإسلام.(۷) إن اسم الصوفية مشتق من الكلمة 
العربية "صوف" وهو إشارة هامة لفكر الصوفية وتطبيقاته التي تركز على نكران 
الذات. كان الصوفيون/المتصوفون "الأوائل" يلبسون أردية من الصوف ويمارسون 
التقشف ويكثرون من الزهد والصيام والترتيل والابتعاد عن العالم المادي والتأمل 
على أمل تحقيق حالة عليا من الوعي الديني وشعور التواصل مع الخالق لبلوغ 
شواطئ الأفق البهي. 


القديعو والطرائق الصوفية 


لم تحافظ الصوفية على وحدة حركتها لفترة طويلة» حالها حال كل الحركات 
الدينية الأخرى. فأئمة الصوفية في كل فترة من الفترات ابتدعوا سبلا مختلفة 
وتوصلوا إلى قناعات دينية نتيجة تجربة كل منهم في الزهد ومن خلال بیئاتهم 


السياسية والاجتماعية. وأكثرهم شهرة هم من جاءوا بما سمي "طريقة" التي 
أصبحت تدريجيا عنصرا في التحول الاجتماعي وسبيلا للإنجاز الديني» وأصبح 
ذلك ممكنا لأن الإسلام لا يفترض وجود سلطة دينية مركزية غير الخلافة (الخليفة 
أمير المؤمنين) والقيادة السياسية (مثل الشيعة) التي تدعي الإنتساب المباشر لسلالة 
النبي. فالمساجد في كل حي تتمتع بالإستقلال لإدارة شؤونها وتعيين أتمتها 
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ومعلميها ومؤذنيها من الذين تربطهم بالآخرين علاقات شخصية ولهم معرفة 
بالقضايا الدينية والشرعيةء ولكنهم لا يمثلون أية سلطة رسمية. 

إلا أن الحقيقة هي أن الصوفية تفرض مراكز للسلطة على اتباعها وتأمرهم 
بالطاعة حتى وإن كانوا بعيدين . ويتحمل شيخ الطريقة المسؤولية ويتمتع بالبركة 
التي تؤمن له قوة روحية وزمنية. تتقل هذه البركة من جيل إلى جيل في تتابع 
اسنادي موروث كحلقات "السلسلة" بدأ من المؤسس للطريقة ومن ثم لمن يأتي 
بعده في قيادة الحركة» وتصبح مراقدهم أماكن مقدسة للزيارة والتبرك. ولهذا 
أصبحت قباب الصوفية علامات فارقة لانتشار تواجدهم في حياة المسلمين 
واتساعه من أسبانيا إلى الصين. وفي كل تلك البلاد بحث أتباع الطرائق الصوفية 
عن الإلهام في صلواتهم وتقربهم من الله من خلال التقرب إلى شيوخهم. كان كل 
مجتمع صوفي تحت قيادة أئمة محترفين يعينهم شيخ الطريقة» فاستطاعوا بذلك 
تأسيس شبكة دقبقة من التأثير والسلطة. إن الطرائق الصوفية وعلاقتها بمراقد 
الصالحين قد هيأت حلقة للتنظيم والعبادة والولاء أشد فاعلية من كافة الممارسات 
التي عرفتها المجتمعات الإسلامية واستقلالية المساجد التي قامت على طابعها 
المحلي. 

شجع توفر الطرائق المختلفة على قيام المنافسة بين الجماعات الصوفية 
لتمارس تأثيرها الديني الذي قاد في كثير من الأحيان إلى التسلط وتكديس الثروة. 
فمنذ نشأة تلك الطرائق كانت الجماعات تتنافس فيما بينها ليس لغرض الفوز 
بانضمام المسلمين إلى حركتها فقط؛ بل إلى قيام نوع من التحالف بينها وبين 
العائلات التي تتمتع بالنفوذء وكذلك جمع التبرعات والزكاة والحصول على الوقف 
الذي جعل شيوخ الطريقة رجالا اثرياء وقادة زمنيين في نفس الوقت.(4) كان لكل 
ی کیم کرات اا ای راحو ال کن ی چ لے چ 
كحلقات "السلسلة"“ وتنتقل معها بركة الشيخ المؤسس لتشمل الأتباع أجمعين. 
وكليا كر حجم ك الطراتق ترايد إدعاء شيو ها يانه سن سلالة التي وكا 
أصبح كل "شيخ ' "سيدا" في نفس الوقت» يفرض على الأتباع أن يديتوا له ولمن 
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يرثه بالولاء.(١٠)‏ ورغم أن مؤسسي الطرائق الصوفية قد كانوا فعلا رجالا زاهدينء 
إلا أن الذين جاؤوا من بعدهم وكذلك أقاربهم أصبحوا رجالا ذوي ثروات طائلة 
وشغلوا مناصب سياسية عالية.(١١)‏ 

كان لشيوخ الطريقة ممثلون (سمى الواحد منهم خليفة أو رئيس) يتنقلون على 
امتداد طرق التجارة وينزلون ضيوفا على المسلمين وغير المسلمين ممن يرغبون في 
تجاذب أطراف الحديث معهم. فاستطاعوا أن يكسبوا الأتباع الجدد بطرق مختلفة 
من بينها المواعظ الفصيحة والكلمات السحرية (يسمونها بالعربية كرامات) 
والبحاضرات حول بعض النصوص الدينية وكذلك اشتراكهم في حلقات الذكر. 
وحلقات الذكر هذه تشبه كثيرا بعض المراسيم البوذية خصوصا ما يتعلق منها بأداء 
الأناشيد الدينية وتكرارها بصوت مسموع أو بشكل صامت مصحوبا بالضرب على 
الدفوف. وهذه عادة ما تقود إلى حالة من النشوة والاتصال المباشر بالخالق. وهكذا 
وفرت الصوفية لأتباعها طريقة جديدة للتعبير عن الحماس الديني ومجموعة منتقاة 
من أساليب التنوير والأطر الممنهجة للطريقة ذاتها. ومن خلال شبكة الأتباع» الذين 
یسمونهم مریدین» يتصل هؤلاء بالمجتمعات الإسلامية وقادتها قصد الحصول على 
الثروة والقوة. 

عندما يحاول شخص أن ينضم أو يتقبل الطريقة الصوفية» يكون لزاما على هذا 
المريد أن يعلن الولاء والطاعة لشيخ الطريقة ومن يأتي بعده. ضمنت هذه الرابطة 
الحميمة لشيوخ الطريقة الإحترام الشخصي والطاعة التي لا تشوبها شائبة.(١٠)‏ 
ويستطيع القائد الصوفي ذو الصفات الشخصية المحببة أن يضمن ولاء المريدين 
والتزامهم المنتظم الكامل الذي يتجاوز حدود المتعارف عليه ولا يعتمد على حسن 
النية أو عامل كبر السن. وعادة ما يتنقل شيوخ الطريقة بين القرى والمدن ليجمعوا 
المريدين مع بعضهم البعض ويخلقوا التضامن القائم على الإخلاص الشخصي. 
ويقف هذا التنظيم على النقيض مما كان يجري في المجتمعات غير الصوفية التي 
تتع فكرة القديمو حيث يقود مجلس كبار السن (مجلس الشيوخ) النشاطات 
المحلية بالتعاون مع رجال الدين الذين يعملون في المسماجد. أصبخت ززا 
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الصوفية مراكز دينية واجتماعية بديلة للجوامع في أحياء المدن وفي القرى. "يقوم 
شيوخ الطريقة بتعليم وإيواء مريديهم ويقيمون حلقات الذكر ويوفرون الإقامة 
للصوفيين المتجولين. كان لهذه الزوايا مهام تماثل تقريبا مهام الأديرة في أوروبا 
وأصبحت مراكز للاختلاط الاجتماعي.(١٠)‏ 

تختلف المؤسسات الصوفية بأفكارها وتتنوع سياساتها باختلاف البيئة 
والمحيط. لقد أظهر فلتشر بدون شك أن المسلمين الصينيين قد حافظوا على 
علاقتهم "بالخرب"- أي العالم الإسلامي» وإن تلك التيارات الدينية والسياسية 
استمرت في تدفقها على الصين عبر حدودها مع جيرانها من الدول الإإسلامية.(٤٠)‏ 
ونظرا لأن الصوفية قد جاءت إلى الصين أولا عبر وسط آسيا فإنه لكي نفهم منزلتها 
التاريخية في شمال غرب الصين يجب أن نتفحص بشكل موجز الدور الذي لعبه 
شيوخ الطريقة في شرق تركستان. 

رغم أن التصوف يبدو من الناحية الفكرية أنه يشمل تجربة دينية فردية لا يمكن 
التعبير عنهاء فإن الحركة الصوفية لم تتوان عن خوض عالم السياسة. كانت 
النقشبندية من أهم الطرائق الصوفية في وسط آسيا. "اعترضت النقشبندية على 
الممارسات الهادئة وزادت في نشاطاتها التبشيرية قصد الحصول على التأييد 
السياسي خاصة بين المواطنين الرَحَل الذين كانت قدراتهم العسكرية تبسط نفوذها 
على السياسة في آسيا الوسطى."(١٠)‏ إن تحول غير المسلمين إلى الإسلام كان 
يعتبر في نظر شيوخ الطريقة من المهام الرئيسية لهم» واستطاع المبشرون بالصوفية 
بنجاح من اقناع ناس ذوي انتماءات ثقافية متباينة شملت التبت ومنغوليا والتوركي 
(وهم الآتراك والأذربيجانيين والتركمان والقرغيزيين) إضافة إلى الصينيين. 

وهكذا انتقلت الصوفبة من غرب تركستان باتجاه الشرق خلال القرون الأخيرة 
من حکم المنگ والآولی من حکم التشینگ حيث تحالفوا مع سلاطين وملوك 
مناطق الواحات وكذلك السكان الرَّحل. كان من بين هؤلاء كل من الويغور 
المغولي كاشگري خوجه وأميري فرغانة وكوكاند. وفي الحقيقة إنه حتى الحكام 
غير المسلمين مثل أويرات المخولي وغيره» حاولوا التقرب من الصوفيين - وقت 
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وصول خوجه آفاق إلى الصین- وهدفهم أن یکونرا اتباعا لبلاط کاشگر. وعلیه فإن 
دخول الصوفية إلى شمال غرب الصين قد أطلق شحنة في الجو السياسي» حيث 
كانت الخصومات في وسط آسيا تلعب دورا مختلفا في النسيج الاجتماعي 
والثقافي. وبدلا من عالم إسلامي يبسط فيه القادة سلطانهم فإن البيئة التي عاشت 
فيها الصوفية في الصين كانت السيطرة فيها بيد غير المسلمين. ومع ذلك تتاحرت 
الجماعات الصوفية فيما بينها الأمر الذي جعل تأثيرها على منطقة كانسو يختلف 
عا كان عليه في كاشگر لأن الأولى بعيدة ومن المتوقع أكثر عداء للقوة السياسية 
الغير دينبة» التي تعني في هذه الحال غير المسلمين. 

وکما رأینا في حالتي ما شویتگ ومیلاین/ دنگ گودونگ فإن سيطرة الدولة 
على شمال غربي البلاد واجهت تحديا وقت الاضطرابات والضعف العسكري 
والممارسات الأدارية الظالمة التي تسببت في قيام الثورات وربما قادت إلى نجاحها 
وتغيير السلطة الشرعية (لبلاط ما شوینگ) أو تعيين قيادة جديدة لتحل محل (ميلاين 
وجو سيتشوان). إن وصول الحركة الصوفية قد وفر السبل لتحرك شبكات للتضامن 
لم تكن موجودة لدى مسلمي الصين من قبل. مبدأياء لم يكن هدف الحركة تحدي 
سلطة الدولة. فلاب قبل ذلك من تأمين الأعداد اللازمة من المريدين في 
المجتمعات الإسلامية» وتوفير الإلتزام وتأمين سبل الديمومة والاستقرار والثروة. 
وهكذا رسم خوجه آفاق الطريق لشخصبة هامة في تلك المرحلة وهو أبو الفتوح ما 
لايتشر ليؤسس جماعة الخفيّة كفرع للصوفية النقشبندية في ممر گانسو. 


ما لايتشر وبروز الميدتخوان 


إن الآفاقية» وهي فرع من النقشبندية» سميت بهذا الإسم تيمنا باسم خوجه 
آفاق. وهي تؤكد على المعجزات ودراسة المثنوي» وهو عمل من تأليف الشاعر 
الصرق جلال التين الرري؛ ارتجديد الإيماة واياح الشرية الإساي رة 
(المثنوي» ديوان شعر باللغة الفارسية . يعني المشوي بالعربية النظم المزدوج» حيث 
يتحد شطرا البيت ويكون لكل بيت قافيته الخاصة. يبلغ عدد أبيات المشنوي 
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۲٣۲‏ بيا موزعة بين اجزائه الستة. وفيه +١٤‏ قصة تشرح معاناة الإنسان للوصول 
إلى شواطئ الأفق البهي وحيه الأكمل الذي هو اله- المترجم) ومن خلال 
ممارستهم للتأمل» يقول الصوفيون إن ذلك هو "تذكير القلب" الشائع عند 
النقشبنديةء الذي أعطاهم كنية الخفية أي "الصامتون".(۱۷) التحق خوجه آفاق 
بوالده في شمال غرب الصين بحثا عن سبل من أجل التنافس مع أفراد أسرته في 
لتيشهر لبسط النفرذ هناك. كانت هذه ظاهرة للخصومات السياسية-الدينية في 
وسط آسياء وتقوم على توريث قيادة الطرائق الصوفية وبالتبعية السلطة المدنية.(۸٠)‏ 

وجد خوجه آفاق رغبة شديدة لدى أتباعه في گانسو فقام بثلاث زيارات إلى 
شینینگ التي تعتبر محطة رئيسية على طريق الحرير وهي الآن مركز لمحافظة 
تشنگاي. کان المسلمون توافدون على شینینگ ليستمعوا لمواعظ هذا الداعية 
الصوفي المشهور الذي يعمل المعجزات ويعلم المثناوي. إدعی ما تونگ أن 
زیارات خوجه آفاق قد أدت إلى قيام تسعة تنظيمات صوفية في گانسو» غير آن 
فلتشر يشير إلى ثلاثة من الأتباع المهمين كانوا وراء ذلك النجاح.(۹٠)‏ ومع ذلك 
يتفق الإاثنان على أن أكثر الجماعات السياسية الناشطة كانت نتيجة لجهود خوجه 
آفاق الذي قلد معلما متقاعدا اسمه ما طيبابا منصب شيخ الطريقة في ميلاگو. ومع 
أن الأخير لم يقم بأي نشاط متميز إلا أنه عين أحد الأذكياء من طلابه المدعو أبو 
الفتوح ما لايتشر خافا له. 

كتب أہو الفتوح أن ميلاده وتربيته ومنصبه الروحي كلها تعود إلى هداية 
الله.(۲۰) کان والده ما جیاجون وجده ما کونگشان يهتمان بالتجارة والأمور 
العسكرية. فقد کان جده جنرالا في جیش المنگ واجتاز الإمتحان العسكري في 
فرة الشینک: E a A ay‏ وفي سن الأربعين ين أصبح غنيا لكنه 
کان محروما من الأطفال. سافر ما جیاجون من مدینته خیجو إلى شینینگ لیقابل 
خوجه آفاق ویطلب منه دعاء لله کي يرزقه ولدا. وبعد أن آكمل خوجه الدعاء التفت 
إلى ما جياجون ونصحه بأن عليه أن يتزوج من مدينته امرأة شابة 'تنتظر الإيمان'. 
كانت تلك المرأة غير المسلمة والبالغة من العمر ستة وعشرين عاما لا تزال باكرا 


الفصل الثالث/ الارتباط بين المسلمين خلال مطلع فترة حكم التشینگ a‏ 
لقد طلب يدها العديد من الرجال لكن كل واحد منهم قد اختطفته يد المنون قبل 
اتمام الزواج. وبمباركة خوجه نفسه تزوج ما جياجون تلك الفتاة بعد أن آشهرت 
إسلامها فآنجبت له ولدا. وحسب ما ورد فى أساطير الخفية فإن متاجر ما جياجون 
وممتلكاته قد التهمتها النيران في حريق هائل لم يترك له شيئا. وعندما ولد الصبي 
سماه أبوه لا يتشر بمعنى "الذي جاء متأخرا". 

الآن وقد فقد كل شيء وأضحى فقيراء لم يستطع ما جياجون الاستمرار في 
السكن في مدينة خيجو فتحول للعمل كبائع شاي متجول على الطرق الممتدة بين 
خیجو وشینینگ. ونظرا لأنه لم يستطع أن يقي ابنه معه» فقد ارسله ليکون في عهدة 
صديق يسکن في ميلاگو. قام هذا الصديق بتسجيل الولد في مدرسة ما طايبايا 
ليتعلم القرآن ويتلقى تربيته هناك. آثبت الولد ما لايتشر أنه عبقري» إذ أكمل دراسة 
المنهج الإسلامي قبل بلوغه سن الثامنة عشرة وحصل على شهادته في الصوفية 
واستحق منزلة آخونگ آي أمام من معلمه الذي آسبغ عليه بركة من خوجه 
آفاق.(١۲)‏ عمل ما لايتشر معلما وداعية في منطقة خيجو. وبناء على ما ذكره ما 
تونگ فان ما لایتشر قام عام ۱۷۲۸ بأداء مناسك الحج في مكة. 

تختلف المصادر حول التاريخ والمواقع التي زارها ما لايتشر في قلب العالم 
الإسلامي. تقول بعض المصادر إنه درس في الهند وتقول أخرى إنه درس في 
a‏ ذكرت مصادر ثالثة إنه درس في اليمن. غير أن جميع المصادر تتفق 
على مكوثه في بعض مراكز التعليم الإسلامي ربما لعدد من السنوات. رجع إلى 
الصين وهو يحمل رغبة شديدة في إصلاح الحركة الإسلامية في بلاده كما جلب 
معه بعض المصادر الإسلامية المعروفة (من بينها القرآن) وآخرى جديدة لم بُعرف 
عنها من قبل فى منطقة شمال غرب الصين» خاصة كتاب 'خلاصة العبادات' الذي 
اف اا و اه 

ونظرا لأن القليل من المسلمين في الصين كان يمكنه أداء فريضة الحج أو 
يستطيع قراءة أو شرح الكتب الدينية بلغاتها الأصلية» أصبح ما لايتشر يتمتع بمكانة 
مرموقة لدى عردته إلى بلاده. فصفاته الشخصة المتميزة والدعوة التي جاء بها 
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ضمنت له تأييد العديد من المسلمين الصينيين ومن يتكلمون التوركية ليصبحوا 
مريدين للطريقة الصوفية. كما أن مهاراته لاإتيان بالمعجزات قد شجعت العديد من 
غير المسلمين لإشهار إسلامهم. ولحد يومنا هذا يحظى ما لا يتشر بتبجيل 
المجتمعات الإسلامية في التبت ومنغوليا وكذلك المنحدرين من أصل منشوري في 
محافظة تشینگاي» ويعتبرونه زعيمهم الروحي لأنه هو الذي هدى أسلافهم 
للإسلام۲۳(۰) وحين يستقر ولي روحي مثل ما لايتشر في مکان ما يتجمع حوله 
المريدون وتعطي مساهمته في حل أي خلاف وزنا للجانب الذي يقف في 
صفه.(٤۲)‏ ومثلا على ذلك أنه نشب خلاف بين المسلمين في مقاطعتي خيجو 
وشونخوا في أربعينات القرن الثامن عشر حول موضوع الإفطار اليومي خلال شهر 
رمضان» وفيما إذا كان يتوجب على المسلم آن يفطر ثم يصلي صلاة الغروب أم 
العكس. آلقى ما لايتشر بثقله إلى جانب المعسكر الأول» وهو الأمر الذي جلب 
خلافا مریرا الى الحد الذي آقام فيه ما ینگوان الدعوی ضده عام )۲٥(.۱۷٤۷‏ 

أظهرت تلك الدعوى آمام محكمة دولة التشینگ مستوى الصراعات في 
المجتمعات المسلمة في الصين. في الأماكن الأخرى من العالم الإسلامي تكون 
السلطة "المدنية" سلطة اسلامية» وعليه فإن السلطة القضائية ليست مشكلة. 
والجماعات المتناحرة قد تطلب حكما من عالم ديني معروف ولا تڏذهب لمحاکم 
القضاء في أمور كالتي أشرنا اليها في أعلاه. وحتى في القضايا الشائكة تلجاً 
الأطراف إلى حكم الشريعة الذي لا خلاف عليه. غير أنه في گانسو آنكر كلا 
الطرفين حجج الآخر وارتضيا الإحتكام أمام محكمة يعرفان جيدا انها غير إسلامية 
ولا تستند في احكامها على مبادئ المؤسسات القانونية الإسلامية. ولذلك فإن 
الخطوة التي آقدم علیها ما ینگوان تظهر بشکل واضح قناعته بشرعية نظام محاكم 
التشینگ ومقدرتها على حل الخلافات بين المسلمين في شمال غرب البلاد. ومن 
جهة اخرى تعني اعترافا بأن مسلمي تلك المناطق ينتمون إلى الصين. لقد كانت 
تلك البادرة من قبل الطرفين مقدمة لحل الخلافات بين المسلمين عن طريق اللجوء 
إلى محاكم الدولة المدنية. 
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کما انها حددت أبعاد القضايا القانونية المتنازع عليها وفق بنود النظام القضائي 
الوضعي لحكومة التشين. ثم أن ما ينكوان انهم ما لايتشر بالهرطقة» بمعني البدعة 
والخروج على الإجماع» وخداع الناس لأن ما لايتشر قد أسس جمعية أطلق عليها 
(الرمال المضيئة) والتي يتم خلال اجتماعاتها نفخ الرمال في آذان الأعضاء.(۲۷) 
وقصده الواضح من ذلك أن يربط بين الصوفية الخفية مع الجماعتين البوذية 
والدائية في الصين» اللتين بُعرف عنهما ممارسة الطقوس الغريبة ونزوعهما 
للتحريض على الفتنة و العصيان. لريما وجدت محكمة التشینگ حجة لهذا النوع 
من المناقشة» لأن جماعة ما لايتشر عرف عنها نزعتها التفريقية عند النظر اليها من 
وجهة النظر القانونية التي تثمن المحافظة والإنسجام الاجتماعي» في حين أن 
الممارسات الصوفية رغم تظاهرها بالهدوء تحت راية النقشبندية تقود إلى 
سلوكيات غريبة على مجتمع القديمو. غير أن الحاكم العسكري جانگ گوانگسي 
أسقط الدعوى المرفوعة ضد ما لايتشر واتهم خصمه ما ينكهوان بالتشهير وطلب 
أن يُعاقب وفق قانون فانزووء الذي ينص على معاقبة المدعي بنفس العقوبة التي 
راد انزالها بالمدعى عليه.(۲۸) صدر الأمر بمنع تشيانكاي وخوكاي من ممارسة 
شعائر الجنازة بكاملها وطلب منهما أن يحترما ديانة أجدادهم دون أي تحريف. 
غير أن حكم القضاء لم يضع نهاية لتلك القضية. فدخول ما لايتشر معترك 
الحياة العامة وسياسة المجتمع الإسلامي في گانسو» تسبب في نشوب الفرقة 
والصراع بين أنصاره ومعارضيه. تشير معظم النصوص إلى أن إجراء الشعائر 
والطقوس ومن ضمنها نفخ الرمال في الآذان كانت من أهم الأسباب الراضحة 
لذلك الخلاف. غير أن حاجًا ذا صفات شخصية كارزمائية فائقة من خيجو قد 
ضرب على وتر حساس في الحياتين الاقتصادية والاجتماعية. كان تأثيره على 
إشهار السالار بشكل خاص لإسلامهم» قد وضع الناس في گانسو في موقع عصبي 
مزعج» لأن افراد هذه الفئة يتكلمون التوركية ويعيشون في منطقة تقاطع الطرق 
الموصلة بین لانجو- شینینگ وخیجو - شینینگ» ومعروفون بانتفاخ البطون! كان 
سکان گانسو الآخرون يخشون من توحد السالار تحت قيادة صوفية بدلا من 
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توزعهم على جماعات صغيرة تجتمع في مساجد صغيرة يقودها أئمة متعددون 
تعينهم حكومة التشینگ. فلا شك أن توحدهم سیخلق تهدیدا للأمن العام.(۲۹) 
وفي الحقيقة إنه عندما اندلعت القلاقل والاضطرابات بشكل مفتوح في منطقة 
گانسو خلال ثمانينات القرن الثامن عشر ومرة اخرى خلال تسعينات القرن التاسع 
عشر»ء كان السولار والخفية هم من أجُجها واستهلها. من الواضح أن هداية الله وما 
لايتشر قد حققا نجاحا مشهودا في صفوف تلكما الجماعتين. 

لم تقف أفكار ما لايتشر عند طقوس الخفية وشعائرها. فاعتمادا على ما تطرحه 
الآفاقية» فإن الصوفية في آسيا الوسطى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشخصيات السياسية 
من نسل ما أطلقوا ا المخدوم الأعظم. إضافة لذلك إن ما لايتشر هو الذي 
أرسى مبداً وراثة الطريقة ومبداً انتقال البركة بين شيوخ الخفية وجعل زيارة مراقد 
الشيوخ الصالحين جزءا من طقوس مريدي الطريقة.(٠")‏ وبعد وفاته أاصبح ابنه ما 
گوباو شيخا ليضمن استمرار تدفق الثروة على الأسرة وتشبثها بقوتها الدينية 
ونفوذها. واليه يعود الفضل والى آخرين غيره لاستمرار نسل هداية الله في موقع 
القيادة كما أن المصادر الصينبة تورد فضله في تأسيس ما سمي مينخوان» إشارة 
إلى نسب مشايخ المسلمين في شمال غرب البلاد. 

مينخوان تعبير صيني محلي مأخوذ من اطده التي تعني "العائلة الكبيرة" أو 
'العائلة الرسميةء" ثم أصبحت تدريجيا تعني تضامن مشايخ الصوفية الصينية في 
شمال غربي البلاد وتفرد سلالة أسرة واحدة بهذا الموقع. ورغم أن هذا النوع من 
النفوذ والسلطة ليسا غريبين على واقع الحال في العالم الإسلامي» فإن فكرة توريث 
القيادة الدينية والاجتماعية والسياسة وجدت لها أرضا خصبة في الصين.(١")‏ 
خاقطت رل السا لي قزرت الكخفة ار اميه اكا مجرت ن 
طرح النموذج الذي نجده في التوريث على الطريقة الصينية 1421ل . ومع ذلك 
استخدم المينخوان أساليب ونماذج جياتسو الصينية لإدارة الملكية العامة وتنويع 
صنوف التجارة والنشاطات الاقتصادية لخرض ضمان البقاء والتقدم في عالم سريع 
التغير كالذي شهدته البلاد في أواخر حقبة الصين الإمبريالية. كما طرح المينخوان 
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نفسه باعتباره مزيجا من الصينية والصوفية وأكد على العودة إلى نسب النبي وبناء 
العائلة والتنافس الاجتماعي - الاقتصادي.(۳۲) وهكلا استمد هذا النموذج شرعيته 
من مصدرين التقيا عند منطقة التخوم الأمر الذي جعل في يد المينخوان اداة قوية 
لبسط نفوذه على النخبة المحلية.(۳۳) 

وفي نفس الوقت» فإن حق التوريث قد خلق للمينخوان أرضية خصبة للصراع. 
لم يكن ما لايتشر المؤسس الوحيد الذي حظي ببركة هداية الله. فقد كان هناك ما 
شاوجن الذي رجع من شینینگ إلى ديداو الواقعة على نهر تاو. أصبحت سلالته في 
صدارة الإفتاء للمينخوان» وهو ما أدى إلى تصادمها مع الخفية في شینینگ في 
القرن التاسع عشر. )۳٤(‏ کما ن ما تسنگشنگ (عبد الرحمن) وهو آخونگ أي إمام 
معروف في خيجو قد نال البركة والتعليمات من هداية الله فأصبح رئيس مينخوان 
مدينة بیتشانگ» حيث يقع ضريحه في القسم الغربي منها.(٠٣)‏ وتبعه آخرون 
مستفيدين من موهبة اكتشاف الأشياء» وهي التي تجمع ما بين جياتسو والطريقة 
الصوفية. وخلافا لما كان سائدا في المؤسسات الإسلامية» آصبح بمستطاع 
المينخوان زيادة أتباعه مما جعله في صراع مع الآخرين في كافة المناطق الإسلامية 
في گانسو. فزيادة الأعضاء تعني زيادة الثروة ورفعة منزلة المينخوانء لأنه حتى 
العائلات الفقيرة كانت تريد لأبنائها الشباب القبول في مدارس المينخوان ليصبحوا 
حرسا مرافقا لحماية شيخ الطريقة. 

بحلول منتصف القرن الثامن عشر جاءت من وسط آسيا تشكيلات دينية 
واجتماعية جديدة متمثلة بالطريقة الصوفية التي حركت اهتماما قويا بالنشاطات 
السياسية والقوانين الإسلامية وتضامن المجتمع مع الإبقاء على روح التنافس التي 
يسمح بها الدين. وهكذا وعن طريق دمج نفسها بالأفكار الصينية حول التوريث 
اجتماعيا وفكرياء أصبح للمينخوان الصوفية مؤسسات اقتصادية نشطة. إن مجيء 
الصوفية من الغرب قد عزز روابط مسلمي الگانسو مع مراكز دينهم في مناطق وسط 
وغرب آسياء» غير أن تكيفهم قد حصل ضمن اطار ثقافي صيني الهوية. وخلال فترة 
حکم التشینگ تعرضت المنطقة إلى ضغط قادم من المدن الكبيرة الواقعة شرق 
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البلاد حيث توجد تيارات قوية نامية لشد ارتباط هوية المسلمين بأرضهم الصينية 
لغويا وفكريا وثقافيا. 


التأثير الشرقي وكتب الخان الإسلام علامح صينية 


عادة ما تكون قضايا البشر ومصالحهم متقابلة يكمل بعضها البعض الآ خر 
وعليه فإن تأثير الأفكار الكونفوشية ونفوذها في الإسلام ظهر وكأنه قد اعطى 
الأحير في نهاية فترة المنگ ومطلع فترة التشینگ شحنة جديدة وأمده بحيوية ودم 
كانا جليين بما قدمه علماء المسلمين ومشقفيه في تلك الفترة. لقد ظهرت مجموعة 
من المشقفين المسلمين الصينيين واستعملت بشكل منتظم لغة كونفوشيوس وأراءه 
لدراسة النصوص الدينية الإسلامية وتلخيصها. أسس هؤلاء نظاما فكريا صينيا 
إسلاميا متكاملا واستخدموا اللغة الصينبة لكتابة المؤافات الإسلامية بأسلوب 
ن بيحت. أطلق مسلمر الصين على تلك المؤلفات كتب الخان- أي الشريعة 
الصينية . فكان لجهدهم هذا تأثير مضمون على المجتمع الإسلامي الصيني.(١٠)‏ 

أصبح مسلمو الصين خلال فترة حم المنگ متأثرين بالحياة الصينية تأثرا عميقا 
إلى درجة جعلت البعض منهم يعبر عن خوفه من أن القوم قد فقدوا ايمانهم 
وقيمهم وخصوصيتهم لأنهم فقدوا القدرة على قراءة كتبهم الدينية المقدسة. جاء رد 
الفعل على ذلك سريعاء إذ بدأت مدارس المساجد في شانشي وگانسو بتدريس 
العربية والفارسية وانتشرت الفكرة في كافة أرجاء الصين بواسطة آخونگ أي الأئمة 
الذين كان يتم تدريبهم في شمال غرب البلاد. وفي الحقيقة أن الخوف قد استشرى 
حتى بين المجتمعات الإإسلامية المثقفة الكبيرة في مدن شرق الصين. 

كانت أعداد المسلمين التي تذهب للحج والدراسة من مدن نانجنگ وبکين 
وگوانگجو محدودة جدا. وفي نفس الوقت کان تعلیمهم على ید آخونگ غیر کاف 
لتأهيلهم لقراءة الكتب الدينية وفهمها بشكل عميق. كما أن اختلافاتهم مع جيرانهم 
غير المسلمين وتميزهم عنهم أصبح أقل وضوحا. والمثقفون منهم درسوا 
كونفوشيوس بطريقة كلاسيكية ونجح البعض منهم في اجتياز الإمتحانات المدنية. 
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غير أن تقافتهم الإسلامية لم تزدهر في ظل ظروف العزلة. كان يمكن معالجة ذلك 
التخلف المعرفي للثقافة الإسلامية بفتح المجال آمام المتتحمسين للمعرفة وقراءة 
الكتب باستقدام بعض القياديين من بلدان قلب العالم الإسلامي. لكن سياسة المنگ 
أغلقت تلك السبل» أو على الأقلّ لم تشجع على بعث الروح لمعالجة التقص» 
وذلك عندما أغلقت طرق التجارة البحرية فأغلقت بذلك أبواب الاتصال بالعالم 
الإسلامي. 

رغم أن المسلمين قد عاشوا في الصین مذ يام التانگ وأن الكثبر منهم أصبحوا 
مفكرين مرموقين في الثقافة الصينية إلا أنه لا أحد منهم قد كتب نصا إسلاميا 
واحداً بلغته الآ الصينية. قد يبدو هذا الأمر مريبا وغريبا في نفس الوقت أنه بعد 
ثمانية أو تسعة قرون من وجودهم هناك لم بحتب نص واحد على الإطلاق! نحن 
نعلم أن الفارسية والعربية قد بقيتا دون استثناء اللغتين الفاعلتين في الدين 
الإسلامي. ولذلك فإن القيام بكتابة نص بلغة اخحرى كان يتطلب شجاعة شخصية 
وروحا خلاقة للقيام بتلك المهمة. وخلال الفترة الوسطی من حکم المنگ حتی 
نهايته كان القلق حول امكانية استمرار الإسلام كدين في الصين قد بلغ أوجه 
وخلق للنخبة منهم الظروف المواتية لسبغ غور تلك المهمة على أن يكون من يقوم 
بها قد وصل إلى قدر من الكفاءة اللغوية في كلتي اللغتين ليكون بمقدوره ترجمة 
النصوص والأفكار والحكم. إلا آن ذلك لم يكن متوفرا في المدن الشرقية في 
مقاطعة يوننان. 

ونتيجة لتأثرهم بالحركات الجديدة في آسيا الوسطى» أصبح المسلمون في 
گانسو على الحدود الثقافية في شمال غرب الصين صوفيين» وانضموا إلى طرائق 
المذهب الباطني بمختلف مسمياتها وأسسوا مينخوان. أما في وسط البلاد فتبنى 
مسلمو شانشي ما شمي جینگتانگ جياوو للتأکد من آن اللغات المقدسة ستحافظ 
على بقاتها للأجيال القادمة. لكن المسلمين في سوجو في مقاطعة جيانگسو 
وكذلك فى بكين وخاصة في نانجنگ آلفوا ضربا جديدا من النصوص سموها كتب 
الخان. تعكس تلك الكتب حقبقة أن من ساهم في اعدادها مثقفون نصف آسمائهم 
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عربية ونصفها الآخر صينية.(۳۸) وهي لم تكن متشابهة لأنها عكست ظروف 
مؤلفيها وقناعاتهم الدينية وأولوياتهم الثقافية. 

وفي مدينة جیانگنینگ اجتاز واو سونتشي الإمتحان الرسمي بمستوى 41ء ںا× 
لكنه توقف عن البحث للعمل فى منصب حكومي» وانصرف إلى دراسة المناهج 
الإسلامية خلال فترة تغیر الحکم من المنگ إلى التشینگ. وبعد أن آحرز مستوى 
متقدما أصبح معلما لتدريس الإسلام في سوجو وترجم كتاب مرصد العباد الذي 
أخذ من وقته خمس سنوات رغم مساعدة اخيه الجادة. ويقال إن الأخ ربما كان ذا 
كفاءة لغوية أعلى في العربية والصينية. المرصد كتاب ألفه أبو بكر عبد الله في القرن 
القالت عشي يتابع الكتاب رحلة الروح من منبعها الأصلي ثم الحياة الحاضرة التي 
تقود إلى العالم التالي۔(۳۹) ونظرا لتضلعه في أفكار الصوفية» أصبح كتاب أبي بكر 
مرشدا للسلوك والمعتقدات الإسلامية» وفيه أقسام عن معجزة الخلق والواجبات 
الأساسية والخير والشر وطرق تطوير شخصية الفرد في مختلف طبقات المجتمع. 
لقد وصل الصرفيون الصينيون إلى شمال غرب البلاد وهم يحملون بأيديهم الطريقة 
كأداة للمؤسسات الدينية والاجتماعية» وأن صفاتهم الشخصية المتميزة في القيادة 
سهلت عليهم قيادة الجماهير. غير أن الصوفية وصلت إلى شرق الصين عن طريق 
انتشار الكتب والنصوص الفلسفية التي لا تختلف كثيرا عن الكتب الإسلامية 
الآخرى. لكنها بالتأكيد مختلفة جدا عن الكتب التي تتناول القضايا الاجتماعية 
والسياسية. 

وبناء على ما جاء في إحدى مذكرات واو سونتشي» فان کتابه لم یکن يهدف 
إلى إحداث أي تغبير» مع آنه استعمل اسلوبا دقيقا في ترجمة الكتاب واقتصرت 
تعليقاته على نواحي قواعد اللغة والإعراب. وبعد أن أكمل واو ترجمة الكتاب» قام 
افراد عائلته بإضافة تعليقاتهم كمقدمة لكل فصل منه لغرض تبسيط قراءته. ونظرا 
لأن واو كان قلقا من سوء استخدام الكتاب» فقد وضع منعا على طبعه. فبقي 
الكتاب على شكل مخطوطة حتى نهاية القرن التاسع عشر.(٠ )٤‏ 
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في نفس الوقت الذي كان فيه واو يترجم کتاب آبي بکر» کان شخص آخر 
وربما في فترة مبكرة» اسمه جانگ جونگ (یسمی أحیانا جانگ شیجونگ) يعد 
كتابين مهمين عن الفلسفة الإسلامية. إنصب أكثر عمله الذي عنونه ۸ءاGuz‏ 
ذرع”ه< على الحوار بينه وبين مفكر صوفي هندي الأصل اسمه بالصينية آشيح. 
التقی الإثنان عام ۱۱۳۸ وقام جانگ بمصاحبة معلمه هذا أثناء تجول الأخير في 
شرق الصين. ومن خلال حواراته مع آشیجح وتعلیقاته هو» رکز جانگ على 
مصاعب الإيمان والطاعة لله باعتبارهما جوهر الإسلام. "الشيء الأساسي في 
الإسلام هو الاعتراف بالله» والإيمان هو مفتاح هذا الاعتراف.'(١٤)‏ وجدنا في 
کتاب جانگ التعبير الأولي الذي أصبح فيما بعد المبدأً الأساسي لدى مسلمي 
الصين. لكي نعرف الله يجب أن نعرف آنفسنا ولا. وهذا المبدأً يتناسب تماما مع 
عقيدة الإسلام »خاصة مع مبدأي الخفية والتأمل عند الصوفية» وكذلك مع العقائد 
الصينية مثل تطوير النفس وتهذيب الجوهر. وجدت هذه الأفكار النفسية والدينية 
التي تدعو لضبط النفس استجابة واسعة بين مفكري الصين من المسلمين» وغيرهم 
من المؤمنين بالعقيدة على مر القرون. 

بعد أن غادر آشيغ الصین عائدا إلى بلاده سافر جانگ جونگ إلى مدينة 
يانگجو» وهناك التقى بصورة منتظمة مع ثلاثة من مريديه الذين كانوا يستوضحونه 
حول العديد من القضايا الدينية. وقاموا كمجموعة بدراسة نص تُرجم إلى الصينية 
بعنوان اون[ الذي سماه لسلي "فصل الشهر."(۲٤)‏ ساعد جونگ مساعديه في 
ترجمة الكتاب والتعليق عليه. وبعد عودة معلمهم إلى سوجوء جمع الثلائثة الترجمة 
والتعليقات في کتاب سموه سیبیان يوداو» وقسموه إلى أربعة أجزاء هي: الإيمان 
والله والإسلام وأحكام الصلاة و'السلوك السوي' الذي يشمل الوضوء وغيره من 
الوصايا المحددة. رغم آن جانگ جونگ لم ياتزم بالترجمة الحرفية كما فعل واو 
ستتشي»› فإنه أخذ النصوص العربية وتعاليم آشيغ وجعلها محور كتاباته مضيفا اليها 
افكاره الخاصة وتعليقاته بدلا من اتباع الطرق الصينية في التأليف. 

فهر مسا خر اسه رانک دازو (1۵۷۰- ٠٣١١‏ فی عدج اجک وهر عام 
١‏ كتابا بعنوان (التفسير الحقيقي للتعاليم الإسلامية التقليدية)» الأمر الذي جعله 
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في طليعة الأعمال في هذا الميدانء رغم أن المؤلف لم يكن رائدا لشرح الإسلام 
وتبريره في الصين» ولا في ترجمة النصوص العربية ولا الفارسية. نجد في مقدمة 
کتاب وانگ پیانا عن e‏ حاجة المسلمين لهذا النوع من الكتب. تعطي تبريراته 
الشخصية فكرة عن دوافعه وصورة محددة لقراءه. كتب يقول: 

جاء أجدادي من الجزيرة العريية ليجمعوا الزكاة من المسلمین تحت حکم منگ 
تايتسو. كانوا على معرفة بمبادئ علم الفلك واستطاعوا أن يصححوا احطاء التقويم 
السنوي للبلاد. وفي مسحهم للسموات السيع العلا ؤسبر غور الأغماق التسعء 
استطاعوا مراجعة ما كم انجازه دون الوقوع بأي حطاً يستحق الذكر. لقد أدخلوا 
المرحة على قلب الإمبراطور الذي اقتنع تماما بقدراتهم ومواهبهم والتي لولاها لما 
أمكن انجاز ما كم انجازه. ولذلك عينهم في مجلس الفلك واعطاهم الحق للسكن 
هنا في (نانجنگ). أعفاهم من أعمال السخرة وأرسى أسس تحالفهم مع الصين إلى 
الأبد. ولكن نحلال السنوات الثلاثماتة الأ خيرة كانت الفرصة شانحصة أمامنا لنتكف 
لهذا البلد ونتعود عليه» لكننا لم نجرا على نسيان أصولا. 

ل م درس في شبابي تعاليم كونفوشيرس. وعندما بدأت البحث عن عمل ورغم 
اتی کت حاصلا على التعليم الإبتدائي إلا أن ذلك لم يعطني أكثر من فرصة عمل 
مؤقت ككاتب. وعندما نضجت شعرت بالعار من انجازي البسيط» فبدأت في 
اكتشاف الطبيعة سن حرلي واطلعت على مختلف التقارير السنوبة ومبادئهاء إضافة 
إلى دراسة سختاف الفلسفات. وعندما توصلت إلى بعض القناعات بدأت أدرك أن 
أسسها منحرفة وطرقها مغلوطة وتتعارض مع نفسها. وجدت أن الفرق بينها وبين 
الإسلام كالفرق بين الليل النهار. ورغم أنني لم أكن راغبا في التفكيرء تمنيت 
التخلي عن مهمة الكتابة ذات القيمة وتركها للأجيال القادمة لكي توضح القضايا 
وتصل إلى استتتاجات صائبة. غير أني التقيت بعدد من المفكرين من مختلف 
الإتجاهات ويدأت معهم حوارا جادا. لم يكونوا قادرين على الوقوف أمام الحجج 
التي سقتها لهم وشعرت دائما أنهم على باطل. وحتى البارزين منهم اعترفوا لي 
بمحض ارادتهم أنهم آسفون لعدم وجود دليل متكامل لكل التعاليم الإسلامية. 
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ولذلك كلما التقيت بعدد سهم كنت دون ملاحظاتي عما بقولون» وأرتب تلك 
الملاحظات بشكل منتظم عندما ارجع إلى البيت. توفر لدي الكثير منها ولذلك 
بات بعر بعضها وتصنف ما شی فاخت يكاب فيه اربسرن فسا إن الماد 
والطريقة التي ناقشتها تعتمد كليا على القرآن الكريم مع اشارة لبعض التعليقات» 
ولم جرا على العو رهن شاع ري الخامة لاضف أو انعر ا ر اسف ن »ا قال 
العلماء المختلمون .ر ٤‏ )) 

حافظ وانگ على الحقائق الأساسية وعلى تفوق الإسلام. ورغم أنه بالتأكيد لم 
يهدف إلى التملق لکونفوشیوس» فإنه كتب بحثه بشكل واع مستخدما كلمات 
كونفوشية. آما المفاهيم التي طرحها السونگ والمنگ» المعروفان بأنهما من أتباع 
الكونفوشية الجديدة والمرتبطین بالآخوین تشینگ وجو تشې» فقد كانت قد أقرت 
من قبل الدولة. وهي التي كانت متوفرة له خارج المصادر العربية والفارسية التي 
اعتمدت على حقائق الإسلام. وهو لم يقدر على الكتابة عن الإسلام باستخدام 
ألفاظ ترتبط بالبوذية و الداوية- معاذ الله! إن معنى ذلك يعني فشل مشروعه. وكما 
ذكر في مقدمة كتابه أنه يهدف إلى توضيح الإسلام للمسلمين باللغة الصينية (لأننا 
ما زلنا لا نجرا على نسيان أصولنا). كما أنه كان يريد عرض الصفات الأخلاقة 
للإسلام أمام غير المسلمين الذين ينظرون إلى المفاهيم الكونفوشية الجديدة كإطار 
يمثل الطريق الوحيد لأخلاقية الرأي وحتى منطقيته (عبر الجميع عن اسفهم لعدم 
وجود دليل متكامل للتعاليم السديدة الصالحة). 

یشتمل کتاب وانگ على عشرين مقالا مقتضبا عن الفلسفة والدين وعشرين 
اخرى عن الطقوس والقوانين. وبدلا من ترجمة نض أو جمع نصوص من العربية 
والفارسية» نظم وانگ أفكاره حسب التقسيمات الإسلامية القديمة» وكذلك وفق 
المعانى الصينية التي اقترحها عليه المشاركون في حلقات النقاش مع غير المسلمين. 
والفصول الأولى من كتابه حول توحيد اله ومعجزة الخلق لم تشتمل على اقتباسات 
من القرآن فقط» بل شملت أيضا نصوصا صينية من ضمنها نصوص كتبها لاو تسي 
ليثبت أن التوحيد الذي طرحه الإسلام يدافع عن التقاليد الصينية - بل في الحقيقة 
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يحسنها ويجعاها أكثر اكتمالا. وهو حين يرجع بالحديث عن الكتب الأربعة(ه٠)‏ 
يقول "إذا كان الشخص لا يعي فكرة توحيد الله فإن إيمانه ليس عميقا. وعندما يكون 
الإيمان غير عميتق فإن الطريقة لن تكون ثابتة. وعندما لا تكون الطريقة ثابتة فإن 
العقيدة لا تكون عميقة - فبدون وجود التوحيد وعمق الأساس» لا يمكن للطريقة أن 
تدوم أو تصمد.(٤)‏ 
في الفصول عن الشعائر والتطبیق» غالبا ما یبرر وانگ بطريقة قرب للمغامرة 
إلى أن الحياة الدينية الإسلامية لا تناقض الفلسفة الكونفوشية» ولا حتى الديانة 
الصينية الشعبية. ويبدو أن آراءه تكاد تكون مأخوذة من نصوص محادثات أجراها 
مع مناقشيه من غير المسلمين. فمثلا القسم» الذي تحدث فيه عن الضرب في الرمل 
بغية التكهن وكشف الغيب» كان استجابة لنقد بأن الإسلام يتجاهل المشاعر حين 
يدفن الموتى بدون تابوت 
يقولون "إن التعاليم الإسلامية قاسية ومتطرفة. ففي مراسم الغسل والدفن ۷ 
تسمح هذه التعاليم باستخدام التابوت لوضع الجثمان فيه قبل دفنه. وهذا لا ينسجم 
مع المشاعر الإنسانية" وجوابي على ذلك إن عدم استخدام التابوت يعود إلى 
مبدأين: أولهما الطبيعة والآخحر هو الطهارة. أنا أقصد أن اصل الإنسان هو تربة 
الأرض والعردة إلى الأصل يعني العودة إلى الأرض» ونحن نسمي ذلك الطبيعة. 
أما الطهارة» فنعني أنه عندما ”يلحد الجثمان بلحمه ودمه في الأرض مباشرة» فإنه 
سرعان ما يتحلل ويتحرل إلى أحد مكونات التربة ذاتها. أليس ذلك هر الطهارة؟ 
ليس للميت معرفة بالعالم من حوله حتی وإن کان داحل تابوت مزین بالذهب! ثم 
إن هذا التابوت البائ لن ينفعه في شيء.(۷٤)‏ 
یعرض وانگ داټو في كتابه آرائه التي يدافع عنها بحماس ويدعو المتضلعين في 
كل من النصوص الصينية والإسلامية إلى تأييدها. وهو يحت بقوة الجهات 
الإسلامية خاصة لاستخدام لغة مصاغة وفق الناموس الأخلاقى للنخبة الصينيةه 
رالتي تلف فكل اطع مم لطا لاء الققه المملمين والمشوقين والافيي 
في قسم آخر يناقش أن الفروض الإسلامية الخمسة تتشابه مع الخصال الحميدة 
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الخمسة للكونفوشية ویسميها ووتشانگ أي الثوابت الخمس. قام وانک بأخحذ كل 
واحدة من الخصال الكونفوشية كي يقارن الفروض الخمسة (الشهادة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج) ويصفها ويشرحها بلغة صينبة واضحة لا لبس فيها ولا 
تعقید.(۸٤)‏ 

تمت اعادة طبع کتب وانگ عدة مرات وبقيت قيد التداول بين المسلمين 
الصينيين» لكنها لم تحقق أي تأثير على المفكرين الغير مسلمين. إن أصول الإسلام 
في أرض بعيدة» ونكرانه لبعض الحقاتق الأساسبة الظاهرة في الديانة الصينية 
القديمة» وأكثر من ذلك الإفتراض بأن الجزيرة العربية هي مركز الإشعاع 
الحضاري» قد حالت دون أن يأخذه المثقفون الصينبون على محمل الجد. 
والحقيقة هي أن وانگ دايّو لم يعي قطعا أن الجزيرة العربية كانت مهبط الوحي أو 
مصدر الإشعاع الحضاري! وكغيره من الكتاب المسلمين الصينيين» أشار إلى 
الآشياء المرتقبة حول بروز حكيم في الشرق (كونفوشيوس) وآخر في الخرب (النبي 
محمد). لكن التزام النخبة الأدبية من غير المسلمين باعتبار الصين المركز 
الحضاري للبشرية قد حال دون قبولهم بوجود حقائق كافية وموازية أو مساوية 
لتلك الحضارة» دعك من التي تذعي السمو عليها! ولكن ضمن العالم الثقافي 
للمسلمين الصینیین» إحتل وانگ موقعا مركزيا كمبدع لعدد من المؤلفات الإأسلامية 
الصينية. 

ورعم أن مؤلفات وو سونتشي وجانگ جونگ ووانگ داو أصبحت جزءاً من 
كتب الخان» فإن تلك المؤلفات كانت لها آغراض وطرق مختلفة في تقديم فحوى 
القضايا الإسلامية لقراء الصينبة. وو سونتشي مثلاء رغب في تقديم كتاب من 
الشرق الأوسط يدور حول الفلسفة الصوفية بثوب صيني قريب جدا من النسخة 
الأصلية» مع إضافة القليل من التعليقات والشروح. أما جانگ جونگ فقد وضع 
نفسه من خلال مناقشاته مع معلمه وأبدع في خلق كتاب عام عن المعرفة الإسلامية 
گاساس لكتابة شروحاته حول أفكار الإسلام وتطبیقاته. وإذا انتقلنا إلى وانگ داټو 
لوجدنا أنه أكشثرهم ابداعا واستخدم طريقة الفلسفة الكونفوشية الجديدة لغرض نقد 
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بعض مفاهيمها الجوهرية وليبرر مكانة الإسلام في كتاباته. لقد أدى كل من هؤلاء 
الثلاثة دوره ضمن العالم الإسلامي الذي لم تعد فيه معرفة العربية والفارسية كافية 
للتربية الإسلامية» ونبهوا المسلمين إلى أن عالم الصين بتطلب منهم المشاركة في 
حوار أخلاقي عالمي» وليس كأجانب ينقصهم ناموس الأخلاق. استجاب أحفادهم 
إلى هذين الضغطين المزدوجين» فنجم عن ذلك أدب غزير لمسلمي الصين. 


الانتعاش الثقاني لمسامي الصين: ما جو ولو جي 


ولد ما جو عام ٠٠٤١‏ في مقاطعة باوشان التابعة لولاية يوننان ودرس في 
طفولته منهج کونفوشیوس. کان ابوه عالما کلاسیکیا توفي عندما کان ما طفلا في 
السابعة. شجعته مه أن يسلك الطريق للنجاح في الإمتحان. وبعد أن اجتاز ما 
امتحان شيوتساي ×٠1‏ وهو في سن السابعة عشرة» حصل على وظيفة في عهد 
آخر سلالة المنگ» الإمہراطور يونگلي الذي حكم للفترة ما بین .١٦٦۲ = ۱۹٤ ٤(‏ 
كان نقوذ الإمبراطور قد انحسر تدريجيا باتجاه جنوب غرب البلاد نحو يوثنان بفعل 
تقدم قوات التشینگ الغازية.(۹) استطاع ما جو أن ينجح في الوقوف بوجه 
العاصفة التي آثارها اجتیاح التشینگ. وبحلول عام ۱٣۵۹‏ تمکن من طبع کتابه 
الأول وحصل على وظيفة معلم» وأصبحت مقالاته معروفة في كل أرجاء المحافظة 
عام )٥۰(.۱٣٠٩‏ ولکن حاله حال واو سانجي» الصابط في جیش التشینگ» بدا ما 
جو مناورات سياسية وضحته في موقف تصادم مع البلاط المنشوري» فقرر الانتقال 
إلى بکین عام ۱۹۹۹ 

تي قم الحر 5 الداع إلى بحت الط تي جرف الیساین خی بداب کم 
التشینگ» انصرف ما جو إلى الدراسات الإسلامية وأمضى حقبة من عمره فى دراسة 
اللغات والنصوص الدينية. وحين تعمق في جهوده تلك أدرك أنه 5 النافع 
لإمبراطورية التشینگ أن تعترف بالإسلام رسميا. أثار في تلك الفترة أنه سليل السيد 
جلال أجل شمس الدين وأنه جده (الخامس عشر)» وبذلك يكون النبي محمد هو 
جده (الخامس والأربعون). استعان ما جو ببعض معارفه من المسؤولين للطلب من 
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الإمبراطور كانجي الذي حكم للفترة ما بین ۱۱١۱(‏ -۷۲۲) أن يعترف بأنه سيد. 
ورغم أن تلك المحاولة قد فشلت» فإنه استطاع أن يقنع المسلمين أنه من الأهمية 
بمكان آن تعترف دولة التشینگ بمكانة الإسلام في الصين ومنزلته بين مسلميها. 


ولکي يدفع بطموحاته في هذا الإتجاه» أمضى ما جو معظم وقته في بکين 
لجمع خلاصة أبحاثه في دليل شامل عن أفكار الإسلام وتطبيقاته وسماه بوصلة 
الإسلام» الذي أصبح واحدا من كتب الخان المهمة. وبعد ذلك» أي في عام ٠٠۸١‏ 
انطلق ما جو في رحلة طريلة وهو يحمل مخطوطة كتابه هذا واصطحب معه زوجته 
وولديه. غطت تلك الرحلة زيارة أهم التجمعات الإسلامية الصينية في مختلف 
آرنچاء البلاد باستثناء گانسو. استغرفت الرحلة اربع سنوات زار فیها نانجنگ 
والمراكز الإسلامية في وسط آسيا والمدن الرئيسية في وادي يانگزي وشانشي 
وأخيرا سيتشوان على الطريق الطويل إلى بيته في يوننان. وأينما توقف» اجتمع مع 
آخونگ الأثمة المعروفين والعلماء المحليين ليطلعهم على مخطوطة كتابه طالبا 
منهم آن يعلقوا عليها أو يكتبوا مقدمة لها أو يكتبوا مقالات عنهاء فاستجابوا للك 
فجمع منهم عددا کبیرا منها. وعندما قفل راجعا إلى بيته فام دمراجعة مخطوطته 
وأضاف اليها ما اختاره من الإقتراحات والنقد والتعليقات. استخرقت هذه العملية 
خمسة عشر حولا أو أكثر. ت استنساخ المخطوطة وؤزع عدد منها في المتاطق التي 
زارها قبل نشر الكتاب» واستكملت النسخة النهائية عام .٠١٠١‏ يقع الكتاب في 
ثمانية أجزاء ويحنوي على أقسام حول الإسلام التقليدي ويعالج المواضيع 
والمشاكل التي يواجهها مجتمع مسلمي الصين بطريغة عملية وواقعية تختلف عمَا 
قام به واو داټّو في Zhengjiao zhenquan ali‏ جنغجياو جنتشن . كما شمل 
الكتاب جزئين مكنوبين بلغة منطقة يوننان ويشملان عددا من الأسثلة والإجابة 
عنهاء تماما كما فعل واو. دون ما جو حملته الناجحة ضد بعض التعاليم الصوفية 
التي سماها "هرطقة" وكانت درس وتمارس في تلك المنطقة. قال عنها إنها دخيلة 
على الصين جاءت عن طريق الهند. والجزء الأحير من الكتاب عنونه (إدانة عامة 
لطرائق منحرفة) أفصح فيه عن معارضته للقلندريةء وهي حركة صوفية نجحت في 
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اقناع بعض المسلمين وكسبهم إلى صفوفها. قال ما جو إن مبادئهم وسلوكهم 
مقيتان يخالفان الشريعة الإسلامية ونواميس الأخلاق عند كونفوشيوس» ونصح »في 
الحقيقة نجح في اقناع السلطةء بملاحقة هولاء ومعاقبتهم رسميا. 

حصل ما جو على ثقافة صينية كلاسيكية وعلى معرفة في الفلسفة الإسلامية 
ودافع للحصول على اعتراف الدولة. وهذه امور وتقت عرى التآلف والتكاتف بينه 
وبين المجتمعات الإسلامية عن طريتق السفر اليها والاتصال بها. قامت مهمته التي 
شملت اقامته الطويلة في بكين وسنوات إعداد كتابه المشار إليه في أعلاه بدافع 
الرغبة لكي يكون قائدا إسلاميا معروفا على امتداد امبراطورية التشینگ ویحصل 
على اعتراف الدولة به كسيد. وبهذه الطريقة وضع نفسه بمنزلة سليلي كونفوشيوس! 
لم نجه تلك المحاولة نفعاء لكن ذلك لم ينتقص من جهوده في تأليف كتاب 
شامل وشائع غطى مجالات عدة وكشف عن اتجاهات متباينة داخل مجتمع 
مسلمي الصين. 

ربما يكون ليو جي آكثر الكتاب المسلمين شهرة (له إسمان آخران أيضا). 
آمضی کل حیاته في الممر الضیق بین جوب وادي یانگزي وبکین.(۲٥)‏ أصله من 
مدينة نانجنگ مثل وانگ دايو» وينتمي إلى أسرة تقافتها خليط من الإسلام 
والكلاسيكية الصينية. قابل والده ما جو وكتب قصيدة أضافها ما إلى كتابه. لكن 
الوالد لم يكن يرغب في إضافة مداخلاته إلى المناقشات الجارية في الصين حول 
الفلسفة الإسلاميةء بخلاف الابن الذي أحرز تفافة تفوق ثقافة والده بشوط كبير. بدأ 
ليو تعليمه بدراسة كونفوشيوس لثماني سنوات ئم ركز على العربية والفارسية 
واخذه ذلك ستا ستوات. أمضی السنوات الأربع التالية في دراسة البوذية والداوية 
والكتابات "الغربية" التي عنت آحيانا الكاثوليكية الرومانية والمؤلقات العلمية 
للكاتب ماثيو ريتشي واتباعه» التي ربما كانت موجودة في مكتبة خاصة فى بكين. 
ويقال إنه درس الجغرافية والفلك وعلم النفس وغيرها من المواضيعم التي تعني 
المسلمين في الصين على مدى قرون عديدة.(۴٠)‏ ونظرا لكفاءته العالية فى اللغات 
والأدب» انطلق ليو جي لتأكيد الفكر الإسلامي وتركيزه في الصين» ولك عن 
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طريق الكتابة عن تاریخه وتوضيح مبادئه واعتبار حقائقه وأسسه مساوية 
للكونفوشية» التي كانت تغلب على الحوارات الفلسفية الجارية في أيامه آنذاك. 

حقق ليو جي شهرة واسعة بعد أن ألف عددا من الكتب ما زال عشرة منها على 
الأقل قيد التداولء وضمنت له هذه المؤلفات مكانة بين دوائر الصفوة في تلك 
الفترة من حياته. أهديت بعض كتبه للبلاط؛ وهي الكتب التي احتوت على مقدمات 
كتبها بعض المسؤولين من غير المسلمين كان أحدهم بمنصب وكيل وزارة. غير أن 
مثل هذا الترلف لم يزد مبيعات تلك الكتب ولم يوسع دائرة انتشارها. وعن طريق 
التمييز الواضح بين الإسلام والبوذية والداوية ونشر هذا التمييز في ظل رقابة 
الدولة فإن كتبه وضعت الإسلام في موقع متساو مع عقيدة الحركة الثقافية 
للتشینگ» وهو الأمر الذي جعل مراقبي الدولة المتشددين على حذر من تسلل أية 
مبادئ دينية متمردة. 

عندما نافش نائب وزير رئاسة مجلس الحرب موضوع الاإسلام مع ليو جي 
توصل إلى قناعة بأن الإسلام يلتزم بمبادئ الكونفوشية» فيما يتعاق بالولاء والسيادة 
واحترام الأبناء لرالديهم والحب الأخحوي ... الخ. وأضاف أنه يمنع الحديث عن 
الدين الإسلامي كحركة هرطقة وكمذهب خحبيث.(٤٠)‏ 

ساعدت كلمات وكيل الوزارة التي كتبت عام ٠۷١١‏ على حماية المسلمين 
كجماعة والإسلام كدين من الاضطهاد للسنوات السبعين القادمة» خاصة عندما لجاً 
بعض المسلمين - الصوفيون في شمال غرب البلاد - إلى العنف ضد دولة 
التشینگ. 

ترجمت النصوص الأساسية لأعمال ليو المعروفة التي شملت سيرة النبي من 
الفارسية» وأضاف اليها مجموعة واسعة من الإقتباسات والأساطير والدراسات 
المنهجية التي لها علاقة بدراسة الإسلام في الصين. حافظت هذه الأعمال على 
بعض المصادر الأولية بشكل يجعلها شيئا أقرب إلى موسوعة لمسلمي الصين في 
متناول الجميع. ثم التفت ليو إلى مدارس المسلمين فكتب كتابا أوليا للأطفال عن 
اللغة العربية وبحثا عن الفرائض الخمسة في الإسلام )٠١(‏ كما ألف كتابين آخرين 
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عن الإسلام. عنوان الأول تیانفانگ شنگلي وهو كتاب يمزج النظام الفلسفي 
والديني الإسلامي بالأفكار الكونفوشية» في حين قدّم الكتاب الثاني المعنون 
تیانفانگ ديانلي الشعائر الإسلامية وغيرها من السلوكيات الدينية والدنيوية باعتبارها 
متشابهة مع المبادئ السامية ف المجتمع الصيني.(٦٠)‏ 

أصبح كتاب ليو جي الثاني تیانفانگ ديانلي من أشهر كتبه لأنه الكتاب 
الإسلامي الوحيد الذي تمت اضافته إلى سيكو تسوانشوء وهو المشروع الأدبي 
العظيم الذي أمر الإمبراطور کیانلونگ بجمعه ليضَ أهم الأعمال. ورغم ذلك فإن 
الذين جمعرا تلك الأعمال قد كتبوا تعليقات سلبية عن كتاب ليو جي إذ قالوا "إن 
اسلوب الكتاب يتميز بالروعة .... ولكن إذا كان أساس البداية خطأء فإن الكلمات 
الجميلة لا تعني شيا" ومع هذا فإن شمول الكتاب ضمن مشروع الإمبراطور قد 
أعطاه موقعا متميزا ليضاف إلى كتب الخان.(۷٥)‏ 

سهم کتاب تیانفانگ ديانلي في فهمنا لحركة الإسلام في الصين لأنه أعطانا 
تحليلا متناسقا رائعا للعلاقة بين الإسلام والكونفوشية. يقول ليو في مقدمة كتابه 
"إن سالب الخوي (الإسلام) ورو (الكونفوشية) تأتي من نفس المنبع» وإن مبادئ 
کل منهما تتشابه مع الآخر."(۸٥)‏ ولأنه يعرف جيدا تأكيد الكونقوشية على الناموس 
الأخلاقي ويعرف أن نصوصه الإسلامية تركز بشكل شديد على اللاهرت والعلاقة 
بين الإنسان والخالق» فإن ليو قشم الداوية إلى قسمين وادعى أن الإسلام قد وضح 
تياندو (الطريق إلى الجنة) في حين آن راندو (طريق الإنسانية) يمكن أن يوجد فى 
كتب الكونقوشية وممارسات اتباعها. ومثله مثل وانگ داټّو قال ا ی إ۵ یر 
الإسلام الخمسة موازية للمبادئ الصينية الخمسة» لكنه تحاشى الأشياء الخمسة 
الثابتة واختار العلاقات الخمسة (8٣2عWu)‏ التي تشكل أساس المبادئ الأخلاقة 
للكوتفرشية. وعن طريق خلق هذا الثوازي الآعلاقي؛ وضع ليو جي الإسلام 
والكونفوشية على قدم المساواة» إذ قال» "إن الكتاب المقدس ... هو الكتاب 
المقدس لدى المسلمين» لكن مبداً 11 هو نفس المبدأً الذي يوجد فى كل مكان 
تحت الشمس."'(۹٥)‏ 
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تنتقل الفصول الغنية لکتاب تیانفانگ ديانلي من النظري إلى الفلكي ثم إلى 
الراقعي» وذلك في الأقسام حول التعاليم الأصلية إلى حقيقة الفروض الخمسة 
والعلاقات الخمسة وصلاة الجمعة ودورة الحياة. غالبا ما انعقد الكتاب من قبل 
علماء المسلمين وغير المسلمين واعتبروه متأثرا جدا بالكونفوشية وشديد 
الاسترضاء لهيمنة الفلسفة الصينية. وفى الحقبقة أن ليو نحا منحى وسطا بين الدفاع 
المستميت عن الإسلام الفريد في ا وكتابات بعض العلماء المُتشبعين بالثقافة 
الصينية من العائلات التي كانت مسلمة في السابق» والتي لا يمكن تمييزها عن 
كتابات غير المستلمين. 

وبطبيعة الحال» استمر العدید من آخونگ في اعتقادهم بأن دراسة العربية 
والفارسية واتقانهما هما الوسيلتان المناسبتان للثقافة الإسلامية. غير أن ليو جي 
وأسلافه كانوا تركوا آثرهم على النخبة من مسلمين الصين. لقد هيأت أعمالهم 
لبعث الروح وايقاد جذوة الوعي بين المسلمين هناك» عن إسلام يتعايش مع المنهج 
الكونفوشي ونظام الإمتحانات من جهةء وكذلك كأداة للدعاية تهدف إلى تثقيف 
غير المسلمين عن مبادئ الإسلام الأخلاقية العالية. كان يمكن أن يكون "استخدام 
الكونفوشية لغرض نشر الإسلام"“ أسلوبا فالا لو تواجدت أعداد كافية من 
المسلمين ممن لهم قدر من الكفاءة في اللغات المقدسة» وأبضا معرفة كافية في 
اللخة الصينية لفهم النصوص الفلسفية والطقوس. وبالرغم من احتقار المثقفين 
المسلمين التقليديين» الذين قالوا إن هؤلاء أعداء للدين والعادات» فإن مؤلفي كتب 
الخان» قد دفعوا إلى المقدمة عناصر ايمانهم التي جعلوها متجاوبة مع النظام 
السياسي والفلسفة الأخلاقية في الصين تحت حكم امبراطورية التشینگ. 

وكلما أصبح نظام التشینگ أكثر استقرارا ازدادت سطوته في القرن الثامن عشرء 
الآمر الذي جعل مسلمي شرق الصين على قناعة بعدم شق عصا الطاعة عليه. وبدلا 
من ذلك طرحوا تبريرا عقلانيا فحواه آن المسلمين يمكن أن يعيشوا بسلام في 
الصين ويحافظوا على بقائهم كمسلمين؛ وفي نفس الرقت يساهمون كأقلية في 
الحياة الثقافية العامة. وهذه الاستراتيجيةء التي تختلف بشكل صريح مع موقف 


۳١‏ الفصل الثالك/ الارتباط بين المسلمين خلال مطلع فترة حكم التشینک 
الصوفية» بدأت في المدن الشرقبة (حتى ما جو الذي ينحدر من يوننان قام ببحوله 
ونشر كتاباته في بكين)» حيث يشكل غير المسلمين الغالبية العظمى. 

وهذا يختلف اختلافا واضحا عمَا كان عليه الحال في شمال غرب البلاد. كان 
آخونگ يتمتعون بقوة النفوذ لكن الحياة الثقافية لم تكن متوفرة للجميع» وكذا 
الوضع بالئسبة للكتب. كان القليل من الرجال قادرين على اجتباز نظام الإمتحانات 
والقليل جدا من المسلمين كانوا قادرين على قراءة الصينية. وفي گانسو توجد اعداد 
كبيرة من تجمعات المسلمين كانت تنتشر بينها مشاعر الإختلاف الثقافي عن 
الآخرين» وتعيش في جو مشحون بروح التمرد وتتوقد فيه جذوة الخصام» وتحركه 
مجموعات صوفية تسعى لخلق التضامن والولاء للشيخ ورغبة عارمة للدفاع عن 
النفس. أما الشرارة التي أشعلت في المنطقة عنفا استمر لفترة طويلةء فقد تمثلت 
بوصول جماعة صوفية اخرى تسمى الجهرية بقيادة حاج عاد من اليمن اسمه ما 


n 
إحياء الح ر كة النقشبندية في الصين‎ 


بتاریخ ۲٢‏ يوليو عام ۱۹١١‏ كتب الكاهن ف.م. تايلر إلى عضو بعثته التبشيرية 
كلود ل. بيكنز» الإبن ليوضح أمرا يتعلق ب'قضية التعاقب" عند صوفتي الجهرية 
الذين يسمون أنفسهم "دراويش" وهي كنية تركية أطلقت على الصوفيين. عمل 
تايلر بين مسلمي شمال غرب الصين وناقش بدون جدوى فضائل المسيحية ضد 
العناد في الخنوع لديانات السلف. بعث تايلر في وقت مبكر نسخة من "سلسلة" 
شيوخ الطريقة إلى صاموئيل زونمر» والد زوجته» والذي كان عميدا للدراسات 
الإسلامية في جمعية التبشير الأمريكية. غير أن السلسلة كان فيها بعض الأخطاء. 
وفي شيء يختلف تماما عما يتعاق بوثيقة كهذه من الصين» غطت السلسلة أجيالا 
تسبق وصول الحركة إلى الصين. وتشكل بهذا نقطة البداية في جهد جوزف فلتشر 
للتعرف على أصرل إحياء حركة النقشبندية في الصين.(١١)‏ تشمل الوئيقة التي 
كتبت بالعربية على الأسماء التالية: 


الفصل الثالث/ الارتباط بين المسلمي. خلال مطلع فترة حكم التشينگ ۳۷ 
.١‏ عويس القرني. 
۲. جامع. 


۳ لشيخ مهاردني. 

.٤‏ بو زیدون (یزید. 

E. 

.٦‏ تاجر. 

۷ دهو انديني» وهو نقشبند المتوفى عام ۷۹١‏ هجري الموافق عام AFA‏ 

۸ء رین: 

.٩‏ أبو ضحى هالك. 

وبعد سنوات» في أواخر سبعينات القرن العشرين اكتشف فلتشر هوية 
الشخصين الآخيرين في القائمةت وهذا يوضح بدون شك ما ورد في سجلات فرع 
من الجهرية لا يعرفه آي شخص خارجهاء وذلك هو أن الجهرية الصوفية في گانسو 
كانت في الحقيقة تنبع من النقشبندية» وأن مؤسسها مسلم صيني درس في اليمن 
وهو مرتبط برباط وثيق في حركة تجديد الصوفية في كل أنحاء العالم الإسلامي. إن 
البحوث التي اجريت في الصين من ذلك الوقت قد عمقت تلك الصلةء وأن الوثيقة 
العربية التي تعود إلى الحركة الجهرية قد عززتهاء(۲٠)‏ 


ما منگشين والجهرية: الصلة العربية 


غيرت الصوفية شخصيتها خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر على امتداد 
العالم الإسلامي. امتدت حركات التجديد من غرب افريقيا إلى الصين ودعت إلى 
تنقية الإسلام مما علق به من الأمور الثقافية نتيجة المفاسد الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية التى يمكن أن تكون قد تمت في صفوف الحركة الصوفية. ولي العديد ن 
الأقطار الآسيوية كانت النقشبندية في طليعة هذه الحركة الجديدة. كرس لها أحمد 
سرهندي (المجدد في الذكرى الألفية) حياته في القرن السابع عشر في الهند.(۴٠)‏ 
وصلت حركة التجديد الصوفية إلى شمال غرب الصين في شخص عزيز ما 


۴۸ الفصل الثالث/ الارتباط بين المسلمين خلال مطلع فترة حكم التشینگ 
منگشین (۱۷۱۹ - »)۱۷۸١‏ وهو نقشېندي من گانسو والذي حاله حال ما لایتشیرء 
درس في مكة واليمن لعدة سنوات.(٤٠)‏ تتلمذ معلموه على يد ابراهيم بن حسن 
الكوراني» وهو من أشهر المجددين الصوفيين في شبه الجزيرة العربية. 

تتلمذت على يد الكوراني أجيال من المريدين» وهم مثقفون وزعماء دينيون 
انحدروا من سلالة قادة حركات اجتماعية - دينية قامت في سومطرة وجاوا وشمال 
الهند وأرض العرب والصين وفي غرب أفريقيا. وهذا دليل جدير بالملاحظة عن 
التواصل المفتوح بين صفوة الصوفيين خلال ذلك القرن على المستوى العالمي. 

أظهر جوزف فلتشر كيف أن صوفيين من الصین هما ما لایتشر وما منگشين قد 
حصلا على نموذجين مختلفين من معتقدات الصوفية» رغم أن كليهما قد حصلا 
على تعليمهما من نفس المدارس فى الشرق الأوسط.ره٠)‏ وكما رأيناء فإن ما 
لايتشر عاد إلى الصين ودعا أتباع المشيخة النقشبندية إلى ممارسة الصلوات السرية. 
آما ما منگشين فقد تتلمذ بعد عقد أو عقدين من الزمن على يد جيل ثان من 
المعلمين اليمنيين الذين درسوه أن حلقات الذكر يجب أن تتغنى بصوت مسموع 
عند التسبيح لله. تتلمذ ما منگشين على يد عبد الخالق بن الزين المزجاجي» الذي 
ساهم في نقاشات فكرية في عالم أكثر انفتاحا على طرائق جديدة في احياء الذكر 
وقيل إنه درس مريديه الصلوات الخفية والصلوات الجهرية.(١٠)‏ 

من المؤكد أن موضوع الذكر لم يكن موضوعا مثيرا للنزاع بين اتباع النقشبندية 
في اليمن في مطلع القرن الثامن عشر. كان الإلتزام بالتجديد على المستوى 
السياسي والاجتماعي والديني هو ما فرق بينهم بدرجة أكبر. ظهرمن تلامذة 
الكوراني» خاصة الجيل الثاني» أصوليون ممن صدموا العالم الإسلامي بتقييمهم 
السلبي لممارسات المسلمين في ذلك الوقت. فمثلا كان محمد حياة السندي هو 
أحد معلمي عبد الخالق وكان أيضا من مريدي محمد بن عبد الوهاب. أصبح 
الأخير أكثر أعداء الصوفية شهرة» وضد حركة التجديد في شبه الجزيرة العربية. كما 
أسس حركة لا تزال تتمتع بالنفوذ والقيادة في بلاده. وفي الحقيقة أن "الوهابية' 
أصبحت في رأي المفكرين الأوربيين نموذجا للفكر الرجعي المتطرف الذي لا 


الفصل الثالث/ الارتباط بين المسلمين خلال مطلع فترة حکم التشینگ ۹ 
بقل الرأى الاخر: ضمت قائمة الناشطين المجددين الآخرين كلا من شاه ولي الله 
من دلهي ومحمد السمان وعبد الرؤوف السنكلي من سومطرة. عاش هؤلاء في 
نفس الجو الذي عاشه ما منشين. بالنسبة لهؤلاء وكذلك لأحمد سرهندي» كان 
الإصلاح السياسي والاجتماعي هما المحور المركزي للنقشبندية.(۷٦)‏ 

عاد ما منگشين إلى الصين عام ١١۷بعد‏ أن تلقى تدريبه مع عصبة من 
المجددين من كل أنحاء العالم» وفي ذهنه أن ني الإسلام مما علق ٻه. أسس أولا 
مدرسة للقرآن وانصرف إلى تنقية الإيمان مما لحق به بتأثير الثقافات المجاورة. 
وكغيره من شيوخ النقشبندية» آمن بتطبيق الشريعة الإسلامية واعتبرها محور حياة 
المسلمین. واعتمادا على مصادر ما تونگ الشفويةء فإِن برنامج ما منگشين للإصلاح 
تضمن خليطا من المعتقدات الصوفية والسنية في الاعتراض على تكديس الثروة من 
قبل القادة الدينيين عن طريتى التبرعات» والاعتراض على بناء المساجد البهية 
وتزيبنها بطرق فخمةء والتأكيد على المشاعر بطريقة تختلف عن الإدراك الحسيء 
من ضمنها ضرب الطبول والرقص الإيقاعي» وأخيرا التأكيد على قيادة الجماعة عن 
طريق الجدارة وليس الورائة.(۸٠)‏ ورغم أنه نقشبندي مثل ما لايتشرء فإنه لم 
يمارس الذكر الصامت "إحياء الذكرى في القلب" وهو من صفات أغلب جماعات 
النقشبندية. وبدلا من ذلك تغنى هو ومريدوه بالله جهرا. ومن ذلك أخذت الجماعة 
اسمها الجهرية. وطبعا يصاحب ذلك تمايل الجسم ونشر الذراعين في حركات 
ايقاعية في حالة من الابتهاج الغامر.(1۹) 

اعترض ما لايتشر ومريدوه ومن خلفه على شعائر الجهرية» معتمدين على 
تقاليد آفاقي في وسط آسيا وخوفا على مصالحهم الذاتية المحلية. كما احتقروا 
بشكل عميق وجود سلطة دينية تنافسهم في شمال غرب البلاد. وفي أواخر 
الستينات من القرن الثامن عشر عندما كانت كل من الجهرية والخفية ناشطتين في 
منطقة كانس بدأ الصراع العميق الطريل الأجل في داخل المجتمعات الإسلامية 
في شمال غرب البلاد وهو الأمر الذي زاد في تعقيد الوضع الصعب في العلاقة بين 
المسلمين ودولة التشینگ.(٠۷)‏ 


٤٠‏ الفصل الثالث/ الارتباط بين المسلمين خلال مطلع فترة حکم النشینگ 

عندما وصلت الصوفية إلى الصين أول مرة عارض المسلمون المحليون تلك 
الموجة الجديدة التي تقوم على التأمل وتنحو نحو طريقة سرية لا يمكن مقارنتها 
بديانتهم الإسلامية التقليدية التي كانوا يسمونها القديمو. غبر أن البعثات التبشيرية 
الصوفية من وسط آسيا والصين بقيادة شيوخ مثل هداية الله وما لایتشر وما منگشین 
والخوجه عبد الله كانت لهم امتيازات رمرية شخصية قوية وأنهم جاءوا أو درسوا 
في قلب أرض الإسلام. درس أغلبهم في مكة وادعى اثنان منهما على الأقل بأنهما 
من سلالة النبي محمد» وهما الأمران اللذان ضمنا لهم مكانة خاصة بين 
المجتمعات الإسلامية في امبراطورية التشینگ. كانوا يجيدون العربية والفارسية 
اللتين لم يجيدهما رجال الدين القديموء لأن ثقافتهم وتحصيلهم انحصرا على 
المدارس المحلية. إن تملك الصوفية لمصادر "نقية" من غرب آسياء وإن قدرتهم 
على ترجمة تلك المصادر قد أضافتا إلى تأثيرهم على الذين تحولوا إلى الطرائق 
الصوفية. كما أن البعض منهم كان ميالا إلى الانتقال من مكان إلى اخر مما زاد في 
تحول الناس إلى طرائقهم عن طريق الاتصال المباشر أو الأصوات العالية "لزخرفة' 
هذا التيار الديني وانتقاله بين الناس كانتشار الإشاعات! 


الصراع بين الطرائق الصوفية 


حصل شيوخ الطريقة الذين يتمتعون بصفات شخصية متميزة (كاريزما) مثل ما 
لايتشر وما منگشين على مكانة عالية عندما اعتنقت اعداد كبيرة من المسلمين 
أفكارهم ودانت لهم بالولاء. استخدم ما لايتشر جاذبيته الشخصية وقدراته الإبداعية 
في التنظيم داخل المجتمع الصوفي لتكديس ثروة هائلة عن طريتق التبرعات 
والزكاة. لم تقتصر التبرعات على الأموال فقط بل تعدتها إلى العقارات والمزارع 
وحتى الحيوانات مما أدى إلى زيادة ثروته بشكل ملحوظ. لم تكن هذا الثروة كما 
هو معروف» متوفرة لخدمة المساجد أو الطرائق الصوفية ذاتها. كانت بالفعل ثروة 
شخصية! فالنخبة الصوفية للخفية ومن ثج الجهرية بدأتا تتنافسان مع بعضهما 
البعض ومع مؤسسات القديمو من أجل مصادر الثروة والمال والنفوذ الديني وكل 


الفصل الثالث/ الارتباط بين المسلمين خلال مطلع فترة حکم التشینگ ١‏ 
ما يتعلق بالتعاليم الإسلاميةء إضافة إلى القوة والتفرد باتخاذ القرارات التي تخص 
كل جماعة. 

من أشد الصراعات تقسيماء ذلك الذي دام مدة طويلة وأدى إلى خسائر فادحة 
بين صفوف المسلمين في شمال غرب البلاد. لم يكن بين الطرائق الصوفية 
والقديمو» بل كان بين الخفية والجهرية» متمثلا في صراع شخصي بين قائديهما 
اللذين كان كل منهما يدعو مسلمي گانسو إلى اتباع خطاه. كان المسلمون هناك 
يستمعون إلى رسالتين مختلفتين تدعوان لممارسة شعائر مختلفة عن بعضها البعض 
وتتبنيان مفاهيم اجتماعية وسياسية متغايرة. فأتباع الصوفية الخفية اذعوا أن الجهرية 
تمارس شعائر خرافية على حافة اللاأخلاقية» خاصة في حلقات الذكر وما فيها من 
الرقص الإيقاعي الصاخب. ومن جهة اخرى انتقد ما منگشين التبرعات العالية التي 
كان يطالب بها اتباع ما لايتشر مقابل خدماتهم الدينبة وتأكيدهم على فرض المهابة 
والوقار على قبور الأولياء وجعلهم مشيخة الخفية قضية وراثية. إحتلت هذه القضية 
موقعا رئيسيا بدأ من ما لايتشر نفسه الذي أحل البركة وأجاز نقلها من الآباء إلى 
الأبناء» وهي مسألة كانت لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. أدى موضوع الورائة 
إلى ما سمي مينخوان» وأصبح ما لا يتشر هواسي هو أول مينخوان. 

إضافة إلى الخلاف في أداء الشعائر عند الخفية والجهريةء والتي أدت إلى 
تأجيج الصراع بينهماء فإن ما منگشين المتأثر بأفكار الكوراني السياسية والدينية 
أعطى الجهرية ميلا نحو نزعة التحارب في صفوف حركة التجديد ومع غير 
اللمساة: أما ما لايتشر بصوفيته الخفية فقد كان ميالا لاتباع سنة خوجه آفاق 
السياسية في التعاون مع سلطات الدولة. فخوجه آفاق هذا کان قد تولى حكم منطقة 
کشگر بتعیین من جانب گلدان غير المسلم وموافقته.(١۷)‏ 

احتدم الصراع بين الخفية والجهرية بعد عودة ما منگشين إلى انسو عام 
١‏ وتحول إلى صراع دموي مفتوح لأن المجتمعات الإسلامية كانت مسلحة؛ 
أضف إلى ذلك حقيقة أخرى هي أن الفن العسكري تخصص لمسلمي شمال غرب 
البلاد. إن عسكرة مجتمع التشینگ الذي أشرنا إلى أنه بدا في تسعينات القرن الثامن 


4۲ الفصل الثالك/ الارتباط بين المسلمين خلال مطلع فترة حکم التشینگ 
عشرء قد بدأ قبل ذلك واستمر على طول جبهة الحدود الشمالية الغربية. فسكان 
الحدود يمتلكون الأسلحة لأغراض الحماية والصيد» ومن الطبيعي أن يدربوا 
أبتا٤هم‏ على استعمالهاء وكل جماعة تقرذد على مسجد محين» خاصة قي المناطق 
التي يسكنها خليط من المسلمين وغير المسلمين» قد أعدت ليوم الحاجة صنفا من 
الميليشيا. وفي القرى الصغيرة بنوا الحصون على قمم التلال والروابي لأغراض 
تكديس المؤن وصد الهجمات» مما حدا بجيرانهم من غير المسلمين أن يحذوا 
حذوهم ويبنوا تحصينات ممائلة. أما الجماعات الصوفية الأكبر حجما من التي 
يمتد نفوذها لمناطق أكثر اتساعاء فقد أعدت الميليشيات على نطاق أكبر ووضعت 
لها قيادات مركزية وتسلمت الأوامر من مراكز شيوخ الطرائق. 

وهكذا وبدأً من ستينات القرن الثامن عشر شغل الصراع بين الجماعات 
الإسلامية المتناحرة ورد فعل الدولة ازاءها صفحات تاريخ شمال غرب الصين. 
کان جلا أن الخفية تحالفت مع دولة التشینگ واعترفت الدولة بها باعتبارها ممثلا 
للمسلمين» وظلت هذه الطريقة وفية لتعهداتهاء في حين وقفت الجهرية على 
الجانب الآخر. وهو ما جعل المسؤولين الحكوميين ومسلمي الخفية يطلقون عليها 
مسميات تنتقص من قدرها مثل "التعاليم المبتكرة" ويصفونها باستمرار أنها تهديد 
وخطر وهرطقة.(۷۲) ونظرا لالتزامها بتجديد الإسلام عن طريق قوة السلاح» أثارت 
الجهرية الهلع في قلوب المسؤولين المحليين لأنها "اختلقت" عددا من الصدامات 
المسلحة بين المسلمين. وازداد رعب المسؤولين عندما هاجم آتباع الخفية أتباع 
الجهرية عانا في الشوارع وأقاموا عليهم الدعاوى في المحاكم» الأمر الذي أدى إلى 
سفك الكثير من الدماء. 

لم يحقتق المعنيون من المتخصصين بشؤون مسلمي الصين آي نجاح في وضع 
أصابعهم على جذور الصراع بين أتباع الطرائق الصوفية في القرن الثامن عشر في 
منطقة گانسو. لماذا واجه أنصار الذكر الصامت والذكر الجهري بعضهم البعض في 
صراعات دموية في شمال غرب الصين؟ فالصوفيون آ رض العرب كانوا 
يمارسون كلا الطريقتين دون آي تعارض أو صراع. وفي الحقيقة يمكن للمرء أن 
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يكون من مريدي كلتي الطريقتين. الجواب هو أنه يمكن أن يكون الخلل في منطقة 
شمال غرب الصين وليس الإسلام ذاته» في طبيعة مجتمع مسلمي گانسو وتاریخه 
وليس في صفات الصوفية والنقشبندية ومذهبيهما. ويتوجب على المرء إذاً أن يتأمل 
القضية من منظور آخر ويبحث في مجموعة من الأسباب الممكنة مثل البيثات 
المحلية والجماعات القومية (الإثنية) المحلية والضغوط الداخلية والخارجية على 
المجتمعات الإسلامية في شمال غرب البلاد وتأثير المجتمعات المحلية لغير 
المسلمين وكذلك تأثير دولة التشینگ نفسها. 

فقرب ممرگانسو من مدينة هامي قد مکّن سعید بابا مثلا من تقديم العون لثوار 
ميلاين خلال أربعينات الفرن السابع عشر. وخلال العقد الذي تبع مذبحة منگ 
تشیاوفانگ قرب سوجو استمر القادة الديثيون في التنقل بين شمال غرب الصين 
ووسط آسيا يستنهضون همم السكان المحليين ويعملون على زيادة الإرتباطات 
القائمة وتقويتها. وكما رأينا فإنه خلال الفترة مابين ۱۷۸١ -٠٠٠١‏ إستقبل مسلمو 
شمال غرب الصين طريقتين ومفهومين جدبدين لمعرفة الإسلام وبالتالي معرفة 
أنفسهم وموقعهم في المجتمع الصيني وثقافته. جاءت هاتان الحركتان في نفس 
الوقت تقريبا من الشرق ومن الخرب وجلبتا معهما طرقا جديدة للتعبير عن الانتماء 
إلى الصين من جهة وإلى الأمة الإسلامية من جهة آخرى. كما جلبتا الفرصة لزرع 
فتنة وصراع واسع النطاق.(۷۳) انتشرت الصوفية من الأرض الإسلامية غربا إلى 
امبراطورية التشینگ» بنفس الطريقة التي انتشرت فيها في كل أرجاء العالم» وهي من 
خلال شخصيات رجال صالحين يتمتعون بصفات فريدة متميزة (كاريزما) من الذين 
جذبوا المسلمين إلى صفوفهم وشجعوا غير المسلمين على التحول إلى الإسلام 
على هدي طرائقهم. 

فى المقابل» كان المثقفون من مسلمي مدن شرق الصين قد تلقوا ثقافة مزدوجة 
لمنهجي كل من الإسلام والكونفوشية مما جعلهم يحللون الإسلام ويصفونه» بما 
فيه أفكار الصوفيةء بكلمات مستقلة لا تتعارض مع الكونفوشية الجديدة. أذكت 
إحدى هاتين النظرتين في مجتمع مسلمي الصين جذوتي التجديد والنزعة الحربية 
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وهيأت ظروفا للشد والجذب بقدومها من الغرب. قابلتها من جهة أخرى نظرية 
تدعو لخلق الظروف المواتية للتكيف والتوافق بين المعتقدات» قادمة من كبرى مدن 
شرق الصين. ولا زالت هذه الأفكار تبعث الحياة في صفوف المسلمين إلى يومنا 
هذا. إن التناقضات الداخلية لهاتين الطريقتين وفيما بينهما هي رمز للصعوبات في 
آن يكون الفرد صينيا ومسلما في نفس الوقت. وعندما أدرك مسلمو الصين أن 
الوحدة التي هي في صلب كلي المفهومين» والإختيار والتفضيل بين أحدهما على 
الآخر» فإنهم خلقوا حلولا لتلك المعضلة على المستوبين الغردي والجماعي. 

كما كان للعوامل الخارجية فعلها الواضح. فالفساد في القصر» خاصة خلال 
فترة الإمبراطور تشیانلونگ وتفضيله خيشن وبطانته الفاسدة قد تسبب في فساد 
الحكومات المحلية في شمال غرب البلاد وتفككها في أواخر القرن الثامن عشر. 
فالفضيحة المالية الكبرى بين مسؤولى مقاطعة گانسو قد كُشف عن انتشارها بشكل 
واسع في مناطق الحدود. وإضافة إلى ذلك» فان اضطرابات تسیانکاي خوکاې قد 
نبهت المسؤولين عن مخاطر النزاعات الضروس داخل المجتمعات الإسلامية 
وجعلت الدولة تضع عيون الرقابة على کل من خیجو وشونخوا وشینینگ. وفي هذا 
الجو المشحون بالشكوك والفساد والتحيز ضد المسلمين» حاول الإمبراطور 
تشیانلونگ أن يطبق السياسات التي فوّضه والده إياها. 


التغيرات في القرن الثامن عشر 


إن المسلمين في كل محافظة وكذلك قطاع الطرق في حبي ..... وآنخوي بدأوا 
بتشكيل جماعات من أجل إثارة النراع والقتال. وفي أوضاع كهذه وإذا كان هناك 
من يدعون أنفسهم "مرتزقة" يتم توظيفهم لأعمال العنف» فإن الأحكام العسكرية 
بالإيعاد يجب أن ترفع درجة واحدة أعلى.(٤۷)‏ 

لم يغير وصول الجماعات الصوفية إلى شمال غرب الصين المجتمع المحلي 
تغييرا كبيرا. فالنشاطات الاقتصادية بقسميها الزراعي والرعوي استمرت ٻالنمو وفق 
نماذجها المعروفة الطويلة الأمد. أما المواصلات فقد بقيت بطيئة وغير مضمونة في 
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بعض الأوقات. كانت الأصواف والجلود تُنقل من المناطق العالية إلى الوادي» في 
حين أخذت تجارة الأواني والشاي والقمح اتجاها معاكسا. كان الصينيون 
والتورکیون والتبتيون والمغول بمختلف اديانهم ومعتقداتهم يلتقون في مجموعات 
في مناطق الرعي والطرقات والأسواق يبيعون ويشترون ويساومون ويتزوجون من 
بعضهم البعض» ويتقاتلون أحيانا! وعلى المستوى المحلي أضحى التآزر بين 
الصوفيين مسألة نسب وغنى وكذلك مكانة قدسية سموها مينخوان» قادت إلى 
التنافس على السلطة فأخلت بالنظام المحلي في وقت كانت فيه امبراطورية التشینگ 
تشهد تغيرا سريعا. ومع وجود الخفية والجهرية وانتشارهما في گانسو في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر» دعونا نتفحص الآن عالم التشینگ الأوسع لنكتشف 
الضغوطات الخارجية التي ضرمت التار في گانسو في تلك الفترة الحرجة. 


منذ اجتاح التشینگ المنشوريون حدود الصين قبل ما يقارب القرن» فإنهم 
وسعوا امبراطوريتهم باتجاه الغرب والشمال الغربي. إن حملة الفتح هذه هي التي 
خلقت "الصين" كما نعرفها الآن والتي وصلت أوجها بضم شرق تركستان 
وتسونگخاریا. ورغم أن الإمبراطور کانگشي قد دحر گالدانء فإن المهمة قد ثركت 
لحفیده الإمبراطور تشیانلونگ لكي يقضي على المقاومة المحلية والغزوات 
الأجنبية التي أوحى بها شيوخ الصوفية.(١۷)‏ وعندما ت تدمير فرع جماعة آفاق في 
المنطقة والتابعة لمخدوم زاده خوجه» انتقل نسل النقشبندية من خوجه آفاق ليرتبط 
بالخفية في منطنة گانسو. بحلول عام ٠۷١١‏ أحكم المنشوريون قبضتهم على منطقة 
واسعة تمتد من التاي حتى القسم الجنوبي من حوض نهر تادم وغربا إلى منطقة 
پامیرز. 

کان هدف حكومة التشینگ الاستراتيجي في الإستيلاء على هذه المنطقة 
الواسعة والاحتفاظ بها هو منع قيام تحالف بين الحكام المنغوليين (بما فيهم زنگار) 
وحكام التبت» الأمر الذي بضمن أيضا السيطرة على العنف الذي يشكله القرغيزيون 
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الذين يسكنون في المناطق الغربية من تسونكخاريا.(١۷)‏ وبعد الإجتياح الذي ت 
على يد حوالي ٠٠‏ آلفا من الجنود الذين ينتمون إلى ثقافات متعددة» حكم التشینگ 
'المناطق الجديدة" (بالصينية شینجیانگ) بطريقة لم تهدف إلى دمج السكان 
المسلمين الذين يتكلمون التوركية بالثقافة الصينية ولا المنشورية» ولكن بدلا من 
ذلك الاعتماد على تعاونهم 2 المحافظة على النظام الاجتماعي واستمرار تدفق 
السلع التجارية في تلك المنطقة العازلة. والى الشمال والشرق من تيانشان فإن 
الحكومة العسكرية والأعداد الكبيرة المهاجرة من الصينيين المسلمين وغير 
المسلمين حولت منطقة تسونگخاريا إلى منطقة زراعية رعوية متعددة القوميات. 
وفي آلتيشهر في جنوب المنطقة الجبلية طب زعماء المناطق نظاما ضريبيا متساهلا 
يشوبه القليل من الفساد» فى حين حافظ التجار الصينيون وتجار آسيا الوسطى على 
تدفق البضائع بالرغم من امتناع السلطات عن منح الخرباء منهم موافقة لاإقامة 
الدائمة. وفي کافة مناطق شینیانگ كان التجار القادمون من شانشي وجیانگنان وکل 
سكان الشمال الغربي بما فيهم المسلمون الصينيون قد وجدوا أسواقا مربحة لتجارة 
الجملة في السلع النادرةء مقابل أرباح نقدية لشحن البضائع إلى مختلف أرجاء 
الصين. 

يمكننا فقط أن نخمَن تأثير اخضاع تلك المناطق على المسلمين في شمال 
غرب الصين. فبعد القضاء على فرن من القلاقل والاضطرابات في ترکستان وضمَ 
كافة المنطقة لإمبراطوريتهم» استطاع أباطرة التشینگ أن يفتحوا أمام المسلمين 
مجالا محليا جديدا لنمو النشاطات الاقتصادية والتبادل الثقافي. ومع نهم نظموا 
النشاطات وأقروا نماذجها الصينية في منطقة شینیانگ» فإن المنشوريين ساعدوا بلا 
شك مسلمي الصين للهروب من واقعهم المزري في گانسو والبحث عن حياة 
أفضل في مناطق الأراضي الصالحة للزراعة في تسونگخارياء وهو الأمر الذي لم 
یکن متاحا لهم تحت حكم سلالة المنگ. كما اعتمدت سلطة التشینگ على 
استغلال المصادر في شمال غرب الصين» البشرية منها والإنتاجية» من أجل تأمين 
كميات هائلة من الإمدادات للجيوش التي استقر ت في "المناطق الجديدة". لقد 
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أصبح بمستطاع مسلمي گانسو من ساقة البغال وأصحاب القوافل التجارية ومموّنى 
الأغذية وتجار الحيوانات وعلفها ومربى الماشية والمزارعين أن يستغلوا الفرصة 
لينتجوا ويتوسطوا في المعاملات التجارية وينقلوا كافة المؤن والإمدادات التي 
تحتاجها القوات العسكرية. 


كان لشلل القوة الإسلامية المستقلة في شرق پاميرز تأثير على صعود النفوذ 
الأوربي في العالم الإسلامي. وهو الذي دام بالمسلمين أن يعيدوا النظر في رأيهم 
في وجه القوة السياسية غير المسلمة. والحركات التجديدية» برغم تعاونها أو 
وحدتها على طول العالم الإسلامي وعرضه» كان لها رد فعل متباين وطرق 
متعارضةء خاصة عند القيادة الدينية لمختلف الطرائق الصوفية. وهكذا أمكننا أن 
نجد اتجاها نحو نزعة المجابهة العسكرية عند ما منگشين وجماعة الجهرية من 
جهة» وإذعان ما لايتشر وجماعة الخفية من جهة اخرى» في وجه القوة العسكرية 
الجبارة لحكومة التشینگ ونفوذها السياسي. لقد تقبلت الخفية الأمر الواقع 
والسيطرة الجلية لسلالة التشینگ» ووجدت فيها فرصة للإزدهار» في حين طالبت 
الجهرية بالإصلاح وتجديد الإسلام للوقوف في وجه اجتياح تلك السلالة» التي 
عت السيطرة الكاملة لغير المسلمين. 


سوء الإدارة تحت ظل امبراطورية التشینگ 


في الوقت الذي كانت فيه قوة التشینگ تفصح عن نفسها بشكل جلي في وسط 
ا كانت جذور الكارثة قد زرعت داخل البيروقراطية ن بكين وكافة ارجاء 
الصين. فالفساد وسوء الإدارة اللذان عادة ما ارتبطا بخيشن وزمرته» بدأت 
علاماتهما في الظهور في شمال غرب البلاد في وقت مبكر. لا يمكننا أن نحدد 
بسهولة العلاقة بين جشع المسؤولين والصراع في المجتمع بشكل عام. غير ن كلتا 
الظاهرتين قد تزامنتا مع النتائج الرهيبة خلال منتصف فترة حكم الإمبراطور 
تشیانلونگ فی گانسو› کما لاحظ ذلك مستشارة الأغلى: 
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في كانسو عاش الفان (التتيون) والمسلمون بشكل مختلط. لقد فضتهم 
لكونهم 'لا يتحيزون وعندهم واعز لعمل الخير" لم ضع تمييزا أو تصنيفا لمنع 
تقاليدهم» لكي يكرن الجميع قادرين على استيعاب فضائل الإمبراطورية ولتنغمس 
اجيالهم في حدمة البلاط ورعايته. وحين يتحدى الوار المسلمون ذلك فإنه من 
الصعب فهم سلوكهم الذي يفتقر إلى العقلانية والمبدأية. ولو تأملنا السبب لوجدناه 
في صفوف المسؤولين في كائسو الصغار منهم والكبارء من الذين اخحتلقوا 
"التكات" وادور الناس بسبب جشعهم الذي لم يعرف حدودا. إن تراكم تلك 
التجاوزات الشديدة على مدى السنوات قد أخحل في الإنسجام الذي أنعست به 
السماء» وحلى طاقة حبيثة قادت إلى كارثة حطيرة وعبىء عسكري.(۷۷) وكما قرأنا 
تعليمات جلالتكم إلى المسؤولين المحليين» أدركنا أن جلالتكم قد فهم هذه 
المشكلة وشخصها منذ أمد بعيد.(۷۸) 

سنصف في الفصل التالي نشاطات الثوار المسلمين» ولكن يجب أولا أن ننظر 
إلى ما فعله أولئك المسؤولون ليستفزوا التاس ويوقظوا غضبتهم. 

في مطلع السبعينات من القرن الثامن عشر بدأت موارد محافظة گانسو في 
النضوب لأنها كانت تختفي في جيوب المسؤولين بمقادير عالية جدا.(۷۹) اكتشف 
المحققون الذين بعثهم الامبراطور تشیانلونگ ثلاثة نماذج من الفساد: اختلاسات 
القمح المباشرة من الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية ومخازن القمح 
ذاتها. اختلاسات قسم من الأموال المخصصة لبناء مخازن القمح الجديدة. ومن 
أشد الاختلاسات عجبا هي اختلاسات الرسوم التي يجب أن تكون بشكل قدر 
معين من القمح» مقابل الحصول على شهادة اجتياز الإمتحان» وبيع ذلك القمح. 
توسعت هذه الطريقة أكثر بواسطة ارسال تقارير من المناطق التي تكون فيها نسب 
الرسوم عالية. أضف إلى ذلك الطلب من الحكومة المركزية ارسال "معونات 
اسعاف غذائية للمناطق المنكوبة بالمجاعةء" سواء كانت توجد فعلا مجاعة م ل19 
ثم يقوم المسؤولون باختلاس تلك 'المعونات" وتحويلها إلى حساباتهم الخاصة 
بدلا من ايداعها في خزانة المحافظة. وفي مقاطعة فقيرة مثل گانسو يتوقع المرء 
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وجود قدر زهيد من تلك المصادر. لکن محافظ الخزينةء وانگ دانونگ» قد اختلس 
الملايين بخططه المختلفة» في حين كان مساعدوه المحليون في كل أرجاء 
المحافظة قد نهبوا الآلاف ومئات الآلاف! 

لم يكن أعضاء المجلس الإستشاري الأعلى لإمبراطورية التشینگ فقط هم 
الذين شخُصوا الفسادء بل حتى مجموعة من الباحثين المحدثين قد توصلوا إلى 
قناعة باستشراء ذلك الفساد وأن تلك الظاهرة عجلت بتزايد العنف في المجتمع بعد 
منتصف فترة حکم تشیانلونگ. إن الأساليب التحليلية للكونفوشية والماركسية 
والعلوم الاجتماعية الليبرالية قد استُخدمت لوصف ذلك الترابط إلا أنه غالبا ما 
غاب عنها وصف التعقيدات والإختلافات المركزية للأنظمة المحلية. بالتأكيد تمت 
سرقة الملايين من اقتصاد محافظة گانسو على يد مسؤولي التشينگ» والذي نجم 
عنه تدهور المستوى المعاشي لعامة الناس» خاصة أن التلاعب بأسعار القمح 
والكميات المطروحة منه في الأسواق كانا يجريان على يد موظفي الدولة بشكل لا 
خجل فيه. لكن واقعا كهذا ليس من الضروري أن يقود إلى تأسيس جماعات سرية 
ومذاهب هرطقة وعصابات مسلحة. الحقيقة هي أن فسادا ممائلا قد حدث في 
جیجانگ - کان وانگ دانوانگ قد تقل إلى هناك قبل اعتقاله ومن ثم محاكمته - 
ولم يؤد إلى نتائج كالتي شهدتها گانسو. صحيح ان الفساد المالي في المنطقة على 
يد مسؤولي حكومة التشینگ قد لعب دورا رئيسيا في نفور السكان المسلمين من 
الدولة» لكنه لم يكن السبب الكافي لانتشار العنف وتوسعه على مدی شاسع. إن 
موقف تشیانلونگ» برغم سلالته وتحذيراته الشخصية للمسؤولين هناك قد خلق 
شعورا اتجاه المسلمين على أنهم فة تشجع على العنف في صفوف مجتمع مناطق 
الشمال الغربي» ويكون بذلك له يد في التمييز ضدهم. 


السلمون في مفهوم قوانين امبراطورية التشینگ 


في عام ۱۷۳١‏ قڏم یو گوخواء المدعي العام لشاندونگ» مذكرة طلب فيها منع 
الإسلام فى كافة أنحاء امبراطورية التشینگ لأن عاداته مختلفة وتعاليمه مضللة 
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للناس. اعترض الإمبراطور یونگجنگ )۱۷۳٣-۱۷۲۲(‏ على وجهة نظر يو گوخوا 
مستعیدا ما کان قاله والده من أن المسلمین تحت حکم التشینگ لا ينفصلون عن 
الحضارةء وأنهم من ابناء الإمبراطور» ويجب أن يعاملوا بالحسنى كبقية الرعايا. إن 
الإختلافات بين من (الصيني غير المسلم) والخوي تعود إلى اختلاف في العادات 
التي توارثوها من جيل إلى جيل» وليس سببها هرطقة أو خيانة. 


لماذا إذن استفزاز المسلمين فقط وجعلهم هدفا للإتهامات بارتكاب الجرائم؟ 
إذا كان المسلمون ينتهكون القوانين حقا فإن تلك القوانين بالتأكيد ستطبق بحقهم 
.... وعليه» إذا لم يرتكب المسلمون أية مخالفة لكن المسؤولين» صغارا كانوا أم 
كبارا» يصرون على ملاحقتهم اعتمادا على اخحتلافات بسيطة في التقاليد بهدف 
منعهم من ممارستهاء فإنني سأنزل بحق هؤلاء المسؤولي ن أقسى العقوبات.(٠۸)‏ 


بشر هذا الموقف في مطلع حكم أباطرة التشینگ المسلمين ببزوغ فجر جديد 
تحت تلك السلطة في كل آنحاء الإمبراطررية» وهو الأمر الذي دفع المسؤولين 
المحليين للإلتزام بأوامر الإمبراطور. غير أن مذكرات کالتي قدمها يو گوخوا 
وآخرون تسببت في تعيين مسؤولين شديدي التحامل ضد الإسلام. في الحقيقة ضد 
أي تعاليم "مختلفةء" وأن رغبة الإمبراطور سرعان ما تلاشت أمام ناظريه ووضعت 
على الرف. لقد رآى مسؤولو البلاط الإمبراطوري أنفسهم بأنهم المدافعون 
الحقيقيون عن سلطة التشینگ وقوانينها ومعتقداتها وتقاليدها ولغتهاء وغير ذلك من 
الأمور» ضد البرابرة "الآخرين" الذين يسعون إلى تقويض سلطة الدولة. ريما يكون 
هؤلاء قد تعرضوا إلى ضغوط من الجماعات المحلية غير المسلمة» بما فيه الطبقة 
الأرستقراطية لحماية المجتمع المحلي من الخيويخيوي المتوحشين الميالين 
لارتكاب الجرائم. غير أنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى آله لم رتك المسلمون 
اعمال عنف ضد الدولة على مستوى واسع» أو ضد المسؤولين المحليين لمدة تزيد 
على قرن من الزمن بعد سحق ثورة میلاین ودنگ گودونگ عام ۰۱٦٤۸‏ أي حتی 
منتصف فترة حکم تشیانلونگ. 
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ومثله مثل والده» التزم تشیانلونگ في البداية بمبدأ معاملة رعايا الإمبراطورية 
بمعيار واحد» واقتنع بوجهة نظر مسؤولي شانشي الذين وجدوا أن الإسلام عديم 
الآذى ون المسلمين رعايا ملتزمون بقوانين الدولة.(١۸)‏ وحتى خلال فترة "محاكم 
التفتيش الأدبية" لم يُظهر الإمبراطور الذي كان متوقعا منه أن يكون شديد الحساسية 
ازاء أية وثائق تشم منها رائحة الهرطقة» أي غضاضة وحكم بطريقة منفتحة 
ومستقيمة ليس فيها ما يمكن أن تلمس فيه معاداة للإسلام. ولكن بحلول عام 
١‏ أثار "عنف المسلمين' في منطقة كانسو الكثير من القلق في اروقة البلاط 
الإمبراطوري. وفي نفس السنة لقي القبض في منطقة گوانگشي على خاي فورون» 
وهو طالب في معهد اسلامي من كانتون. كانت محاكم التفتيش الأدبية في أوجها 
فتم جلب كل الكتب الإسلامية الموجودة في محل سكناه لغرض الإطلاع عليهاء 
وبالتبعية توجيه الإتهام له. كانت كتب خاي مكتوبة بالعربية والفارسية التي لا 
يستطیع المسؤولون قراءتهما. كما تج جلب كتب الخان» خاصة ما ألفه ليو جي 
رجو تشون. وجد المفتش العام لگوانگشي أن تلك الكتب المكتوبة بالصينية 
تحتوي على مقاطع 'تفترض أشياء غير دقيقة وأفكارا طائشة ... وفيها القليل من 
الشرّ والإنحراف." وعليه أوصى بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهم.(۸۲) 

وفی وثيقتين شديدتي اللهجة صدرتا في ذلك الصيف» شجب الإمبراطور 
تشیانلونگ التهم التي ألصقث بكتابات جو وقال إن الإسلام دين سلام رغم أن 
بعش أنصاره يرتكبون أحيانا أعمالا حمقاء» وأصر على أن يتمتع المسلمون بحماية 
القانونء كغيرهم من رعايا الإمبراطورية. 

إن النصروضص الديية التي یرددونها باستمرار مأحوذة من کتب توارٹوها عن 
الأ جداد» وفي الحقيقة لا تحتوي على أية لغة بذيثة أو ميالة للفتن. وأكثر من ذلك 
إن العبارات في هذه الكتب التي لفت جو تشون الإنتباه إليها عبارات فجة لكنها 
بعيدة كل البعد عن العنف والتمرد. إن هؤلاء ليسوا ¥ ناسا بسطاء وجهلة يؤمنون 
بالإسلام. 
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إن كتبهم التي يقدسونها معروفة لكل المسلمين جميعا. وهنا ليس بينهم وبين 
البوذيين والداويين واللاما أي فرق. بالتاكيد لا يمكن القضاء عليهم» ولا حرق 
کتبهم. (۸۳) 

من الواضح انه لم يكن للإمبراطور أية نوايا للتمييز ضد الإسلام نفسه ولا ضد 
المسلمين الملتزمين بقوانين دولته. شجبت بعض أفكار دو تشون لحماسها الزائد 
عن اللزوم» واطلق سراح خاي فورون بدون أن يلح به أذى. لقد كتم الإمبراطور 
غضبه لأنه أدرك أن اطلاق العنان للغضب سيؤدي إلى رد فعل في صفوف 
المسلمين - وتعاليم ما منشين الجديدة» أي الجهرية. 

لکن تشیانلونگ فشل كما فشل والده من قبله في الحدَ من المشاعر المضادة 
للمسلمين وممارسات المسؤولين في الحياة اليومية. وفي الحقيقة أنه تحت حكم 
تشیانلونگ وخلفه أضحت قوانين السلالة الحاكمة تعكس مفاهيم فحواها أن 
المسلمين» لسبب أو لآخر» يميلون إلى العنف وأكثر ضراوة من بقية المواطنين 
الآخرين. القانون الجزاتى الذي يميز بين المسلمين وغير المسلمين قد كتب بشكل 
حاذق» لکن مؤشرات ااا كانت جزءاً من سياسة مجلس العقوبات والقضاة. 
فالقانون الأول الذي وضع بشكل خاص لمعالجة نشاطات المسلمين يعود إلى 
تشیانلونگ السابع والعشرين )۱١١۲(‏ ويطلب من رجال الدين المسلمين أن ببلغوا 
عن آية نشاطات مشبوهة في مجتمعاتهم» ويهدد بإنزال العقاب الصارم بحقهم إذا ما 
توانوا عن التبليغ عن نشاطات المسلمين الإجرامية. 

كانت القضية الأولى التي نظر فيها بموجب القانون الجديد قد حدثت في نهاية 
ذلك العام وذلك حينما بلغ مسؤول محلي في شاندونگ پان EE‏ 
الأجلاف الوحوش قد أسسوا حزبا سريًا ليصبحوا قطاع طرق. طالب المسؤول 
بعقوبات صارمة منذ تلك اللحظة وفي المستقبل لمثل "هذه الجرائم الجماعية لزمر 
الرعاع." كما صادق مجلس العقوبات وبمباركة من الإمبراطور على عقوبة الإبعاد 
بحق اللصوص المسلمين المسلحين الذين بُلقى القبض عليهم في مجموعات 
تتألف من ثلاثة اشخاص فأكثرء وبدون التمييز بين القادة والأعضاء. يتج نفي هؤلاء 
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إلى المناطق الغربية الجنوبية ليشغلوا وظائف حرس حدود! أمّا إذا ارتكب غير 
المسلمين جرائم ممائلة فيتم النظر في امور اخرى ذات علاقةء من قبيل إن كانت 
السرقة قد حصلت فعلا وكم تقدر اثمان المسروقات. ثم كان قادة العصابة ينالون 
عقابات آشد من العقوبات التي تنزل بالأعضاء.(٤۸)‏ غير أن الموظفين الرسميين 
وغير الرسميين لم يكلفوا انفسهم عناء تمييز من هذا الصنف عندما يتعلق الأمر 
بالمسلمين. وهكذا تجمعت قرارات مجلس العقوبات وتكدست بمرور الوقت وفي 
متونها ينمو تحامل وتحیز لئيمان. 

في مطلع السبعينات من القرن الثامن عشر» كشفت التقارير السنوية لإمبراطورية 
التشینگ عن معارك وخصومات وغيرها من اشكال العنف الذي اتخد منحا جماعيا 
بين المسلمين. أضحى مسؤولو المدن كثيري الشكّ بالمسلمين عموما. ولذلك 
عندما استلم مجلس العقوبات إبلاغا من شاندونگ عن قضية قتل اتهم بها 
مسلمون» أصدر المجلس المذكور قانونا خاصا بالمسلمين أطلتق عليه اسم قانون 
الشجار. نص هذا القانون على أنه إذا اشترك ثلاثة مسلحين مسلمين في قتل أحد 
ماء يُحاكم مرتكب الجريمة بموجب القوانين السارية ويعاقب الآخرون بالنفي إلى 
مناطق الحدود للعمل كحراس. وإذا لم يكونوا مسلحين فيخفف الحكم إلى مائة 
جلدة وقضاء ثلاث سنوات بالأشغال الشاقة. إذا كان عدد المشاركين عشرة» حتى 
وإن لم يكونوا مسلحين» وأدت جريمتهم إلى جرح شخص ماء فيحكم عليهم 
بموجب قانون المعاقبة الجماعية المشار إليه في أعلاه. وتنفاوت هذه الأحكام في 
درجات شدتهاء وتكون أكثر صرامة إذا ما قورنت بالأحكام التي ثُنزل بحق غير 
المسلمين.(٥٠۸)‏ 

كان الإتجاه واضحا أنه بمرور الوقت وضعت دولة التشینگ مجموعة قوانين 
تميز ضد المسلمين باعتبارهم فئة خاصة من الخلق الذين إذا ما خالفوا القانون 
الجنائى فيجب معاقبتهم بدرجة أكثر شدة وصرامة من الآخرين. إن إجراءات كهذه 
تمثل عودة قوية للممارسات التي رأيناها خلال فترة سلالة المنگ. خلقت هذه 
المعاملة المتحيزة جوا داخل الدوائر الحكومية يميل إلى الإجراءات العسكرية 
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الصارمة» التي قد تتعارض مع الرغبة المعلنة للأباطرة. وبالتأكيد بقيت تلك 
الممارسات سارية المفعول داخل نظام التشینگ وأظهرت للمسلمين في كافة أنحاء 
الإمبراطورية انهم بُعاملون بشكل مختلف إذا ما وقفوا متهمين أمام قضاة الدولة. 
خلال فترة حکم داوگوانگ (۱۸۲۱- ٠١‏ أشار قانون فرعي إلى تساوي جميع 
المسلمين الذين يرتكبون المخالفات القانونيةء مع أشد المجرمين من غير المسلمين 
عنفاء مثل عصابتي قطاع الطرق أنخوي وخبيّ. ومع تزايد الفوضى في المنطقة 
أضاف مجلس العقوبات إلى القائمة عصابة اخرى هي خينان. 


عسكرة الجتمع والعنف الحلي 


لكي نحدد آخر الظواهر التاريخية الخارجية التي برزت في منتصف فترة حكم 
تشیانلونگ» لا بد من التذكير بالعنف الذي ضرب المزيد من المناطق المحلية 
الصينية خلال سبعينات القرن الثامن عشر وبعدها. من أشد اعمال العنف وضوحا 
بعد تنازل الإمبراطور تشیانلونگ عن العرش بعد وثبة النيلوفار البيضاء عام ۷۹١‏ 
کان بدا تفاقم الأمن المحلي ورد فعل النخبة في أعداد دفاعاتهم المحلية 
وتخ تاتا .(1 ۸ تعتر انتفاضة وانگ لون عام ۱۷۷٤‏ أول انشقاق رئيسي على 
سلطة الدولة في الصين» رغم أن تمرد الترکستان قد حدث بعد اجتیاح التشینگ 
لمنطقة شنجیانگ في ستینات القرن الثامن عشرء ثم تلتها انتفاضة المسلمين عام 
۱ آي بعد سبع سنوات.(۸۷) 

ادعت النخبة الصينية على مدى ألف عام أن مجتمعها يتميز بشخصية متناغمة 
محبة للسلام وفق نظرية كونفوشيوس» التي تناقض الطبيعة المتوحشة للأغيار 
المحيطين بهذا المجتمع. فالعنف داخل الإمبراطورية يجب أن بُلقى على عاتق 
الأفكار الشريرة والرجال الأشرار الذين يجب أن بُستأصلوا من الدولة الفاضلة. 
ولذلك حتى وإ كان مسوؤولو الدولة قد قتلوا المسلمين بالجملة وشرغرا قواتين 
تمیز ضدهم» استمرت دولة التشینگ في ادعاء‌ها آنها تقتلع فقط "الأعشاب الضارة" 
من بين صفوف المسلمين» وثبقي على الجيدين منهم ليعيشوا بسلام. والادعاء 
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الآخر هو أن الأغيار المتوحشين الذين لا علاج لهم يمكن أن بُستعمل كمبرر 
لإعلان الحرب من أجل القضاء عليهم (كما حدث لكالدان والخوجه مخدوم 
زاده). ولكن يجب التخفيف من حدة الهجوم بخ اتصفة المتشقن لان القاس 
يصبحون أولاد الإمبراطور وبعين قادتهم كزعماء تابعين. إن كلتي هاتين النظريتين 
لتحليل الاضطرابات الداخلية قد وضعتا غشاء على عيون المسؤولين» على 
المستويين المركزي والمحلي» لرؤية الأسباب المتعددة للعنف المحلي وتعقد 
عملية العداء للدولة بين صفوف الأغيار على المستوى المحلي. وهو ما زاد 
الخصام بين المجتمعات الإسلامية» وضاعف الشلل الذي أصاب النظام الاقتصادي 
والاجتماعي وانتشر كالوباء في منطفة گائسو في منتصف القرن الثامن عشر. 

لا يمن القول إن عاملا بحد ذاته سواء الأفكار الجديدة أو الإجتياح أو 
التطورات الداخلية كانت وراء العنف الذي هر گانسو في عام ۱۷۸١‏ ومرة ثانية عام 
4. إن رد فعل جيش دولة التشینگ غير الكفوء ومحاولات تهدئة المناطق 
باستخدام الوساتل العسكرية وتحريم الجهرية (التعاليم الجديدة)» كلها حدثت 
واتخذت اشكالها المختلفة ضمن الظروف التي أشرنا اليها في أعلاه. كما أن 
اجتیاح شینیانگ وفساد ادارة التشینگ والتمييز القانوني ضد المسلمين وتزايد العنف 
داخل المجتمع بشكل تدريجي» كلها لعبت آدوارها وتسببت في الإنفجار الذي قاده 
سو الثالث والأربعون (سو سيشيسان) والذي افتتح قرنا ونصف من سفك دماء 


المسلمين» أو على أيديهم في شمال غرب الصين. 
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بعد أن صليت الجر تركت المسجد واجتزت شارع ما لايتشر» يا إلهي! 
هاجمني حشد من الاس وهم يحملون العصي الطويلة والقصيرة والسياط فانهالوا 
علي ضرباء بينما وقفت النسوة عند ابواب بيوتهن وهن يرمين عي القمامة. وبعون 
اللهء لا أدري من أين جاءتني الشجاعة والقوة اللتان مكنتاني من ضربهم الواحد تلو 
الآخحر بعد أن كسرت ما يحملونه من السلاح. إزدادت نزعة الانتقام بين صفوف 
المخذولين فأاحذهم الإبن الرابع لما لايتشر إلى الحاكم وادعى اننا جئنا بتعاليم 
جديدة لخداع الناس. حكمت المحكمة ضدنا وقادوني فضربت ٤١‏ جلدة» في حين 
حکم على ما منگشين بثلاث جلدات. وحين شرعوا بجلده انشق السوط إلى 
بطر دد في اليوم التالي ذهبت لصلاة الفجر عن طريق شارع ما لايتشر مرة 
أحرى» فلعنت ساكنيه من أولهم إلى آخحرهم. تعجب الذين ملا الحقد قلوبهم 
وقالواء "من أين أتته هذه الجرآة؟" ذهبوا إلى المحكمة ثانية فقرر الحاك م أنه "يجب 
أن يعود كل شخص إلى مسقط رأسه" )١(.‏ 


احفية ضد الجهرية في شونخوا 


إثر رجوع ما منگشين من 'الغرب' ونجاح حملته لإقناع الناس بمذهبه الجديد 
اشتد الصراع بين آنصار الخفية والجهرية في 'بلاد السالار" وغيرها في محافظة 
گانسو: فالمسلمون انفسهم ودولة التشینگ سموها مشاحنات كلامية حول "خلافات 
دينية»" وإن التقارير الرسمية قد اعطت مبررات دينية لاستخدام العنف ضد مراسيم 
الذكر الجهري ولبس الآحذية خلال مراسيم الجنازة وطول اللحية والشارب 
وغيرها من التفاصيل الدقيقة التي يراها البعض هرطقة وخداعا. غير أن تلك 
الصراعات "الدينية" كانت لها أسباب مذهبية. إن ما يقسم العباد ليس قضية الذكر 
فقط» بل جملة مواضيع مختلفة جعلت أنصار الطريقتين يواجهون بعضهم البعض 
في الشوارع ومن ثم أمام المحاكم المحلية. وفحواها خصومات حول الأموال التي 
تدخل المؤسسات الدينية ووضع السيطرة على عملية التحول إلى الإسلام 
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والخلافات الشخصية بين قادة المجموعتين» واخيرا تجراً أنصار الجهرية من 
الشباب على تحذي "الأعداء" في مناطقهم والدخول معهم في مخارك شوارع-(۲). 


كان يمكن أن تكون المواجهات بين أنصار ما منگشين وما لايششر قضية عادية 
لصراع بين عصابات تتخاصم فيما بينها وسط أجواء معقدة تطغى على منطقة 
الحدود. لكن حدوثها في منطقة السالار قلب مفاهيم المعادلة. كان المسؤولون 
الرسميون في گانسو يخشون عنف السالار» كما كان يخافه الناس من القوميات 
الآخرى في منطقة خوانگجونگ لآن سمعتهم بكونهم غزاة والخوف منهم قد انتشر 
في ممر گانسو حتى شانسي. فالإنطباع عن السالار وعنفهم الوراڻي ووحشيتهم 
اتهامات مثبتة في الوثائق الرسمية والمناقشات المحليةء وهى اتهامات أصبحت فى 
عقول الناس حقائق ثابتة. ۰ 

هاجر آجداد السالار من وسط آسيا إلى الصين ربما في القرن الرابع عشر.(") 
تقول المصادر الصينية المدفوعة بقرون من المشاعر المعاديةء إن السالار قد طردوا 
من آرضهم لسلوكهم العنيف.(٤)‏ عاش هؤلاء في منطقة معزولة يصعب الوصول 
اليهاء الأمر الذي جعل شهرتهم تطبق الآفاق» رغم أن عددهم لم يكن أكثر من ٠٠‏ 
ألفا في مطلع القرن العشرين.(٥)‏ ولو أخذنا على سبيل المقارنة المونتاگناردز في 
الفيتنام وسكان منطقة جبال أپالاتشيا في الولايات المتحدة والكارن فى بورما 
وغیرهم لوجدنا أن السالار لا يختلفون عنهم من حيث السمعة والانطباعات 
السابية والصور النمطية. احترف البعض منهم مهنا ذات طبيعة خحطرة مثل الاتجار 
عبر المسافات البعيدة عن طريتق القوافل البرية أو الطوافات في الأنهار. إستقر 
البعض منهم بعيدا عن منطقة شينخوا وانضم الكثر منهم للخدمة في الجيش. وفي 
المناطق الرسوبية المتحضرة من الصين» نعطي مثل هذه المهن للعاملين فيها سمعة 
أقرب إلى مهنة قَطَاع الطرق. صحيح أن البعض من السالار قد اعتاشوا من أعمال 
الللب على طرق التجارة» لكن تحركاتهم ومهنهم قد وصمتهم بأنهم بُغاة 
متشردون إن لم يكونوا قطاع طرق فعلاء بغحض النظر عما يفعلونه. وبطبيعة الحال 
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لا يمكننا أن نثق بالصورة التي يتخيلها الصينيون عنهم» والتي تجعلهم أوتوماتيكيا 
في خانة غير المتحضرين.(1) 

ركفيرهع من السالمين الصبين» كانت النماجد سحاور سياة سجسعات 
السالار وکانوا یسمونها گونگ. کان عندهم ثمانية منها على الجانب الجنوبي من 
النهر الأصفر وخمسة أخرى على الجانب الشمالي. تتردد على هذه الأماكن الدينية 
أعداد غفيرة منهم» رغم قلة عددهم وانتشار الفقر بينهم. وفي مطلع القرن العشرين 
كان يوجد في مقاطعة شونخوا وحدها 1۲ مسجدا في مختلف الحجوم.(۷) تزاوج 
السالار مع الإثنيات الأخرى من التبتيين والصينيين. كما أنهم تأقلموا من خلال 
طرق عديدة على ظروف الحياة في منطقة الحدود. فمثلا أطلقوا شعرهم على شكل 
ضفائر على الطريقة المنشورية» غير أن الكثير منهم قاوموا بنجاح قضية لبس 
الأخفاف! وكما ذكر جوزف ترنر» فإن مظهرهم کان يبدو وکأنه خلیط يحمل 
سمات سكان منطقة الشمال الخربي مجتمعين. وفيما يتعلق بأصولهم الإسلامية 
ومعاملاتهم التجاريةء أوجد السالار علاقات أقوى وروابط آشد مع مسلمي وسط 
آسیا مما کان لهم مع جيرانهم من المسلمين الصينيين. كما أن تقاليدهم الدينية 
ولغتهم التوركية خلقت فيهم الدوافع ووفرت لهم الحوافز الضرورية لاأستغلال 
فرص التجارة الواسعة.(۸) 

إن مقاطعة شونخوا أرض فيها غلظ وارتفاع. ومع ذلك يعتبرها السالار وطنا 
لهم. كانت من وجهة نظر الصينبين منطقة متخلفة منعزلة وكمدينة حدودية جغرافيا 
لا وجود فيها لطبقة من المثقفين المعروفين. إنما ورد ذكرها في التاريخ بسبب 
العنف الذي كانت مسرحا له. تقع المدينة وسط منحدرات من التلال على ضفة 
النهر الأصفر وفيها مركز حكومي وثكنة عسكرية صغيرة يمثلان سلطة الدولة على 
امتداد أميال عديدة. وسكان منطقة التلال مكونون من التبتبين والسالار وغيرهم من 
السلمين والمنگوردز وقليل ممن يتكلمون اللغة الصينية.(4) وهكذا يمكن اعتبار 
المنطقة أرضا للسالار الذين عاشوا فيها لفترة تقرب من منتصف فترة حكم 
التشينگ» وهي فترة تزيد على الفترة التي عاشها الأوربيون في شمال أمريكا. 
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وعندما اندلعت الاضطرابات بين مختلف ساكنى المنطقةأضحت شونخوا غير 
مستقرة من النواحي العسكرية والاجتماعية و الثقافية. 

في مثل هذه الظروف الصعبة والأعداء يحيطون بهم من كل جانب» لم يستطع 
آي من سكان الحدود من النجو بنفسه دون الإعتماد على استعمال السلاح 
والمهارات العسكرية. وهما ما ساعد السالار في المحافظة على وجودهم. لا 
يمكننا طبعا توجيه اللوم اليهم» لكننا نستطيع أن نفهم كيف تولدت الانطباعات 
السلبية عنهم والخوف منهم بين الناس الذين عاشوا جوارهم. لقد لخص أحد 
المبشرين في القرن العشرين انطباعات السكان المحليين عن السالار وقام بنشرها 
على نطاق واسع. 

إن الموقع الجغرافي لمنطقة سكن السالار القريبة من التبت» جعلهم يدحلون 
في صدامات مسلحة دائمة مع أوكلك الناس» مما جعل روح اجدادهم الشرسة 
تترعرع في داخحلهم. إن انتشار إشاعة واحدة فقط بأن السالار قد تمنطقوا أسلحتهم 
وحرجوا كان كافيا لإثارة الرعب بين الصينيين المتواجدين على طرق التجارة. 
وهناك قول معروف مفاده أن السالار لا يحكمهم إلا واحد منهم» رغم أن مهمة 
كهذه ليست سهلة بالضرورة.(١١)‏ 

لا يمكننا طبعا قبول مثل هذه الانطباعات السلبية كحقيقة ثابتة» ومن الأفضل أن 
نعرف كيف تطورت الأمور لتصل إلى هذا المستوى من تلويث سمعة السالار. إن 
الصينيين غير المسلمين وغيرهم من السكان المحليين الآخرين قد وضعوا صورا 
راسخة عن جيرانهم» بأنهم عنيفون ميالون للحرب وغير متحضرين يلتهمون 
ضحاياهم كالوحوش الضارية. بكلمة أخرى» برابرة لا أمل في إنقاذهم مما هم فيه. 
إن مظهر الصراعات القائمة على الإختلافات الأيديولوجية قد خلق للسالار جوا 
متقلبا ومتفجرا فى سائر أنحاء المحافظة لأن مجرد ذكر اسمهم يثير الفزع في قلوب 
التاس: ,لكلاف فان خصوماتهم المسلحة كانت تقايل بأقسى درجات العنف على يد 
القوات الحكومية. 
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إن المسلحين الصوفيين في شونخوا وخوجو لم يكونوا بالتأكيد يهدفون إلى 
تأسيس سلالة حاكمة أو انفصالا عن محافظة گانسوء كما أن نشاطاتهم المسلحة لم 
تكن اعلانا للجهاد ليحولوا جرءاً من امبراطورية التشینگ إلى منطقة لتأسيس إمارة 
إسلامية. فبدلا من ذلك كانوا يبغون انتقاما من أعدائهم المسلمين على المستوى 
المحلي. ونظرا لافتقارهم إلى القيادة المركزية» حتى على مستوى المجتمعات 
المحلية» قإنه حتى القاضى الذي ييجله جانب» يعارضه الجانب الأخر باعتباره 
خرطقياء ولذلك قإك كلي الجماعتين من انصار الطريقة الخفية وأتصار الطريقة 
الجهريةء أي أتباع التعاليم القديمة والتعاليم الجديدة كما كانت تسميهم التقارير 
الرسمية لدولة التشینگ » بدأوا بعرض قضاياهم أمام المحاكم الرسمية غير الدينية. 
كما آنهم في حالات اخری» وخاصة بين الشباب» فضلوا أن يحسموا خلافاتهم بقوة 
السلاح والاقتتال في الشوارع» وهو الأمر الذي حظي بانتباه السلطات وتدخلها 
الحاسم-(١١)‏ 


من الصراع إلى "الثورة" 


لم يتسبب أنصار الخفية في إثارة نعرات العنف في محافظة انسوء قبل ظهور الجهرية. 
فأتباع الإصلاحي ما منگشين هم الڏذين أضحوا يُسمّون بمخربي الاستقرار الاجتماعي. 
وكما أوضحنا في أعلاه فإن الطرائق الصوفية لم تكن حركات جماعية تدعو إلى التأمل 
فقط؛ ولكنها كانت تدعو أيضا إلى دعم نماذج من‌النشاطات الاجتماعية والسياسية. فالولاء 
الداخلي لقائد معين جعل من الممكن تحريك مشاعر أنصاره وتسليح قواتهم ضد الأعداء 
آي اتباع الطرائق الصوفية الأخرى. وبعد عشرين عاماء بلغ الصدام ذروته في عام ٠۷۸١‏ 
عندما تدخلت المحاكم وقوانينها للنظر في قضايا الإقتتال في الشوارع بين أتباع الطريقتين» 
وهو ما حدا بسلطة التشینگ لبعث المحققين إلى شونخوا.(١٠)‏ أصدر المحققون أوامرهم 
لاعتقال ما منگشين بعد أن عرفوا المزيد عن قيادة الحركة الجهرية وما كان يبدو من 
نشاطاتها التخريبية. وفي الحقيقة أنه حين تم إلقاء القبض على ما منگشین» لم يكن قط قريبا 
من منطقة شونخوا في أي وقت من الأوقات. لقد تم اعتقاله باعتباره المثير للقلاقل رقم 
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واحدا فأودع السجن في لانجو. كلف الجنرال شينجي تالقان العسكري لحامية 
مدينة خوجوء بملاحقة مثيري الشغب في شونخوا. فاستصحب معه يانگ شيجي حاکم 
المدينة مع فوج من الجنود وكانت مهمتهم هي اعتقال جماعة ما ووضع حد لتهديدهم 
الإنسجام الاجتماعي. 

في الطريق اعترضتهم حفنة من أنصار الجهرية من السالار بقيادة سو الثالكث 
والأربعين وذلك في منطقة باجوانگزي. كان السالار قد أعدوا أنفسهم لذلك الفخ 
فآخفوا اسلحتهم وتظاهروا بأنهم من آنصار التعاليم القديمة الخفية ورحبوا بالجنرال 
ويمن كان معه. وحين أخبرهم الجنرال بنيته لتصفية أنصار التعاليم الجديدة 
الجهريةء أطلق سو إشارة فحضرت ثلة من المقاتلين الأشداء الذين كانوا قد اختفوا 
خلف تلة قريةء فت تجريد الجنرال وجنوده من السلاح ومن ثم بعدها اغتيل 
الجنرال والحاكم بدم بارد.(٤٠)‏ ثارت ثائرة امبراطور التشینگ نتيجة لهذا العمل 
العدواني الشنيع الذي اعتبره تجاوزا على هيبة الدولة وتحد لسلطانهاء بل إنه بداية 
'ثورة" لتقويض اركانها. صبح الصراع بين المسلمين الصوفيين مع بعضهم البعض 
موضوعا جانبيا حتى بعد أن أصبح حقا مدعاة للفوضى التي لا يمكن التغاضي 
عنها. وأشد من ذلك أنه أدى إلى مقتل الممثلين المحليين وقضاة الإمبراطورية. 
أعلنت السلطة شرعيتها واصدرت الأوامر لقوات التشینگ للتدخل السريع ومطاردة 
هؤلاء المارقين وتصفيتهم وانزال العقاب الصارم بمن يلقى عليه القبض منهم حياء 
لنهم شقوا عصا الطاعة على الحكومة المركزية. 

كان موقف المسلمين هو الرد بالمثل على العنف الذي أنزلته القرات 
الإمبراطورية بهم» فتزايد عدد "الثوار" خاصة مع تزايد الرأي بأن الجهرية صنف من 
الهرطقةء الأمر الذي جعل أنصارها في صدام مباشر ليس مع الخفية فقط بل مع 
شرعية امبراطورية التشینگ. لم يكن السالار راغبين آصلا في تحدي تلك الشرعية. 
کا ان نشاطاتهم حتى لحظة مصرع الجنرال والحاكم» كانت محصورة على 
ملاحقة أنصار الخفية باعتبارهم أعداءهم المحلیین. وحین قتلوا شینجو ویانگ کان 
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سلوكهم رد فعل لتهديد خارجى - اعتبروه تدخلا في شؤونهم الداخلية وتهديدا 
موجها ضدَ طريقتهم الجهرية. وفي نظر التشینگ ‏ فإن السالار بقبادة سو قد ارتبوا 
بادرة خطيرة بقتل المسؤولين الحكوميين فتحولوا من هراطقة مسلمين يحاولون 
تهديد الإنسجام الاجتماعي إلى ثوار يجب سحقهم مهما كلف الأمر. وهذه صيحة 
استمر صداها يتردد لأكثر من قرن! 

لكي نوضح للقارئ قوة الذاكرة الشعبية عن الخوف من بطش السلطة بهدف 
إحلال السلام بقوة السلاح في منطقة الحدودء دعونا نتأمل "ملحمة سو الثالث 
والأربعين" التي جمعها وسجلها العالم الاجتماعي وانگ شومين الذي صاحب گو 
جیگانگ في منطقة شمال غرب الصين في حدود عام .۱۹١١‏ تعيد الملحمة إلى 
الآذهان رد فعل الناس على احداث العنف عام ۱۷۸١‏ حتى بعد مرور قرن من 
الزمن. 

اصمث اصمث واستمع لما آقول 

من شيتسو جاء سو الثالث والأربعون 

جاء المعلم سو وخلفه السولار البواسل 

وهم على آهبة الاستعداد للقتال طول الطريق حتى لانجو 

لم يكن المعلم حاد الذكاء 

لأن الداهية الحقيقي معلم اسمه ما منگشين 

کان ما منگشین رجلا ذکیا فعلا 

ستة آلاف من السولار البواسل كانوا مستعدين للموت في ساحة الوغى 

لکن سو لم يقدر على المناورة دون حدوث شيء آخر 

كان ينتظر أوراق شجر الكرز كي تنشني على شكل حبات الفاصوليا 

يبدو آنه قد قابل الخان الثاني 

الذي كان متقد الذكاء 

هب لمساعدة سو کي یلحقا ہتشیانلونگ شر هزيمة 

كانت زوجة الخان الثاني سيدة متقدة الذكاء جدا 
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كانت تريد من زوجها ألا يلعب تلك اللعبة 

اسمعني يا زوجي 

وأنت أيضا يا سو 

لو أزعجتما الإمبراطور 

ستنالان منه أقسى الجزاء 

إن سببتما له الأذى 

فتلك جريمة لا تُغتفر 

وفي اللحظة التي ينال فيها الغضب منه 

سمُسجل أنها آخر لحظة لوجودكما على ظهر البسيطة 

فجند الإمبراطور متحمسون كحرارة الشمس 

وجنودك من السالار مثلهم مثل السحب العابرة 

وحين شرق الشمس ستختفي تلك السحب 

كم من السولار سيصمد في المعركة؟ لا أحد 

حين شرق الشمس ستعلن نهاية السحابة 

هلا دخلت هذه الفكرة ذهنك؟ !را )١‏ 

يبدو أن زوجة الخان الثاني قد أدركت ما سيترتب على مهاجمة القوات 
الحكومية أكثر مما أدركه زوجها أو سو الثالث والأربعونء على الأقل بما تفصح به 
الملحمة عتهاء 

بالرغم من تهدید التشینگ بالانتقام» لم يتورع سو أو يتردد في معاقبة الخفية 
لأنها جلہت سخط الدولة على الجهرية أولاء وثانيا كان يهدف للعمل على إنقاذ ما 
منگشين من عقوبة السجن الظالمة التي يقضيها في سجن لانجو. ومن شونخوا قاد 
سو حوالي ألفين من المقاتلين وتوجه إلى خوجو فدخلوا فيها وقتلوا عددا من 
أتضار الخفية وجنود التشینگ وبعض المسؤولين الحكوميين. لم يفسح المهاجمون 
مجالا لقادة القوة العسكرية في المدينة لتنظيم دفاعاتهم بشكل جيد» لأن الجهرية 
عبروا نهر التاو مستخدمين العبارات تحت جنح الظلام.(۱۷) تحرك المسؤولون 
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على عجل والخوف يملا قلوبهم فأتوا بما منگشين إلى سور المدينة وعرضوه أمام 
القوات المحاصرة مقيدا بالأغلال. أظهر الجهريون احتراما ورهبة ومحبة لشيخهم 
ماء الأمر الذي عزز اعتقاد المسؤولين في لانجو بأنه المتمرد الذي ينوي تهديم 
صرح السلالة. أنزلوه من على السور وقطعوا رأسه بالسيف في الحال. وفي رأيهم 
وهم يواجهون خطر القوات المسلحة المحاصرة أن فعلهم مبرر رغم آن الرجل ما 
كانت له علاقة مباشرة بهجوم سو الثالث والأربعين على شينجو ورجاله. 

إن "عصابات التعاليم الجديدة"» كما بدأ مسؤولو التشینگ يسمونهم» هاجمت 
أسوار مدينة لانجو إلا أنها فشلت في إحراز آي تقدم. لم تتوفر لهم حتى الوسائل 
البدائية لكسر اسوار المدينة ولم تكن لهم الخبرة في ذلك. كما أن نجاحاتهم 
العسكرية كانت تعتمد على سرعة تحركهم أكثر من اعتمادها على التخطيط 
يدفعهم واعز الانتقام من المسؤولين الأشرار الذين نحروا شيخهم بتلك الوحشية. 
تمترس الألفان من المقاتلين الأشاوس في الجبال جنوب المدينة. أحيط القصر 
الإمبراطوري علما بتطورات الهجوم المفاجئ على العاصمة الإقليمية» فيْعث 
المفوض الإمبراطوري أگوي من العاصمة بكين لتهدئة الموقف. عجز أگوي في 
بادئ الأمر من كسر دفاعات القوة المحاصرة. وزاد في الطين بلة ضعف الكفاءة 
العسكرية لزميله حَشن» فأعيد الأخير إلى بكين. طلب أگوي العون من المليشيا 
التبتية المسلحة المتواجدة في جنوب گانسو وكذلك الأشان المنغول والحاميات 
العسكرية الصينية المحلية» وكل من يجد في نفسه البسالة والجرأة للإنضمام اليه. 
استطاع أگوي بجيشه المؤلف من قوميات متعددة أن يقطع الماء عن قوات الجهرية 
ويحاصرها ويبيدها عن بكرة أبيها خلال فترة لم تتجاوز الثلاثة أشهر. وفي المعركة 
الأخيرة تل سو ومن كان معه من الجهريين شر قتلة. إن نجاح هذه الحملة ضد 
الجهرية أصبحت علامة بارزة في سياسة التشینگ للإعتماد على سکان مناطق 
الحدود من أجل السيطرة على تلك المناطق. 

إن العنف الذي شهده عام ۱۷۸١‏ قد دفع لمزيد من الهجمات العسكرية وأجج 
الكره ضد الآخرين لأسباب ثقافبة ودينية» كما أنه قؤى نزعة الانتقام عند كل 
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الفرقاء. إن ذات العنف أظهر التناقض الجلي بين مسلمي انسو أنفسهم. فتلك 
الحرب لم تضع المسلمين ضد التشینگ فقط بل وضعتهم ضد المنغول 
والمنشوريين والصينيين من غير المسلمين. إلا أن الأهم هو أنها وضعت المسلم 
ضد المسلم. لقد حارب بعض أنصار الخفية إلى جانب القوات الحكومية لتصفية 
سو الثالث والأربعين وجنوده من أنصار الجهرية. الأدلة على وجود الفرقة بين 
المسلمين واضحة في كل الوثائق الرسمية المدونة عن الأحداث التي تلت ذلك 
العام. وهو ما أعطى المسؤولين الفرصة لتأمين النظام الاجتماعي. لكنه يتوجب 
علينا التزام الحذر عندما نقرأً كلمات رجال الأدب الصينيين عن "الكفاح الوطني' 
و'الانتفاضات الوطنية الصائبة" وغيرها. إن وصم الناس بآنهم ينتمون إلى هذا 
المينتسو أو ذاك رالسالار ودونگ شیانگ ومينزو الخوي قد خاضوا المعارك 
الضارية ضد ظالميهم من التشینگ الإقطاعيين) لأن هذه التصنيفات تشوه الحقائق 
اكثر مما توضحها وتسلب تلك الحوادث عمقها ومعناها. 


تأر الجهرية عام ٠۷۸٤‏ 


إثر انتصار أوي بالقرب من لانجو وإبادة سو الثالث والأربعين ورفاقه في 
العقيدة والسلاح» بذل مسؤولو التشینگ جل جهدهم على ملاحقة المسلمين من 
أنصار التعاليم الجديدة ومعاقبتهم. لقد ارتكبت أخطاء كثيرة منها نقل الحفيد الثالث 
لما لايتشر المدعو ووئي وعدد من آنصار التعاليم القديمة إلى جنوب غرب البلاد 
باعتبارهم "ثواراً موالين للتعاليم الجديدة." إن عملية تهدئة مناطق الحدود قد جلبت 
على امبراطورية التشینگ عداء تزايد بمرور الوقت نتيجة قيام المسؤولين المحليين 
بأعمال هدفها خلتى الإنطباع لدى البلاط وأمام مسؤوليهم بأنهم مخلصون للدولة 
في حین کانوا یقترفون اعمالا انتقامية يندى لها الجبين ضد الثوار ومن والاهم. 
وليس من المدهش أن نرى أن عددا من مسلمي الجهرية الذين فلتوا من اضطهاد 
السلطات بدأوا مباشرة التخطبط للانتقام من قاتلي شيخهم (تلك المقتلة الوحشية 


3۸ الفصل الرابع/ الخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمح باستخدام العنف 
في لانجو)» وثأرا لرفاقهم الذين استشهدوا في المعارك أو من الذين أصبحوا هدفا 
لانتقام قوات الحكومة خلال عملية التهدئة. 

بدا تيان وو وهو إمام جهري من غير السالار» تحريك رفاقه وبدأوا بجمع 
السلاح وبناء القلاع واعداد اللافتات وجمع المؤونات من أجل مقاومة أي حصار 
يمكن أن تفرضه عليهم القوات الحكومية.(۱۹) تركزت تحضيرات تيان هذه في 
المرتفعات الواقعة إلى الجانب الشمالي من منبع نهر وي. وفي منطقة گويران 
الراقعة على امتداد الوديان القاحلة في شمال شرقي گانسو. وكلا المنطقتين تبعدان 
عن شونخوا. 

إن الولاء للجهرية والمشاعر المعادية لإمبراطورية التشینگ (التي يحملها غير 
الجهريين من المسلمين): والرغبة الشديدة في الانتقام من قتلة ما منگشين» كل هذه 
العوامل وجدت لها صدى واسعا من التأييد خاصة في مناطق المسلمين. ومهنة تيان 
وو كرجل دين ومنطقة نفوذه تشيران إلى أن تفوذ الجهرية أبعد من مناطق سكن 
السالار عام .۱۷۸١‏ كما أن مجتمعات المسلمين الصينيين في شرق گانسو كائت 
متأثرة بالثقافة الصينية أكثر من تأثر السالار بها. تأئر هزلاء بشكل عميق بوصول 
الصوفية وبالخوف من بطش التشینگ الذي سيمتد ليشمل المسلمين كافة. 

في عام ٠‏ آي بعد ثلاث سنوات من مقتل ما منگشين دعا کل من تيان وو 
وجانگ ونتشینگ» الذي ربما كان قريبا لزوجة ما منگشين» إلى الانتقام لمقتل 
شيخهم فهاجموا الحاميات المحلة في شرق كانسوء وهي مناطق بعيدة جغرافيا 
وثقافيا عن بلاد السالار التي كانت مسرحا للوثبة الأولى.(٠۲)‏ فتل تیان وو في بداية 
المعارك لكن هذا التحرك كان أكبر من ثورة سو الثالث والأربعين» وتطلب من 
حكومة التشینگ عدة اشهر وتكاليف اكثر لإخمادها. وبرغم الإدعاء بأن ملاحقة 
الثوار ستجري لإنزال العقاب بهم إلا أن قائد الحملة لي شرياو قد أمر بإعدام أكثر 
من ألف امرأة وطفل من آتباع الجهرية في شرق گانسوء مما تسبب في مزيد من 
الحقد الدائم بين صفوف المسلمين٠(۲۲)‏ وحتى الصحف المحلية- التي كانت من 
أشد أنصار الدولة والإمبراطور» والتي كانت ابواق دعاية لسمو الثقافة الصينية- قد 
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أشارت إلى أن المذبحة التي حلت بالأبرياء ستوقد روح القتال بين صفوف ما تبقى 
من الثوار. 

خلال الفترة التي تلت سحق التمرد الثاني للمسلمين المحليين» أدرك بعض قادة 
التشینگ العسكريين أن تجدد العنف ثانية قد يكون مرده شدة العنف ضد الجهرية 
قبل ثلاث سنوات. لقد اعترف فوکانگان أن لا هو ولا غيره من جنرالات الدولة 
يستطيع تصفية أنصار التعاليم الجديدة» كما صدرت لهم بذلك التعليمات» وأن 
بعض اتباع التعاليم القديمة من المسلمين الخفية بدأوا يسمعون إشاعات بأن الدولة 
ترتكب المذابح ضد المسلمين» فانضموا إلى صفوف ثوار الجهرية. والمحاولة 
الواسعة لتصفية هوؤلاء الأنصار أو اجبارهم على التحول إلى التعاليم القديمة 
سيؤدي إلى نفور كافة مسلمي گانسو من الدولة نفورا دائماء المسلم الصالح منهم 
والطالح. وعليه اقترح فوکانگان اتباع وسائل أخف قسوة مما كان يُستعمل لتهدئة 
المناطی عام ۲۳(۰۱۷۸۱) 

استمرت الحكومة في ملاحقة أنصار التعاليم الجديدة الجهرية بالرغم من 
اقتراح فوکانگان المشار إليه في اعلاه» وسنت قوانين لإنزال عقوبات صارمة بحق 
أي مسلم يساهم في أية مخاصمات دينية. كما صدرت التعليمات بمنع المسلمين 
من بناء مساجد جديدة وفرضت عليهم ايقاف التبشير بالإسلام بين غير الممنلمين: 
أو حتى تبني أطفال غير مسلمين. ومُنع الأئمة آخونگ أن يتحدثوا عن الإسلام 
خارج مناطقهم المحلية والهدف من كل هذه الممنوعات هو الحد من نشاطات 
مبشري الصوفية المتجولين.(١۲)‏ 

طْبقت العقوبات الخاصة بهذه "الجرائم" على المسلمين من غير اتباع الجهريةء 
لكن أتصار الخفية استمروا في تحالفهم مع امبراطورية التشینگ وخدمتها على 
المستوى المحلي» واستحصلوا على بعض الأراضي التي صودرت من العائلات 
الجهرية "المجرمة." لم يحاول التشینگ التضييق على الصوفية التي لا يفهمها 
المسؤولون» لكن التضييتق استمر على اتباع التعاليم الجديدة الذين قالت السلطات 
عنهم إنهم وراء التهييج واضطراب الأمن الجماعي وتعكير السكينة العامة. جرت 
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الأمور قكضن ما أراد مسؤولو الدولة. لقد ساعدوا من حيث لا يدرون عندما ربطوا 
مباشرة بين الجهرية والحركات "الهدامة". فالمسلمون الذين عندهم خلاف مع 
سلطة الإمبراطورية بداوا يضرت إلى الخركات المسلحة السرية المغادية للذولة 
حتی وإن کانوا من اتباع الخفية. والأئمة آخونگ الذين شعروا بأنهم مسؤولون عن 
التلاحم في صفوف الجهريةء استمروا في نشاطاتهم لأنهم رأوا في انفسهم دعا 
دين إلهي حق أعظم من كل المعتقدات والأفكار الوضعية. فبدأوا في كتابة كراسات 
سرية بالعربية والفارسية تحتوي على قصص ومعجزات عن الأولياء الصالحين بدا 
من ما منگشین ومن تبعهء وتکیل لهم المديح وتذكر کراماتهم. واحد من هذه 
الکتب آلفه آخونگ إمام من گانسو اسمه جوانلي يي. ترجم هذا الکتاب حدیثا إلى 
الصينية من قبل اثنين من أثمة آخونگ الجهرية» وهما روائيان مسلمان معروفان. 
يوضح الكتاب ليس فقط انتقال المعتقدات من جيل إلى جيل بل أيضا سلسلة 
المشايخ التي يجب أن بُحافظ على سريتها لحماية المعنيين من بطش السلطة.(٠٠)‏ 
وبالرغم من وضع المنع عليهم استطاع المبشرون بفکر ما منگشين من جمع 
الأنصار الجدد من تركستان إلى منشورياء ثم جنوبا حتى منطقة يوننان التي تفي اليها 
العديد من جهرية گانسو.وهذا يتناقض بشکل حاد مع صوفيي گانسو الآخرين 
وأتباعهم الذين اقتصرت نشاطاتهم على مناطقهم المحلية وحافظت مؤسساتهم 
على احترامها في عيون التشینگ. إن تفرد الجهرية بكونها منظمة اسلامية واسعة 
الإنتشار في مختلف المناطق أعطى الإمبراطورية دليلا آخر على أنها خطر يهدد 
السكينة العامة. استمر الحال حتى تأسيس المعاهد الإسلامية "الوطنية" في بكين 
ونانجینگ على يد "المثقفين المسلمين الجدد" في القرن العشرين. وهذه هي المرة 
الآولى التي أصبح فيها للمسلمين منظمات غير تجارية ولها نشاطات متنوعة. 

يجب ألا توصف حروب القرن الثامن عشر بأنها "صراعات قومية" أو "ثورات 
إسلامية" لأنها كانت خصومات محلية بسبب قضايا دينية ودنيوية وأنها انتعشت 
واشتدت بسبب بطش الدولة الذي حركه خوف المسؤولين المحليين من السالارء 
ومن قبل رجال خافوا على فقدان وظائفهم واعتقدوا أن ملفاتهم في العاصمة أهم 
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من مواطني الدولة الذين یحکمونهم. کانوا یخشون وقوع اللوم عليهم في حالة 
اختلال الأمن العام في مناطقهم. اضف إلى ذلك انتشار اتباع التعاليم الجديدة 
الخارجين على القانون خارج محافظة شونخواء وهو الأمر الذي سبب لهم قلقا 
بالغا. غير أنه غاب عليهم كما غاب على المواطنين غير المسلمين أن يميزوا بشكل 
واضح بين المسلم "الجيد" والمسلم "الرديء" سوى قضية "التعاليم" التي يؤيدونها. 
کما ان المسلمين كانوا يسمون اخوانهم في الدين "النوع الباطل من المسلمين' 
ورددوا ذلك آمام محاكم الدولة بشكل مستمر بعد رجوع ما منگشين من الحج عام 
.١‏ وهكذا يمكننا أن نرى تعقيد القرارات السياسية الوطنية فيما يتعلتق بالتعاليم 
الجديدة وسوء الإدارات المحلية والخصومات الدينية والوضعية وحماس بعض 
العسكريين الزائد عن اللزوم في تنفيذ قرارات لا يمكن تنفيذها أصلا. إلى جانب 
ذلك وصول تيارات اسلامية قادمة من غرب البلاد لتبداً تاريخا متعطشا للدم في 
گانسو استمر اکثر من قرن ونصف. 

اما الإمبراطور تشیانلونگ فقد كان حائرا حيال نشاط الثوار في منطقة الشمال 
الخغربي. كتب في رسالة إلى الجنرال فوکانگان يقول: 

فمثلا موضوع الثوار المسلمين بقيادة تيان وو كيف استطاع أن يجمع هذا 
الحشد إلى جانبه بدون قضية أو سبب ويحدد موعدا لإعلان الثورة؟ لماذا انضم إليه 
المسلمون في المناطق القريبة والبعيدة وأطاعوه كالاغنام؟ لقد فكرت في هذا الأمر 
ميا وأعلت النظطر في تصرفاتي لكي أجد جوابا. عندما توليت العرش منذ عدة 
عقود تصرفت بحذر شديد وآليت على نفس ي ألا أظهر ولو شيا قليلا من الغرور أو 
التظاهر. لقد استجبت بشكل مستمر إلى معاناة الشعب .... أما بالنسبة لگانسو فقد 
أمددتها بالمؤونات الإسشنائية طوال هذه السنين ولم أسمع أن القحط أو الفيضان 
أو المجاعة قد حلت بأرضها. لم يعقد الفقراء منهم بيوتهم. ولم يأت إلى سمعي أن 
قاطعى الطرق يسببون أية مشاكل» ولا أن المسؤولين قد استعملوا مع المواطنين 
أسالیب فجة» مما تاح للصوص أن يعيثوا في الأرض فسادا ويخلوا في السكينة 
العامة . هل أن تحقيقات لي شرياو مع المسلمين قد تسربت» الأ مر الذي جعل الثوار 
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ينشرون الإشاعات ريأن حملة الحكومة) تهدف إلى "تصفية المسلمين' فاخحتلقرا 
عذرا للتهييح؟ لقد فكرت بكل هذه الأمو ولا أجد أيا منها كي يكون سببا حقبقيا. 
وفي النهاية أسأل نفسي» لماذا اروا إذن؟ يجب أن نصل إلى لب هذه القضة/(۷٠)‏ 


ثورة كبيرة كل ستين سنة 

إن الإحتلافات الدينية قد تسيبت في نشوب صراعات دائمية بين الصينيين 
والمسلمین. (تشوون - جانگ) 

ثورة المسلمين في شائسي وگانسو لم تكن ثورة دينية. ومثلها مثل الثورة في 
يوننان » فان ثورة دونگان كانت صراعا داحايا في المجتمع على نطاق واسع - إنها 
ثورة لالام جراح ناس وفع عليهم الظلم فجعلرا المساجد مراكز رمزية لوجودهم. 
وهدفهم ه ر أن يحافظوا على ذلك الوجود. (ك.سي. ليو ورتشارد ج. سمث) 

إنتقاضات المسلمين في شانشي هي رد فعل لابد منه ضد سلاطة التشینگ 
الرجعية وتحيزها الديني lel‏ الاقتصادي القاسي» وكل سياساتها الإقطاعية 
الظالمة. تفجرت هذه الإنتفاضات لتعبر عن التناقضات الاجتماعية في المنطقة. 
(تشون تشونکاي) 

انتفاضة المسلمين الصينيين في شانشي- كانسو كانت تعبيرا عن صراع متتسو 
الخوي لمقاومة سيطرة التشینگ الرجعية» واعتراضهم على سيطرة النظام الإقطاعي 
وسيطرة الطبقة العليا لاستغلال الفقراء. والأهم من ذلك كانت صراعا لمقاومة 
حکام التشینگ وظلمهم وتحیزهم. (وو وانشاف) 

الإسلام الجديد الذي بدأ بنشر التزمت بين المسلمين عن طريق الجهاد» أصح 
حركة اسلامية متطرفة اسمها المهدية. حاولت هله الحركة استخدام الجهاد (يشكل 
رئيسي ضد غير المسلمين) لتخلق ألفة جديدة وتضع حذا للخلافات المذهبة 
وفروعها المختافة. بكلمة الحرى» فصلوا انفسهم عن الإسلام وانصرفوا إلى ممارسة 
شعائر تشجع الفرد على الإستبطان» أي أن يمل أفکاره ودوافعه ومشاعره.(۲۸) 


الفصل الرابع/ الخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمح باستخدام العنف ۳ 


(رافئيل اسرائيلي) (اسرائيلي من اصل مغربي يؤمن بمفهوم صراع الحضارات الذي 
جاء به الصهيوني برنارد لويس - المترجم). 


تاريخ الثورة الكبرى 


تهتم آدبیات تاريخ الصين المعاصر عن المسلمين في شمال غرب البلاد بأعمال 
العف في ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر» وتستخدم عبارتين مثيرتين 
للذكريات تناقضان رواية حكومة التشینگ. تقول الأولى التي ظهرت في جمهورية 
الصين الشعبية بعنوان "الإنتفاضة الرشيدة لخوي شانشي "۱۸۷١ -۱۸٠٦١‏ في مقالة 
شرت في شيئآن وحددت الجانب الأخلاقي لحركة المسلمين العسكرية.(۲۹) ففي 
تحليل للصراع المحلي بين المسلمين وغير المسلمين» حملت المقالة الجماعة 
الآخحيرة مسؤولية أكبر وألقت باللائمة على عاتق "قواد" المليشيات. فالمسلحون 
الذین قاوموا جیوش التشینگ في منتصف القرن التاسع عشر نالوا الإستحسان 
باعتبار حركتهم مقاومة للنظام الإقطاعي. والى جانب ذلك فإن الثوار المسلمين في 
شمال غرب البلاد (وفي جنوب غربها أيضا) كانوا أبطال المينو لأنهم قاتلوا من 
أجل استقلال ووحدة كل منتسو في الصين ضد سيطرة المنشوريين على البلاد. 
وفي اطار هذا التفكير اعشبر المنشوريون آشرارا ليس لأنهم منشوريون» ولا لأن 
المنتسو الخاص بهم يسيطر على كل منتسو آخرء وإن حالة الأقلية لها ايجابية لا 
تكاد تُذكر- ولكن لأنهم اقطاعيون وظالمون ويفتقرون إلى الكقاءة. 

أما العبارة الثانية فقد انطلقت من تايوان حيث لا يستخدم المثقفون كلمات عن 
الصراع الطبقي والمنتسو. كان عنوان الدراسة التي أعدها گاو ونيان هو "الحركة 
المعادية للتشینگ بين خوي الشمال الغربي في أواخر حكم الإمبراطورية."(٠٠)‏ 
اشتملت قائمة "الأسباب المباشرة" للعنف امورا سياسية واقتصادية واجتماعية 
فشلت الحكومة في معالجتها. وفي رأي كاو أن المسلمين الصينيين الذين اروا ضد 
التشینگ كانوا أناسا جيدين وتصرفوا لأسباب أحلاقية في مقابل دولة تنقصها 
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الفضيلة. وعلى المستوى المحلى فإن القوات المضادة للمسلمين اعتمدت على 
السا رر شرس اوشدق السات اة لدا على اتسين 

بطبيعة الحال» لا شيء جديد في الدراسات التاريخية الصينية لأننا تعودنا خلال 
العقود الأربعة الماضية على تكرار مفاهيم التناقض والصراع الطبقي التي ملأت 
صفحات المصادر الثانوية. وفي هذه القضية بالذات فإن الإستنتاجات التاريخية التي 
تبرز أمام الباحث الأوربي/الأمريكي كحقبقة اساسية» هي ان الثوار كانوا مسلمين 
مجبولين على الف والتمرد. لقد تعلمنا لسنوات وعلى لسان المستشرقين بأن 
نتوقع العنف من المسلمين» وأن الصور النمطية عن الإسلام والمسلمين عند 
الصينيين التي اشرنا اليها في الفصول السابقة تشير إلى تزعتهم نحو السلوك 
المعادي اتجاه الغير. نشر رافثيل إسرائيل كتابا عن الموضوع بعنوان 'دراسة الصدام 
الحضاري" ادعى فيها أن دوافع الثورة التي قادها ما خوالونگ كانت دينية 
صرفة.(١۳)‏ فما هو الدور الذي لعبه الدين حقيقة في هذه الثورة؟ هل أن مۇرخي 
جمهورية الصين الشعبية على صواب حين نظروا إلى الإسلام باعتباره أكثر من 
عامل واحد فقط لتوحيد منتسو الخوي مع منتسو مسلم آخر ضد اقطاع دولة 
التشینگ؟ هل آن مثقفي تايوان لهم ما يبرر اعتقادهم حين قالوا إن مقاومة مسلمي 
القرن التاسع عشر لإمبراطورية التشینگ كانت مشكلة ذات صبغة سياسية ضد 
الإمبراطورية؟ هل آن إسرائيل على حق حين قال إن الإسلام وتعاليم كونفوشيوس 
آيديو لو جيتان في صراع حضاري على الدوام» وذلك هو سبب العنف. سننظر في 
متابعة هذه المواضيع؛ ونحن نتفحص العنف الواسع تقار في تاريخ مسلمي 
الصين - وسيل الدماء التي اريقت على مدى اثني عشر عاماء والخراب الذي حل 
في عدد من المحافظات وخلف الملايين من القتلى والمشردين»› ودفع قضية ضمَ 
مناطق الحدود التي قال عنها گو جیگانگ إنه أمر مؤسف لم يتم تنفيذه ونحن في 
عام ۳۹ کما ذکرنا سابقا۔ 
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ثورات ذات ترکیز مختلف: شادشي 


لم تشهد الحقود التي تلت ثمانينات القرن الثامن عشر أي نشاط إسلامي 
معارض لإمبراطورية التشینگ في محافظة گانسوء غير أنه خلال ذلك الوقت 
اتسعت شبكة التجار المسلمين ا كذلك عدد رجال الدين المتجولين . نجم 
عن ذلك أن هؤلاء كانوا يأتون بأخبار عن اتساع دائرة العنف والاضطرابات 
في الصين» وكذلك نشروا بعض المعلومات الإستخباراتية المحددة حول نقاط 
الف في القوات العسكرية التابعة للتشینگ.(۴۲) وكما رأينا فإنه تم تطبيق 
عدد من الإجراءات التي تعبر عن التحامل العنصري للإمبرطورية ضد المسلمين 
بحجة تطبيق القوانين القضائية. فمثلا القوانین التي عالجت قضایا فی شاندونگ 
وأنخوي وخينان وغيرها من المحافظات المركزية أكد مجلس العقوبات أن 
المسلمين مطبوعون على العنف أكثر من غير المسلمين» ولذلك يجب أن تكون 
عقوباتهم أشد ردعا. ليس لدينا ما يدل على أن ما فعله المسلمون كان ردا على 
التغيرات في القوانين» ولكن من المؤكد أنهم يعرفون أن "الخونية" أمر سلبي في 
نظر السلطات وربما خطر على الشخص الذي قد يجلبه حظه العاثر للوقوف أمام 
محاكم الدولة. 

في عام ۱۸٩٩‏ بعد اندلاع حروب التایبنگ في الجنوب وتزايد الصدامات بين 
المسلمين وجند الإمبراطورية في هونانء أصبح الوضع في شمال غرب البلاد أكثر 
ارما بدا العنف على نطاق محدود- في الأسواق وداخل القرى - ثم اتسعت 
رقعته بسرعة لا تُصدق.(۳۳) إن الإدارة المدئية للإمبراطورية التي كانت مهتزة 
خلال فترة الاضطرابات ۱۷۸٤-۱۷۸١‏ لم تستعد توازنها. فالفساد وارتکاب 
الأعمال المحضورة من قبل موظفي الدولةء وزيادة الضرائب واهمال توفير الموارد 
الضرورية للجيش ومصادرة المواد التموينية من قبل القوات العسكرية المحلية» كل 
هذه الأمور كانت متفشية» وكان المسلمون وغير المسلمين في محافظتي شانشي 
وگانسو جمیعا ضحایاها. 

أضف إلى ذلك أن المسلمين خضعوا للتمييز الاجتماعي الذي فرضته الدولة 
كما فرضته قوات الأمن المحلية بتوجيه من الطبقة الأرستقراطية بقصد مواجهتهم. 
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استمرت عسكرة المجتمع في كل أنحاء الإمبراطورية» غير أن قوات ميليشا غير 
المسلمين في شمال غرب البلاد كانت لها مهمة واضحة» وهي استهداف المناطق 
ذات الكثافة السكانية الإسلاميةء التي قامت بدورها بإنشاء مجموعاتها المسلحة. 
تسارعت هذه العملية في وادي وي في جنوب محافظة شانشي في القرى 
رای میت راا إلى الصوفية وظلوا يتبعون القديمو والسكن حول 
المساجد تجمع بينهم روابط الهوية الإسلامية. وحين واجهوا قوت غير اسلاسة 
مسلحة معادية» قام المسلمون بتأسيس روابط للدفاع عن أنفسهم وبنوا خطوطا 
دفاعية وتحصينات عديدة على سفوح التلال شمال وادي نهر وي. فمثلا تحصينات 
مسلمی فنگسیانگ امتدت 'لمئة لي" (حوالي ٠٠-٠١‏ كيلومترا - المترجم) في 
شال قري فقي وما من شك له اتباب المي تى لاك القااح ال 
قد دخلوا في مواجهات دموية مع غير المسلمين في المناطق المحيطة بهم. لكن 
المسلمين لم يؤسسوا قيادة مركزية على مستوى المحافظات ولا حتى على مستوى 
المناطق. فالصفوة منهم ومن مليشياتهم لم يعملوا على توسيع نفوذهم وسيطرتهم 
خارح نطاق مناطقهم إلا ما ندر. 

حدثت آشد المعارك ضراوة في الجنوب الشرقي من المحافظة في مطلع عام 
.٠‏ وتشير المصادر المحلية إلى أن تلك الصراعات قد أثارت انتباه المجتمعات 
المحلية في عدد من المناطق حيث شارك فيها الآلاف من الرجال المسلحين. 
أضف إلى ذلك» أن الستتين ۱۸١١ -۱۸١١‏ قد شهدتا تدخل قوات خارجية لتأجيج 
الصراعات المحلية. وعندما تحرکت جیوش تایپنگ من منطقة ستشوان شمالا بقيادة 
شي داكاي» ومن هينان بقيادة تشن ديكاي التي اتجهت غرباء كل هذه التحركات 
ادت إلى زيادة الإحتكاكات في شانشي. وحين أدرك المسلمون وغير المسلمين 
عجز قوات التشینگ وعدم استعدادها عسكرياء قامت كلتا الفئتين بتعزيز دفاعاتها. 
كما آن البعض من المسلمين اتصلوا بالقوات المهاجمة الثائرة المتقدمة نحو 
مناطقهم ليكونوا حليفا لها ضد المليشيات غير المسلمة.(٤۴)‏ 

لم تكن شانشي وحدها ساحة للمصادمات. لقد هيأ القادة المحليون السلاح 
لآتباعهم وللمليشيات التي تأتمر بأوامرهم في کل ارجاء گانسو. والمساجد 
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المرتبطة بالمينخوان كانت لها شبكة من الأتصالات والإمدادات لأن أئمتها يمكنهم 
التنقل بين المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة بسهولة وبالقادة الذين يدينون 
بالولاء لشيخ معين. كما أن أتباع الصوفية كانوا قادرين على توظيف مصادرهم 
الاقتصادية بشكل فعال لأن الأتباع حريصون على تقديم التبرعات لخزينة 
المینخوان. وحتى في غیاب تعاون مرکزي» تمکن مسلمو گانسو من إعداد أربعة 
آقاليم ذات قدرة عسكرية يحكمها عادة قادة دينيون وعسكريون. أصبحت المنطقة 
الممتدة على طول النهر الأصفر من نينگشيا حتى مدينة جنجپو مركزا للجهرية 
بقيادة ما خوالونگ. كما أن ما تسخانو أصبح زعيما للخفية وقائدا للمليشيا في 
منطقة خوزخو» وما گیوان قائدا للملیشيا في شینینگ. أما منطقة سوزخو الواقعة إلى 
الغرب من ممر گانسو» فشهدت بروز قوة مسلمة مستقلة تحت قيادة ما ونلو. كان 
الاتصال بين هذه المراكز يعتمد على شبكة اتصالات ومعلومات أكثر من كونها 
شبكة للتنسيق بين نشاطاتها. ولا تتوفر لدينا أية وثيقة تاريخية تظهر وجود نقاشات 
أو تبادل رأي من أجل تخطيط النشاطات والتنسيق لها بين قادة تلك المراكن 
بالرغم من آن أتباع الجهرية في تلك المراكز الأربعة يدينون بالولاء إلى ما 
خوالونگ. وكما سنرى فإن كل أولئك القادة قد تمت تصفيتهم دمويا حلال العنف 
المحلي الذي تزايد فأصبح مواجهة عسكرية في ستينات القرن التاسع عشر. 

إستنادا لما ذکره وانجانگ تشو فإن الأسباب الموجبة للعنف بين الأعوام 
۲ - ۱۸۷۳ بدأت بعراك بسيط حول أعمدة خیزران في سوق وینان. غير أن 
مؤرخين آخرين وجدوا أسبابا مختلفة أجمعت كلها على تزايد التوتر المحلي. يذكر 
أحد المؤرخين أن عددا من المسلمين حاولوا قطع عرض مسرحي لغير المسلمين 
لأنه لم تتم دعوتهم للمشاركة فيه٠(٠٠)‏ وتشير تقارير أخرى مصدرها شمال غرب 
البلاد إلى قيام نزاعات مسلحة بين الجماعات الإسلامية المتنازعة في عدد من 
المناطق في تلك السنوات. انتقلت اخبار هذه النزاعات بسرعة عن طريق شبكات 
التبادل التجاري وقنوات التشینگ الرسمية مما زاد في تعقيد الأمور والتوٹر فی گل 
أنحاء شانشي وگانسو. فمنطقة شینینگ مثلا عانت من الصدامات بین اتباع 
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الجماعات المختلفة التي تتنافس مع بعضها البعضٍ داخحل الخفية لعدة 
سنوات.(١۴)‏ وخلاصة القول إن "الثورة" كانت نتيجة التوترات القائمة في عدد من 
المناطق ولم تكن لها نزعة مركزية أو تع التخطيط لها. كان سببها انفجار التناقضات 
على المستوى المحلي ثم تطورت إلى نزاعات أكثر شمولا. 

يتفق الجميع على أن العنف الذي انفجر بشكل غير اعتيادي في وادي وي انتشر 
بسرعة كانتشار التار في الهشيم» وذلك في ربيع عام )۴۷(.۱۸١۲‏ لم يجر القتال 
وفق خطط عسكرية أعدت لهذا الغرض» بل كان ينتشر على الطرقات والأنهار التي 
تصل بين المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة. ويبدو أن كلا منها كان ردا على 
هجوم المليشيات أو الإتسحاب إلى تحصيناتها أو مهاجمة القرى التي يسكنها غير 
المسلمين. وتشتهر شانشي بآنها أصل الثورة بسبب وصول جیوش تایبنگ ونيان 
البهاء وثانيا هو قيام مسلمي المنطقة بقتل بعض المسؤولين الكبار وعدد من افراد 
الطبقة الأرستقراطية. فمثلا جاء تسخانگ في» وهو مثقف وموظف عال في دائرة 
الإحصاء» من تسیان إلى لیتتونگ لينظم مليشيا ويقنع المسلمين وغير المسلمين بأن 
جيش الدولة "الحدو الحقيقي" وجیش تایبنگ هما ما يشكل تهديدا للأمن الجماعي. 
وبعد أن طلب من المليشيا غير المسلمة تركه دون حراسة وبعد أن فشل في تحقيق 
مرکز متواز بین الطرفین»استطاع المسلمون اعتفال تسخانگ ومن معه وأخذوهم إلى 
کانتتسخين حيث قتلوا جميعاء وهو الأمر الذي جعل المسلمين "ثوارا" في رأي 
قانون دولة التشینگ۳۸(۰) وفي متاطق اخرى تمكنت المليشيا غير المسلمة من 
تحريك اعضائها واخذ زمام المبادرة بالهىجوم.(4). ویشکل عامل» فان عنف 
المسلمين» وليس المليشيا شبه الرسمية» اعثبر 'ثورة" في رأي المسؤولين الذين 
اعتبروه نشاطا إجرامياء(٠٤)‏ 

التزم القادة العسكريون لإمبراطورية التشینگ من امئال ينگتشي وشينگباو 
بالسياسة الرسمية إثر موجة العنف التي ذهب ضحيتها عدد من اعضاء الطبقة 
الارستقراطية. هل توجب عليهم أن يتخذوا خطا متشددا ويعاملوا كل المسلمين 
كثوار أو يحاولوا التفريق بين المسلم "الجيد" والمسلم "الرديء" أجمعت القيادة 
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العسكرية على الشق الثاني من الحلَ لأنهم أخذوا بنظر الاعتبار نقص مصادر 
التموين العسكري والعبء الذي سيقع على عاتقهم إذا ما قرروا مقاتلة التایینگ 
والمتمردين الآخرين. كان بإمكان الحكومة أن تدفع إلى ميادين المعارك قليلا من 
آلاف الجنود الذين ينقصهم N Negi e e‏ 
الجنود المتحمسين على الطرف الآخر. غير أن السكان المحليين غير المسلمين 
كانوا يخشون أن يقعرا ضحية للعنف ا الذي سينزله المسلمون بهم ولذلك 
طالبوا بالشق الأول وهو الذي يقوم على "إبادة" المسلمين.(١٤)‏ يشير آحد المصادر 
غير الرسمية إلى "أوامر بقتل كافة المسلمين دون إجراء أي تحقيق قیق."(۲٤)‏ ففي أعين 
تیر الس امین تي بعل ایی اچ یھی ادر ھی سے لے کک ی ری 
ابادة المسلمين بشكل مستمر» إما بقتلهم على أيدي القوات الحكومية أو بالسماح 
للمليشيات للقيام بهذه المهمة. 


أثارت الخبارات السياسية انقساما بين صفوف المسلمين. فبعض القادة الذين 
خشوا بطش الدولة وعرفوا ما تجره المليشيات عليهم» كانوا يفضلون شن ضرية 
شاملة على عاصمة المحافظة في شيثانلإضعاف المقاومة واجبار حكومة التشینگ 
على اصدار عفو عام عنهم ون تتخلى عن خطر تسميتهم "ثواراً"؟ اعترض آخرون 
على هذا الرأي المتطرف وكانوا يفضلون اتباع وسائل دبلوماسية. وفي وسط ذلك 
الجو المليء بالإشاعات عن نشاطات المتعطشين للدماء (بعضها صحیح)» ازدادت 
الأمون سء لوجود كثير من الجماعات المسلحة. قتل بعض الثوار 
يد اخوانهم في الدين وارتکب آخرون عمليات انتحار بسبب خيبة أملهم. و 
أواخر شهر يونيو ضربت ميليشا المسلمين المنظمة حصارا على مدينة شيان »٣(‏ 

حاولت قوات التشینگ القادمة من شانشي في الشرق وستشوان فى الجتوب أن 
تكسر الحصار على مدى عام كامل. وأدت المعارك الطاحنة بين EE.‏ 
التشینگ مع حلفائهم من ھا جر ای ای کید سے ای ج 
فادحة. تم كسر الحصار ا ۴ واستمر القائد الكفوء دولونگا تقدمه غربا 
باتجاه فنگشیانگ لیعزز انتصار قرات التشینگ. لكن القوات الحكومية وسعت 
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انتشارها مما اعطى القوات المسلمة فرضة لصد الهجوم والمحافظة على مواقعها 
في الكثير من مناطق شانشي للسنوات الخمس القادمة. وبعد أن تمت هزيمة قوات 
التایبنگ وتعیین تسونگتانگ قائدا على عندما تولى قيادة القوات القادمة من هوتانء 
استطاع جمع المعلومات المخابراتية ومن قوات التشینگ من أن تستعيد السيطرة 
على شانشي عام ۱۸۹۸ . 

وفي نفس الوقت خلف القتال الدامي الآلاف من المسلمين كلاجئين ومشردين 
هرب آغلبيتهم غربا باتجاه گانسو حيث نظموا "الكتائب الثمانية عشر العظمى 'وفق 
المناطق والأشخاص الذين قادوهاء فتمركزوا في شرق گانسو لإعادة بناء قوتهم 
حتى يتمكنوا من القتال ثانية من أجل العودة إلى مناطقهم وبيوتهم التي أجلوا منها. 
حافظت هذه الكتائب على خصوصيتها كمؤسسات اسلامية في شانشي وركزت 
على المحافظة على ولائها وصمودها لما تبقى من فترة العنف. وفي مختلف 
المراكز في گانسو كان على القادة المسلمين أن يقرروا ما كان يجب عليهم عمله 
للعناية باللاجئين القادمين من شانشي والذين كانوا "من" کمسلمین وفی نفس 
يكن قادة گانسو المسلمين راغبين في ادماج اللاجئين من مسلمى شانشى ادماجا 
كاملا في مجتمعهم. وهكذا أصبح مسلمو شانشي ليسوا كنواة لمقاومة نشاط قوات 
التشینگ "لتهدئة" گانسو» بل موضوعا مثيرا للنزاع بين المسلمين أنفسهم. فتجربتهم 
المريرة في شانشي ورغبتهم في الانتقام ووجودهم في گانسو کمشردین عن دیارهم 
قد زاد من شدة العنف في اقسام عديدة من المنطقة» وإن لجوءهم إلى شمال غرزب 
تأسيس قيادة ميدانية فاعلة» وبقوا كثماني عشرة كتيبة منفصلة ثم بدأت قوتهم 
البشرية واعدادهم بالإنخفاض نتيجة انتشار الأمراض والمصادمات والظروف 
البائسة التي وجدوا انفسهم فيها. 

وهكذا فإن الشجار أو سلسلة الشجارات المحلية فى الأسواق قد تطورت إلى 
مذابح دامية مأساوية قادت إلى تزرۆج الآلاف من الأبرياءء وأدت إلى اختفاء 
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مجتمعات غنية من المسلمين في شانشي من الوجود. أشار الإحصاء الذي أجري 
عام ٠٠١١‏ إلى وجود ما يقارب ٥٤‏ ألما من المسلمين في كافة أنحاء المحافظة. 
وهذا يمثل فقط أقل من %٠٠‏ مما كان عليه عددهم في مطلع القرن. وفي نفس 
الوقت لقي مجتمع الشيئان المؤلف من عدة الآف نفس مصير الثوار رغم أن 
السكان كانوا يرددون المرة تلو الأخرى أنهم لم ينضموا إلى صفوف الثوار تحت 
أي ظرف من الظروف. 


ثورات ذات ت رکیز محتلف: گانسو 


إمتاز الوضع في گانسو بظاهرتين أولهما أن المجتمع الإسلامي يمتاز بكبره 
ومدى انتشاره على مناطق واسعة. ولذلك لن يكون بإمكان عسكر الحكومة انزال 
ضربة قاضية به. والظاهرة الأخرى هي أنه لا تتوفر للمسلمين آية أماكن للهروب أو 
الإلتجاء. فمناطق الصين الأخرى لم تمنحهم ملجأى والمناطق التي يتحدث سكانها 
التوركية في شنجانگ لم تكن خيارا مفضلا لديهم. اختلف القادة العسكريون 
للإمبراطورية مع واضعي السياسة حول مدى العنف الضروري الذي كان يجب 
إلحاقه بالثوار لتهدتة المناطق المسلمة. وفي النهاية تمت معالجة كل منطقة على 
حدة» اعتمادا على قوة المعارضة والخيارات العسكرية المتاحة» وكذلك ادراك 
القادة العسكربين والسياسيين لقَوة دوافع المسلمين. فبعد أن تمت 'تهدئة" شانشي 
عام ۱۸١۸‏ حول تسو تسونگتانگ انتباهه إلى منطقة جنجيبو» وهي المركز المنيع 
للجهرية تحت قيادة ما خوالونگ وهو السليل الروحي لما منگتسين.(٤٤)‏ كان ما 
مشغولا في المعارك وفي نفس الوقت يجري مفاوضات مع القوات الحكومية 
المحلية والوطنية منذ عام ۲. استسلم في احدی المرات واتخذ له اسما جدیدا 
هر ما تشاوتشنگ (الذي في خدمة التشينگ). ومن حسن حظه آنه فى تلك المرة 
كان الجنرال موتوشان في منطقة ننشيا قد انتصر في نقاشه مع جنرال آخر من أشد 
المعادين للثوار المسلمينء وهو الجنرال دوشنگا حول معاملة الثوار. قبل موتوشان 


وقتها استسلام ما خوالونگ. وبقصد تحاشي كلفة الحرب وصعوبة جمع 
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المعلومات الإستخباراتية» قبلت المحكمة رأي الجنرال بن استسلام ما خوالونک 
حقيقي غير زائف. وفي ذلك الوقت انضم تسو تسونگتانگ إلى جانب الجنرال 
المتطرف دوشنگا. وعلى الجانب الإسلامي وبدلا من عودة المقاتلين إلى حقولهم» 
استمر ما خوالونگ في تقوية قاعدته وتعزيز دائرة أوسع من الدفاعات العسكرية 
حول جنجيبو» وتقديم المساعدة الفعالة لمسلمي شانشي في أملهم للعودة إلى 
مناطقهم عن طريق استعمال القوة. 

حین تمکن الجنرال تسو تسونگتانگ من حل مشاكله المادية والمعلوماتية عن 
طريق وضع الخطط العسكرية وتأمين القروض المالية الأجنبيةء بعث بقوة قوامها 
ثلاثة ألوية عسكرية إلى شرق گانسو عام ۱۸٦4‏ واستطاع محاصرة مراكز ما 
خوالونگ. وبعد أن قضى على مقاومة المسلمين وسيطر على تمردين في صفوفه 
تحركت قواته المجهزة بمدافع م8١5۳‏ الألمانية الصنع نحو جنجيبو ففرضت عليها 
حصارا في شهر سبتمبر من عام ۰۱۸۷۰ واجبرت قوات ما خوالونگ على 
الإستسلام في شهر يناير من عام (١‏ ع) وبإصرار من الجنرال تسو نفسه تم 
إلقاء القبض على قادة الجهرية في نینگشیا بما فیهم ما خوالونگ واکبر عدد ممکن 
من افراد عائلته وتم اعدامهم جميعا. وبعد فرض الحصار على المدينة تم ازال 
السيف بآلاف من اتباع الجهرية خلال عملية دموية رهيبة سموها "تهدئة". وكما 
سترى فإن الجنرال تسو لم ينجح في تصفية اتباع التعاليم الجديدة تصفية كاملت 
لكنه حاول كما تكشف ذلك نقاشاته القوية في مراسلاته ومذكراته میله لاتباع 
العنف الأحادي الجانب حتی إثر استسلام ما خوانلونگ.(١٤)‏ 

لم تتبع دفاعات المسلمین ولا محاولات جوش التشینگ نفس الطرق عندما 
وضع تسو الخطط لاستهداف المنطقة التالية وهي منطقة حدود ختسخو» وهي 
مدينة تجارية تسكنها أغلبية مسلمة على الطريق من الصين إلى التبت.(۷٤)‏ لم يكن 
اهم قادة المسلمين العسكريين في ختسخو وهو ما تسخانو قائدا في الحرب 
المقدسة ضد التشینگ ففط» بل کان آخونگ وجنرالا ورئیس مینځوان له ارتباط بما 
لايتشر وجماعة الخفية. استطاع ما تسخالو من المحافظة على نفوذه السياسي 
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ومنطقته بطريقة حاذقة عند تعامله مع الجنرال تسو تسونگتانگ. فبعد سقوط 
ختسخو في يد القوات الحكومية لم ييأس بل أنشاً قاعدة قوية لمقاومة النشاطات 
الحكومية» أو كما رآها المسلمون منطقة محمية ضد تحركات التشینگ المعادية. 
)٤٨(‏ ورغم آن تسو قد أعدَّ حملته ضد ختسخو عام ۲ بتکدیس کمیات کبیرة 
من العتاد والتموين» لكنه فشل في السيطرة على تحصينات ما تسخانو الفائقة 
الإستعداد والتنظيم في مثلث تاوخي.(٩٤)‏ عبرت قوات التشینگ نهر تاو لتشتبك 
في معركة حاسمة حول مدينة تايتسي في أواخحر تلك السنة. استطاعت قوات 
المسلمين من طرد قوات الحكومة إلى منطقة النهر أولا ثم إلى خارج مثلث تاوخي 
بعد أن قتلت عددا من قادة تلك القوات وسيطرت على مناطقها وطرق تموينها. 
ومع أن مياه نهر تاو لم تكن حمراء نتيحة سفك دماء قوات التشینگ» كما أشار أحد 
المبشرين المسيحيين» فإن وحدات تسو هربت من أرض المعركة قبل أن تبداً 
القوات الإسلامية في مناوشتها أو هجومها المعاكس!(*٠)‏ 

لم يكن ما تسخانو انفصاليا متعصباء كما جرت العادة على تسمية القادة 
المسلمين»بل تصرف على العكس من ذلك. فبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء 
وحتى في الوقت الذي كانت فيه قواته تلاحق بقايا جيش الحكومة في تاوتسي» 
بعث ما تسخانو ابنه رسولا إلى مقر قيادة قوات تسو في آدنگ. عرض آن يسلم 
ختسخو إلى الحكومة ثانية وعبّر عن ولائه لسلطة الدولة واستعداده لمعاونة جنودها 
في حملاتهم القادمة ضد الثوارء بما فيهم المسلمون. إن قدرة تسخانو الفائقة في 
التعامل مع امبراطورية التشینگ كانت تهدف إلى حماية جماعته والتأثير على سياسة 
الحكومة في حال تجدد القتال. بدا تسو تسونگتانگ بنقل قوات المسلمين 
المستسلمة من منطقة إلى اخرى في گانسو وفق نصيحة خي بي في القرن السابع 
عشر القاضية بعزل المسلمين. كما أنه قلل من حدة الصدامات بالقرب من ختسخو 
عن طريق اجلاء غير المسلمين عنها.وهذا شيء لم يسبق له أن حدث في أي جزء 
من الصين.(۲٠)‏ وبعد أن استكمل الإستسلام قام ما تسخانو بإعدام المسلمين 
الحمقى الذين عارضوا رأيه بشكل علني عندما أعلن تحالفه مع دولة التشینگ.(۳٥)‏ 


1A4‏ الفصل الرابع/ الخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمح باستخدام العف 
ونظرا لإخلاصه ونجاحاته التالية ضد "الثوار المسلمين" في منطقتي شونخوا 
وشینینگ» أنعم البلاط الإمبراطوري عليه بغطاء الرس المزين بالريش من الدرجة 
الخامسة» بناء على توصية من الجنرال تسو تسولگتانگ اعترافا بجمیل ما تسخانو 
ومنزلته.(٤٥)‏ 


الآن وقد انضم إلى صفوف جيشه عدد من المجندين من مسلمي ختسخو» وجّه 
الجنرال قواده وقواته نحو شینینگ. ورغم أن هدفه المنشود هو أن يفتح الطريق إلى 
المدينة عبر ممر گانسوء الأمر الذي يعني مناوشة حاميات المسلمين العسكرية في 
سوشخو. خمّن تسو بأن موقع المدينة الإستراتيجي باتجاه الجنوب وأعداد 
المسلمين الكبيرة في شانشي يحتمان عليه السيطرة عليها أولا. وبسبب احاطة 
الجبال والأنهار بهاء تمكنت المدينة من الوقوف بوجه الجنرال لیو جنتانگ لمدة 
ثلاثة أشهر لكنها سقطت في أواخر فصل الخريف من عام .۱۸۷١‏ ألقي القبض 
على قائد القوات الإسلامية ما گيووان في منطقة السالار وفتل الآلاف من الجنود 
المسلمين. لم بُثزل تسو عقابا صارما على من نفذ بجلده من المسلمين» بل عمل 
على اعادة توطين لاجثي شانشي ممن نجوا في جولة الحرب الأخيرة» في جنجيبو 
وختسخو في أراض صالحة للزراعة وبعيدا عن مراكز الكئافة السكانية المسلمة 
وآكثرها في شمال ګانسو وجنوبها. 


استطاعت قوات الجنرال تسو أخيرا من مواجهة آخر عارض في طريقها إلى 
سوتسخو لكي تستعید شینینگ والقلعة الحصينة على الطريق العام إلى ممر گانسو 
الذي يتمركز به عدد كبير من القادة المسلمين وقواتهم القادمة من مختلف مناطق 
الشمال الغربي. كان فيها ما ونلوء الذي تولى أعلى منصب قيادي وهو ينحدر أصلا 
من شینینگ والتحق به الكثير من مسلمي شائشي. وعملا بتخطيطه العسكري في 
المواجهات السابقةء تقدم تسو بعد أن ضمن خطوط امداداته ووفر العتاد لسلاحه 
الألماني لفرض الحصار على المدنء نحو لانتسخو واقام قاعدة هناك. بحلول شهر 
سبتمبر من عام ۱۸۷۳تمكن من عزل سوتسخو من جهة الشرق وحاصرها بجيشه 


الفصل الرابع/ الخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمح باستخدام العنف ۸٥‏ 
المؤلف من ٠١‏ ألا من الجنود بقيادته هو نفسه. إستسلم ما ونلو له بتاريخ ٠١‏ 
کوب بعد أن دكت القنابل تحصيناته الدفاعية وسهلت اختراقها. في الشهر التالي 
أمر تسو بإعدام ۷ آلاف مسلم واشرف بنفسه على تلك العملية الدموية. كان معظم 
لضحايا من المسلمين المحليین ولکن کان بینهم ٠۵٠١‏ ممن ينحدرون من 
مجتمعات اخرى في گانسو وشانشي. إن حصيلة الإعدامات هذه تجاوزت تلك 
لتي حصلت حین استولی منگ تشیافانگ على المدينة من قبضة دنگ گودونگ عام 
۹. ولکي يضمن بقاء ممر گانسو مفتوحا وآمنا من التهديد أمر تسو بإبعاد ما 
تبقى من المسلمين من كل المدن والقرى الواقعة على الممر ما بين لانجو وسوجو 
وتوطينهم في جنوب گانسو. 'إن بذورهم سوف لن يکون لها وجود في هذه 
الولايات الثلاث» وما من داع للقلق عن صدامات بين المسلمين في داخل أو خارج 
ممر تشیا- یو )٥٥(.'‏ 

وهكذا انتهت 'الثورة الكبرى" لمسلمي الشمال الخربي بهزيمة شنيعة. وكما رأينا 
إنها كانت مجموعة من الثورات المحلية في أهدافها ونتائجها وفي ممن شارك فيها. 
وحسب علمنا لم تكن تهدف إلى اسقاط الحكومة أو تأسيس ولاية إسلامية 
مستقلة.(١٥)‏ وحتى هروب مسلمي شانشي» وهو العامل الوحيد الذي ربط بين 
مراكز الثورات المختلفة» لم يخلق أو يساعد على خلق قيادة إسلامية موحدة. 
فكتائب شانشي الثمانية عشر الكبرى أسسها اشخاص من حارج گائسو. لم پستقر 
هؤلاء اللاجثون حتی قام تسو تسونگانگ بتوطین ما تبقى من الأحياء منهم بالقوة 
نتيجة الهزيمة التي ألحقها بهم.(۷٥)‏ كان هناك قائد مسلم من شانشي اسمه باي 
يانخو الذي استطاع تجميع قوة من اللاجئين رانخرط يقاتل من ملجا إسلامي إلى 
ملجاً آخر في گانسو. وبعد کارثة تسینینگ فر إلى تسینیانگ حيث انضم إلى جماعة 
من قادة المسلمين الذين يتكلمون التوركية واستمروا في مقاتلة امبراطورية 
التشینگ. انتهت نشاطاته بوصول الروس للمنطقة في غرب پاميىز» ويُعتبر أنصاره 
أجداد "أقلية الدونگان القرمبة" في قرغيستان.(۸٥)‏ 


A7‏ الفصل الرابع/ اللخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمح باستخدام العف 
ثورة أم "ثورات" إسلامية 


إن ما أشرنا إليه في اعلاه عن التخطيط للحرب وسرعة حدوثهاء يخبرنا ويغذ 
نقاشنا عكّا جرى في الصين ويطرح أمامنا عددا من التشكيلات» المتتسو ا 
والمسلمين المتطرفين» تصرفات مسؤولي امبراطورية التشینگ العقلانية الذكية 
وحتى أيضا بعض المفاهيم “الثورية." وكل هذه الأمور ليست طبيعية أو من 
الصفات الموروثة عند الاشخاص ولا الأحداث» طعا. وهذا يحتم علينا استخدام 
الدلائل لتصف ما قام به الأشخاص - وهلا يعني اعادة صياغة الروايات التاريخية- 
وتعديل مفاهيمنا عن الأحداث وكما تعديل مفرداتنا عند وصفها. لنأخذ مثلا 
تأسيس المليشيا اللإسلامية في وادي نهر وي. فحين تم هد .الا شخاض في 
المليشيا للدفاع عن النفس وتدريبهم وتسليحهم وتأمين التحصينات العسكرية 
والأيديولوجية لهم» توفر لأولئك الشباب متسع من الدوافع لمهاجمة القرى 
المجاورة التي يسكنها غير المسلمين.هل يمكن القول أن هؤلاء قد غرر بهم إمام 
متطرف؟ هل كانت دواقعهم محصورة بالنهب والعنف؟ أم أنهم سمعوا تقارير 
(صحيحة أو باطلة) عن مجازر قد ارتكبت بحت اخوانهم المسلمين في المناطق 
المتاخمة لهم على يد مليشيات غير منضبطة وبمعية قوات تغتصب النساء وتنهب 
الممتلكات؟ هل كانوا متوحشين متعطشين للدم أم أنهم مدفوعون بغريزة الدفاع عن 
النفس؟ هل كانوا سلاين مرعوبين» وهل تغيروا بمرور الوقت؟ إن الإجابة عن هذه 
الأسثلة تتم فقط عبر صياغة تقارير مركزة اعتمادا على آدلة محلية أساسية وليس 
على روايات مجموعات متدينة» أو منتسو أو غيرها من الجماعات المختلفة .)٥١(‏ 

إن هذه الصدامات مثلها مثل صدامات عامي ۱ و٤۱۷۸‏ قامت على 
تحريض المسلمين وغير المسلمين من المخلصين لاإمبراطورية من جهة» ضد 
المسلمين (وأحيانا غير المسلمين) المتمردين والثوار بدوافع أخلاقية ومثيري 
الشغب (اعتمادا على وصف المؤرخين لهم) من جهة اخرى.(١٠)‏ إن "وحدة 
المسلمين"» وهو مفهوم يفضله المثقفون ورجال البعثات التبشيرية وكثير من مثقفي 
شمال غرب البلاد عندما يتحدثون عن المسلمين» لم يمنع عددا من مسلمي گانسو 


الفصل الرابع/ الخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمح باستخدام الحنف AY‏ 
أن يآخذوا جانب قوات التشینگ وحتى الانضمام إلى صفوفها. وجد هؤلاء الناس 
ن مصالحهم تقتضي التحالف مع الدولة ولم يترددوا في قتل اخوانهم في الدين! 
فکما آشرنا سابقاء قاتل وانگ داگو القادم من منطقة خیتشنگ إلى جانب قوات 
التشینگ وحصل على غطاء الرأس المريّش من الدرجة السادسة. وفيما بعد تمكنت 
وحدة من المقاتلين المسلمين في هجوم مضاد عام ۱۸١١‏ من الظفر به فقتلوه 
وقتلوا معه افراد عائلته کافة.(۱١)‏ قد یکون بالمستطاع القول بشكل عام إن آتباع 
التعاليم القديمة كانوا مخلصين لاإمبراطورية وإن أتباع التعاليم الجديدة كانوا ثائرين 
ضدهاء لكن الآدلة لا تؤيد مثل هذا الإفتراض. بالرغم من أن الناشطين ضد سلطة 
التشینگ تركزوا بين اتباع الجهريةء لكن أكثر نشاطات المقاومة نجاحا كانت على يد 
أنصار الخفية والمسلمين اللاجئين من منطقة شانشي» الذين كان القليل منهم 
صوفيين» دعك من كونهم اتباع التعاليم الجديدة! 

کما آن ما خوالونگ وهو الحفید الخامس لما منگشین وشيخ أنصار الجهرية 
والذي عرف عنه تطرفه ضد التشینگ» بحسب معظم الروايات التاريخية» لم يكن 
في حقيقته زعيما انفصاليا برغم أن الدولة قد نعتته بأنه القائد الرئيسي للثوار. سعى 
ما خوالونگ لحماية أنصاره ومناطق نفوذه حول جینجیبو کما سعی نحو علاقات 
سلام حتى لحظة دفعوه لاتخاذ موقف عسكري مقاوم. وهو غالبا ما طالب بإصدار 
عفو عام عن كافة الجماعات الإسلامية المتمردة وهناك تقارير مؤكدة أنه أحسن 
معاملة غير المسلمين الساكنين في المناطق التي كانت تحت نفوذه.(۳٦)‏ وحتى 
التقارير الرسمية تبرئ ساحته من أي نشاط يهدف إلى تكوين سلطة منافسة أو 
مستقلة عن سلطة الإمبراطورية. وهو لم يتخذ أية ألقاب أو مراکز في حرکته» رغم 
أن أحد قواد الجهرية التابعين له قد اضفى على نفسه الألقاب والمسميات بتأثير من 
وار تایپنگ ووجوده في پوننان.(٤٠)‏ 

احتلت قضية الجهاد أو "الحرب المقدسة" مكانة هامة عند النخب الفكرية 
الأوربة والأمريكية حين تتحدث عن الإسلام منذ فترة الحروب الصليبية. وهي 


التي نقلت الصورة لشرح الوضع في الصين. ففكرتنا عن المسلمين نهم فصيل من 


۱۸۸ الفصل الرابم/ الخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمج باستخدام العف 
المحاربين المتطرفين الذين لا يخشون الموت» قد جعلت نظرتنا عنهم مشوبة 
بالظلامية لفهم الدوافع الحقيقية للحروب التي خاضوها والمقاومة التي تنادوا من 
أجلها. ثم أصبحنا تدريجيا لستخدم كلمة الجهاد حين نتحدث عن آي نشاط 
عسكري يوم به المسلمون لتوسیع مناطق نفوذهم؛ آو حتى حين يدافعون عنها. إن 
فكرة الحرب وإعلان الجهاد لتحويل مناطق التشینگ إلى مناطق تدين بالإصلام لم 
تكن قد خطرت أو وردت على ذهن مسلمي الصين. وذلك يختلف عما نعرفه إذا ما 
قارنا ذلك بالمسلمين الذين يتحدئون التوركية في شینجیانگ» الذين غالبا ما أعلنوا 
الجهاد ضد سلطة التشینگ. والحقيقة هي أن المسلمين الصينيين في شانشي 
وگانسو كان لديهم شعور قوي "بالائنماء" إلى الوطن الصين وشرعية سلطة 
الامبراطورية. إن ترجمة الصينيين لمفهوم الجهاد هو التضحية بالنفس من أجل 
الإسلام» وهي دعوة للبطولة وليست لغرض السيطرة السياسية.(١1)‏ فمسلمو 
شانشي وگانسو استخدموا مفهوم الجهاد ليس للانقلاب على الدولة بل للدفاع عن 
وجودهم ومقاومة فساد المسؤولين المحليين والانتقام من الأعداء المتجلمين: 

إن دفاع ما خوالونگ العنيد وتضحياته الدموية الجسيمة للحفاظ على قاعدته في 
جنجیپو کان یمکن تحاشیها لو أن تسو تسوگتانگ أو سادته في بکين کانوا راغبين 
للدخحول في مفاوضات من أجل إحلال السلام مع "الثوار المسلمين المتطرفين › 
کما فعل موتوشان. غير أن تسو کان يروم انتصارا عسكريا لأنه مشبع بفكر 
كونفوشيوس من أجل بسط السيطرة والسلطة الإمبراطورية» ولأنه كان مقتنعا بأن 
التعاليم الجديدة هي أصل البلاء لكافة مشاكل گانسو. وعليه فقد أفشل محاولة ما 
للاستسلام إلى موتوشان وبعث الأفواج بعد الأفواج إلى منطقة جنجیپو كي يلقن 
الثوار والسكان في مناطق الحدود درسا. وفي ضوء آدلة کهذه يبدو تسو تسوگتانگ 
ليس أقل تطرفا في عقيدته وايمانه بسلطة التشینگ وبيروقراطيتها الكونفوشية من ما 
خوالونگ وافكاره الجهرية ودفاعه المستميت عن مناطق نفوذه.(١١)‏ 

لم يفاجئ خلتق الصور النمطية السلبية عن المسلمين وفائدة مثل هذه الصور 
لخدمة اهداف دولة التشینگ» المؤرخين الأوربيين ولا الأمريكيين. وفي حالة غياب 


الفصل الرابع/ الخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمح باستخدام العنف ۱۸۹ 
مصادر من الجانب الإسلامي يكون من الخطاً الإعتماد على أدلة مصطنعة اختلقها 
المسؤولون الحكوميون والعسكريون للاإستدلال على تطرف المسلمين. وفي 
الحقيقة أن اللجوء إلى أساليب من هذا الطراز كانت ديدن المؤرخين الصينيين 
للحط من قيمة معارضي السلطة حين تفشل في تحقيتق مراميها "فالفائز ملك 
والخاسر خارج على القانون." وحين يقرا المرء المصادر جيدا يتبين له مقدار 
التمييز ومستوى التحيز الذي تنوء به تقارير مسؤولي امبراطورية التشینگ والنخب 
الفكرية حين تتحدث عن المسلمين الصينيين. ويطالعنا نفس المستوى من 
السفاسف حين نبحث خارج التقارير الحكومية» ونتصفح خلاصات التقارير 
العسكرية فيما يخص دوافع المسلمين وأساليب تصرفهم.(۷٦)‏ 

من نافلة القول أن نذكر إن تدفق اللاجئين من شانشي إلى گانسو إثر تدمير 
مرم ونطكاتيم سط المتايح رالقيل والوهة قد ماهد لي ابقام الور 
المعادي للتشينگ مستعرا في المناطق التي اجلوا إليها. لقد منحت مدن جنجيپو 
وتسینینگ وسوزخو ملاذا آمنا لعدد کبیر من مسلمي شانشي» فأصبحت هذه المدڻ 
مركزا قويا لحرب العصابات الإسلامية المعاية الدرات راکو جتی وإ کائوا 
يعملون جميعا لمقاومة التشینگ»٬‏ فان مسلمي شانشي وګانسي -بما فيهم أتباع 
الجهرية بقيادة ما خوالونگ- كانوا يفسرون الصدام تفسيرا مختلفا. يشير أحد 
المصادر إلى أن ما خوالونگ حاول أن يستفيد من كتائب شانشى الئمانية عشرء 
کخط دفاعي أول قصد حماية قواته وقلاعها في شمال ګانسو. القضة الأخرى هى 
أن العديد من مسلمي انسو لم يثقوا بالمحاربين القادمين من خارج منطقتهم. i‏ 
واضح من خلاصة کتبها احد معاوني تسو تسونگتانگ حین قال "إن ما خوالونگ 
مسلم من اتباع التعاليم الجديدة وهو يؤمن بأهداف دينية مختلفة عن اهداف التعاليم 
القديمة في شانشي (في هذه الحالة تعاليم القديمى). وهاتان الجماعتان لا تطيمان 
بعضهما البعض "ومثلهما مثل النار والماء."(0۸) نجح هؤلاء بقيادة ما تسخانو فى 
السيطرة على مهاجري شانشي واحتمال لجوئهم إلى العنف» فتمكنوا بذلك من 
الإنتفاع لحماية مناطقهم خلال فترة "التهدئة." وهكذا فإن مسلمى شانشى والجهرية 
“ولي فق الان د کارا کي الاو رن اد ا ال ا 
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أهداف المجموعتين وغاياتهما ومراميهما اختلفت اختلافا كليا. فمسلمو شانشي 
كانوا يرومون القتال للعودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم أو ما تبقى منهاء التي فروا 
منها. أما اتباع الجهرية فكان يبدو أنهم ملتزمون بقيادة شيخهم وبالنهضة الإسلامية 
في وجه سياسة التشینگ التي وضعت تشريعات لحرمان طريقتهم من حماية 
القانون» وبالتالي ابادتهم جميعا. ولذلك كانوا يهدفون إلى حماية وجودهم 
وبالدرجة الثانية حماية بيوتهم وممتلكاتهم. 


کان موقف تسو تسونگتانگ» اللين والمتصف نوعما بالكرم حين قبل استسلام 
ما تسخانو» على النقيض من موقفه الوحشي المتصلب المتمثل في معارك جنجيپو 
وملبحة سوجو. أوعز نكادا يوشينبو نزعة تسو لعمل الخير هذه المرة إلى عدة 
اسباب. إن حملة عسكرية ضد خيجو كانت ستتطلب وقتا طويلا في الوقت الذي 
کان فيه رؤساؤه ينظرون إليه لإحراز نصر سريع دون دفع كلفة عالية بعد المعارك 
الطويلة في شانشي وشمال گانسوء» التي استمرت ما يقارب العقد من الزمن منذ بدء 
المشاكل, آتت مناورة تسو ثمارها وجلبت له الشهرة بما يشبه الانتصار العسكري 


دون دفع ٿمن غال. 


وبالإضافة إلى ذلك تطوع ما تسخانو لخدمة التاج الإمبراطوري» وهو الذي 
جعل بمستطاع تسو "أن يستخدم المسلمين للسيطرة على المسلمين»" مما اعتبر حلا 
متميزا لمشاكل الحدود. وهذا الأمر يقع ضمن أهداف المعايير السياسية الصينيةء 
والذي خفف العبء المالي عن كاهل الدولة من جهةء وفي نفس الوقت أفشل أي 
محاولة لتوحيد المقاومة الإسلامية > وهي وحدة تنبا علماء الاجتماع بأنها دائمة ولا 
بد منها. استطاع تسو استغلال الفرقة بين مسلمي الصين عن طريق تأييد جماعة 
واضطهاد أخرى» وفصل التجمعات السكانية الكثيفة باستحداث مستوطنات ودسها 
بينها. أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها في التعامل مع لاجئي شانشي الذين يصعب 
توطينهم آينما استقروا. ولذلك دفع تسو بهم إلى مناطق اسلامية معزولة في شرق 
گانسو ليمنعهم من العودة إلى قراهم في وادي وي. وجدير بالذكر أن بيوتهم 
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وحقولهم كان قد تم تمليكها لغير المسلمين في المنطقة» ولأن تسو كان يعلم بن 
اللاجئين سيطالبون بتعويضات إذا تمكنوا من العودة.(۹٠)‏ 

كان ما تسخانو مستعدا للتفاوض لوقت طويل ولم يفصح عن نوايا ضد الدولة 
أو السلالة الإمبراطورية أو إعلان الجهاد ضدهما. ولذلك فإن صفة "الثوري" لم 
تكن حقيقةء وفي آحسن الحالات كانت لفترة مؤقتة. وهذا يختلف عن موقف ما 
خوالونگ الذي ارتبط اسمه بالجهرية والعنف الطويل الأمد الذي آلحق بها. أصبح 
ما تسخانو رئيسا لفرقة سماها التشینگ "التعاليم القديمة"» ضمت كلا من الخفية 
رجماعات مختلفة اخرى» إضافة إلى جماعة القديمو في شانشي وگانسو. ألقت 
سلظات التشینگ كافة الكوارث في شمال غرب البلاد على عاتق التعاليم الجديدة 
لفترة تقارب من القرن. وعملت مشاركة شيخ التعاليم القديمة في الحملات 
العسكرية المناهضة للمسلمين على تعميق الفرقة بين المسلمين لدرجة أكب 
وعزلت التعاليم الجديدة بطريقة أكثر فاعلية وأدت إلى تثبيت "شرعية" التعاليم 
القديمة.(٠۷)‏ وبظهوره كقائد ثوري أولا ثم عودته إلى طريق "الإخلاص" للدولة 
تمكن ما تسخانو من بناء تحالف بين النخب الفكرية المسلمة وسلطة الدولة من 
أجل السبطرة على العنف المحلي» وفي نفس الوقت الإبقاء على قدر من السلطة 
المحلية في وجه مسؤولي الدولة وجيوشها. أظهرت الحوادث عام ۱۹۷١‏ مفارقة 
ساخرة وذلك عندما سلَّم ما تسخانو مدينة ختسخو التي احتفظ بها كقاعدة مركزية 
له ولأحفاده وعائلته طوال مدة تقرب من نصف قرن. 

والى الشمال الغربي من خیجو کان مسلمو خینینگ مشغولين بخصومات محلية 
بين بعضهم البعض قبل عام ١١۱۸ء‏ وأن وصول العديد من لاجئي شانشي الذين 
شقّوا طريقهم عبر گانسو إلى هذه المنطقة المتعددة القوميات قد زاد الطين بلَّة. 
فالمسلمون المحليون كانوا يعرفون أن جيوش الدولة ستلاحق أولئك اللاجئين 
عندما يكون بمقدورها أن تشن حملة عسكرية» فاشتد الخصام حول الطريقة 
المناسبة للرد على عنف الدولة وظلمها. وبالرغم من مشاعر التضامن والتعاطف 
نحو اخوانهم ف الدين القادمين من شانشي» فإن الخوف من الجيوش المتقدمة 
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باتجاههم والتي تعاونها الميليشيا المحلية غير المسلمة قد وقف حائلا أمام تنظيم 
صفُوف المسلمين حتى لحظة وقوع الهجوم عليهم اخيرا. ففي اللحظة التي بدأ فبها 
جیش ليو جیتتانگ يقتل المسلمين في ضواحي المدينة» أصبحت المجتمعات 
بكاملها مفتوحة لارتكاب المذايح ضدهاء حتى وإن كان السكان من المواطنين 
ر بقوانين الدولة. فجنود التشینگ لم يستطيعوا الفرز بسهولة بين المسلم 

لجيد" و"الرديء.' لم يکن عندهم وقت كاف لإجراء مثل هذا الفرز وسط مدنبين 
يفترض أنهم مسلحون ومعادون. وكان المسلمون يعلمون جيدا أنه سيتم تصنيفهم 
كأعداء من قبل عسكر الدولة. وفي الأثناء استطاع جيش صغير بقيادة ما گويان من 
وقف تقدم الحدو لأشهر قليلة» لكن مقاومته انهارت فم اعدامه ورفاقه على يد 
القوات الحكومية والميليشيا المحلية ويعض أنصارهما من المسلمين. المقصود هنا 
هو مشاركة قوات ما تسخانو في هذه الحملة إلى جانب جيش الإمبراطورية ليبرهن 
آن السالار في منطقة خونخوا لم ينضموا إلى جیش ما گويان الصغير. وبإعدام ما 
گويان والمذبحة النهائية في سوتسخو» هرب بقايا لاجئي شانشي بقيادة باي يانخو 
إلى شینیانگ ومن ثم إلى روسياء فأسدل بذلك الستار على الصراع الدموي في 
گانسو. يُعوّل انتصار جيوش الإمبراطورية إلى عدة عوامل منها قدرة تسو الفذة 
واستبسال قادته الميدانيين» والى وعورة مناطق انتشار التجمعات السكانية المسلمة 
أضف إلى ذلك تفوّق جيوشه من الناحية التقنية وبراعة خطط نقل الجنود وإيواهم 
وتموینھم۔ کما أن بالإمکان آن نضیف عاملا اساسا آخر هو أنه لم تکن لدی 
المسلمين استراتيجية موحدة وأنهم ما قاتلوا قط إمبراطورية التشینگ أو عارضوها 


بصوت واحد. 


إن هذا التوضيح للثورات التي حدثت ما بين الآعوام ۱۸۷۳-۲ يساعدا 
على فهم المسلمين في الصين» خاصة الصراع بين التعاليم القديمة والتعاليم 
الجديدة» وعلاقة المسلمين بغير المسلمين ف گانسي. کما یمکن أن نضع أيدينا 
على الخوف المتبادل والصرا اع الاقتصادي وتأثير وار تایبنگ ونیان الذین ساعدوا 
في تأجيج الصراع والعنف» أضف إلى ذلك الفساد المستشري في أجهزة الدولة 
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وعدم كفاءة الإدارات الحكومية والمالية وارتباطها بالسرية التي تضرب أطنابها على 
المجتمع الصيني عموماء وهذا العامل الأخير كان له انعكاسه في إلصاق التهم 
الشريرة والخبيثة بالجهرية. لقد کان تسو تسونگتانگ یناقش بحماس خلال حلقات 
الدوائر الحكومية مسألة الإبادة الكاملة: 

إن السبب في منع التعاليم الجديدة هر الادعاء بأنها من الله وآنها تطرح تنبؤات 
سخية. فتصرف هذه الجماعة غريب وغالبا ما يستهوي الحمقى من المسلمين 
للقبول بعبودية طوعية. غالبا ما بقع الضحايا في فخ تأمري بدون أن يعرفوا بأن ذلك 
يأحذ بهم لمواجهة فرق الإعدام دون أدنى أسف ...هذا يجعل التعاليم الجديدة 
خطرا متوقعا يستعر دائما ضد الإمبراطورية. رما حوالونک) 'يشفي المرضى وينعم 
على العاقرات من النساء بالأطفال بعد أن يدعو لهن. هكذاا عندما نصفي أتباع 
التعاليم الجديدة فمن المتوقع أن تنعم كل من شانشي وكانسو بالسلام لمائة عام 
اخحری.(۷۱) 

حسر تسو المعركة السياسية» إذ استردت الجهرية عافيتها بعد الهزيمة الرهية 
الکبری التي حلت بها في جنجپو. غير آن ذلك تم عن طريق تغيبر سلوكها 
وتنظيمها كما سنرى في الفصل الخامس. توصل بعض الباحثين المحدثين إلى 
الاستنتاح أن التعاليم الجديدة كانت تمثل شكلا فاسدا ومضللا عن الإسلام. في 
الحقيقة» وكما سنرى أنها كانت جزءأً من نهضة اسلاميةء ولحظة للعودة إلى نقاء 
القرآن والإيمان بأن المعرفة المباشرة باله أو بالحقيقة الروحية يمكن أن تتم للمرء 
عن طريق التأمل أو الرؤيا أو النور الباطنيء وبطريقة تختلف عن الإدراك الحسي 
العادي أو اصطناع التفكير المنطقي. وهي نهضة دعت لتطهير الإسلام من الأدران 
التى لحقت به بتأثير العادات الصينية. ولكن ما يجب تأكيده هو أن النهضة لا 
بمبادئها ولا ہسلوکیاتها كانت بالضرورة ضد امبراطورية التشینگ. 

إن القسم الأساسي في معتقد الجهرية كحركة صوفية يتمحور حول الطاعة 
الكاملة لشيخ الطريقة الذي بيده قوة قيادة الحركة» وبأن ضريحه بعد موته يوفر 
للأشخاص والمجتمع ويوحي لهم بالمعرفة فيمن يرث القيادة وللأشخاص 
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أجمعين» فتصبح زيارة الضريح وسيلة للتقرب إلى الله. إن مثل هؤلاء القادة 
موجودون في كل أنحاء العالم الإسلامي بما فيه الدراويش في تركیا والپر ۳1۲ في 
الهند والسرجن #صعاءه5 وبين الولوف هاه وجياجو ا101[ في الصين. إن 
الإخلاص اللامتناهى الذي قادوا بواسطته اتباعهم كان العنصر الأساسي للخطر 
المتوقع الذي 3 أن يمش مصالح دولة التشینگ. وإذا أخذنا بنظر الإعتبار 
التاريخ الطويل لانتفاضات الفلاحين في الصين» والطوائف الأخرى الثائرة فيها 
والحركات التي استمرت على مدى قرون فإن رد فعل المسؤولين كان مشوبا 
بالعداء المتطرف ضد نشاطات هرطقة الجماعات الدينية المختلفة في وقت 
الاضطرابات الاجتماعية. فالاتحادات الطوعية دائما موضوع شائك بالنسبة للدول 
الاستبدادية» وفي نظر سلطة التشینگ لم تكن أقلٌ من حركات انشقاقية.(۷۲) وفي 
القرن التاسع عشر كانت صفات الجهرية المتمثلة في بنائها وعقيدتهاء من وجهة 
نظر المسؤولین مصدرا للتمرد حتى في وقت السلا وأن ما خوالونگ تهدید لا 
يمكن تحمله » بالرغم من أن الرجل أبدى استعداده للسلام ولإجراء مفاوضات» 
وحمى غير المسلمين القاطنين في المناطق التي تخضع لنفوذه.(٣۷۳)‏ 

يمكننا إذن أن نستنتج بآن الدين في الحقيقة لعب دورا في اشتعال العنف في 
منتصف القرن التاسع عشر في شمال غرب الصين. ولكن يجب أن نتذكر أيضا أن 
الاقتصاد المحلي والوضع الاجتماعي والظروف السياسية كانت لها تأثيراتها 
المؤكدة في حسابات مختلف الأطراف المشاركة في اللعبة. أضف إلى ذلك سياسة 
الحكومة اتجاه المسلمين وقرارات الدولة فيما يخص الضرائب واستعداداتها 
العسكرية وفساد الإدارة المحلية. إن الهوية الدينية مثالها مثل الهوية القومية لا يمن 
أبدا أن تكون المؤشر الوحيد لسلوكيات الأفراد» وأنه في خضم التحذيرات 
والصدامات رأآينا أن المسلمين اتخذوا جملة من القرارات المختلفة - بعضها فعال 
والبعض الآخر غير فعال - في وجه غالبية المجتمع العظمى والدولة ذاتها اللتين 
كانتا تنظران للمسلمين بعين الشك والارتياب» وأيضا العدوانية. 
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لم يحدد الإسلام طبيعة الأحداث ولا مجراها بالنسبة لكتائب المسلمين 
المقاتلة في شانشي» ولا لتصرفات ما تسخانو أو حتی ما خوالونگ. لكن الجميع 
تصرف ضمن اطار المجتمع الإسلامي وهويته. وهاتان كانتا مختلفتين عن جيرانهم 
غير المسلمين. فتارة يقودهم إمام وينتظمون في ميليشيا تأتمر بأمره وتارة أخرى 
يستجيبون لدعوة شيخ لغرض توحيد المقاومةء والتوجه للمعارك وهم على أتم 
الاستعداد للاستشهاد. كل ذلك يجعل المسلمين بعيدين من أن يكونوا صينيين. 
ولکن كما رأينا كانوا فعلا صينيين كغيرهم من الثوار الذين خاصموا دولة التشینگ 
وأضمروا لها العداء فقاتلوا دفاعا عن قراهم وعوائلهم وكانوا يصدون تعدي 
الدولة عليهم ورأوا في ذلك الضد حقا قانونيا. إن مقاومة السلطة أمر حتمي من 
أجل عقد هدنة محلية لإحلال السلام. كانت هذه نظرتهم خلال معظم حملاتهم 
التي أضفوا عليها صفة النبل لأن اهدافها كانت من أجل تحقيتق الطمأنينة. وهذا هو 
جوهر اللغز التاريخي 'لثورة" المسلمين في الصين» وهو لغز يواجهنا ثانية في 
تسعينات القرن التاسع عشر. 


ثورة صغيرة كل ثلائين سنة 

کان حا نوري مسلما من السالار وقائدا للتعاليم القديمة في کیتسیگونگ. 
تبادل سي» وهو حان التعاليم الجديدة» الاتهامات مع حان نوري بسبب ضغية 
قديمة بينهما.(٤۷)‏ وغندما وجد أن الخلاف بينهما كان عنيها لم يكن من الممكن 
حله بطريقة عقلانية» أصدر الحاكم العسكري الجنرال انگ تشانگجون اتهاما معنا 
وأمر الوالي في شینینگ أن ينظر في الأمر لأن حونخوا تابعة اداریا له. تراس 
القاضي ووشیکینگ الجلسة التي حضرها الطرفان. أدلى حان نوري بدفاعه امام 
المحكمة فقال إن اتباع التعاليم القديمة يقدرون القرآن ويجلونه» وإن اتعاليم 
الجديدة بنظره ليست إلا نوعا من الهرطقة. أشار إلى عدة قضايا لإثبات وجهة نظره 
وتكلم بثقة ورباطة جأش. ثم استشهد بقول الحاكم العسكري السابق الجنرال تسو 
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تسونگتانگ عندما صرح بان ثورة المسلمين في كانسو تعود إلى الخلافات الدينة 
بين المسلمين انفسهم. وإذا لم تترقف تلك الخلافات والإتهامات المترتبة عليها 
فإن الصداسات قادمة لا محالةا إن جذور هذا الصدام تقع بالتاكيد على عاتق 
التعاليم الجديدة. 

إلتزم خان سي بالصمت نحلال شهادة حان نوري» ولم ينبس بت شفة. علق 
القاضي ووشیکنگ بأن الخلافات الدينية بين المسلمين امر معروف» وطلب من 
الجانبين العردة إلى حونخوا وايجاد حل للخصام بينهما ووقفه» لأنه لا يريد أن 
يسمع عن ذلك في المستقبل.(۷٥)‏ 
التعاليم الجديدة القديعة والجديدة الحديدة 


هل إن القضية التى أشرنا إليها فى أعلاه ظاهرة تاريخية تعيد نفسها المرة تلو 
المرة كلما تصادمت الخو مع الخفية؟(١۷)‏ فعلى السطح تبدو قضية خان نوري 
وخان سي الذي کان قریبا لخان موسى» كما جاء في بعض المصادر أو آنه کان 
قريبا لخان لاوسي» حسبما جاء في مصادر اخرى» تبدو القضية وكأنه كان يمكن 
حلها عن طريق المحاكم في ستينات القرن الثامن عشر والتاسع عشر. لقد وجدنا 
ناسا من نوعية خان نوري وخان سي (خصومات بين المسلمين) في منطقة خونخوا 
نفسهاء ممن أقاموا الدعاوى على بعضهم البعض (الاتهام بالهرطقة). لكن الأمر 
ليس تكراراء لأن تلك القضية التي نظر فيها القاضي ووشیکنگ في شینینگ عام 
٤‏ قد جرت فى وقت كانت الصين فيه تعيش تغيرات جوهرية منذ زمن ما 
نشین فی کل اا امبراطورية التشینگ. فمنذ قرنين عندما وصلت الصوفية 
وأوجدت لھا اتباعا بين مسلمي کالسو؛ ترايدت اهمية الميدخوان وأصبح مؤسسة 
ذات ربادة في مختلف مراكز الكثافة السكانية المسلمة» خاصة في خوجو وشینینگ 
ونینگشياء وحتى المدن الصغيرة مثل ديداو وخونخوا. 

ملت السلالات المقدسة التي قادت اتباع الصوفية والمينخوان المركز الأساسي 
للقوة المدنية. وهي تة التنطمات الأخرئ التي تقودها السلالات المختلفة في 
كل أنحاء امبراطورية التشیدگ.(۷۷) من نافلة القول» إن الانقسام بين "القديم' 
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و'الجديد" في شونخوا انطلق من داخل نفس المينخوان» لأن الزعيمين 
المتخاصمين ينتميان إلى مينخوان خوسي التابع للخفية» التي صنفها التشینگ بأنها 
جزء من التعاليم القديمة. كان نوري وموسى يقلدان شيوخا مختلفين ضمن حركة 
التضامن وأن سادتهم لم يشاركوا في حركة نهضة العالم الإسلامي التي شهدتها 
المناطق إلى الغرب من حدود الصين التي تتلمذ فیها ما منگشین وما خوالونگ» لأن 
تسو تسونگتانگ أفرط في استخدام القوة لتهدئة گانسو في سبعينات القرن التاسع 

عندما استسلم ما تسخانو بعد آن دحرته قوات تسو تسونگتانگ في عام ۰۱۸۷۲ 
کان من بین أنصاره آخوان له هما ما یونگلین وما یونگرو اللذان كانا إمامين من 
مينخوان خوسي» وينتمي الأخوة جميعا إلى اسرة من سلالة ما لايتشر. لعب ما 
يونگرو دورا عسكريا هاما في ستينات القرن التاسع عشر» في حين قام اخوه الآخر 
ما يونگلين بتوفير الأموال من أجل القضية من خلال اعماله التجارية الناجحة. وبعد 
أن تمت "التهدئة" من خلال تصفية المتمردين المسلمين» انسحب ما يونگرو إلى 
ختسخو في حین استمر ما یونگلین بدوره کقائد سیاسي وکمینخوان. سلك ما 
روبیو» وهو ابن ما یونگرو مسلك والده وعمه في توجهه نحو الدراسات الدينية. 
وتدور قصة التعاليم الجديدة حوله. 


لربما من خلال تأثیر مبشر عربي اسمه سلیم جاء إلى گانسو من بلاد غرب 
الصين» أو من خلال رحلة حج قام بها إلى مكةء أو بتأثير العاملين معا أصبح ما 
روبيو داعية للشاذليةء وهي فرع من الصوفية كان منتشرا في آنحاء العالم الإسلامي. 
وبرغم أن العقيدة الجديدة لا تختلف كثيرا عن عقيدة الخفية التي دان لها أجداده 
فإن هذا التبشير الجديد قد أعطاه دافعا من أجل اصلاح المينخوان الذي ينتمي إليه 
وكان هدفه حينئذ اصلاح الممارسات الدينية وتكييف السلوك ليتفق مع "تنقية" 
الإسلام مما علق به. بعد ن آكمل شعائر الحج وعاد إلى بيته» جمع ما روبيو حوله 
المريدين من الأشخاص الذين يتمتعون بالكاريزما ووزع عليهم نصوصا مما أعده 
من الأفكار الإصلاحيةء وهو أمر أدى إلى الانشقاق في صفوف المينخوان. استطاع 
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ما تسخانو عندما كان على تيد الحياة أن يجمع بين الطرفين؛ الإصلاحيين 
عشر اندلع الخصام الداخلى مجددا حول الأحقية في القيادة وممارسة الشعائر 
الدينية والتصرف بأموال الحركة. وانتقل الخصام من خنجو إلى مراكز الخفية 
الأخرى» خاصة شونخوا.(۷۹) أطلق عليهم خصومهم اسم 'المجددون' وألصق 
بقيادة عمه ما یونگلين الذي كان معارضا لأئ ثخيير. 


في عام ۱۸۸۷ حصل الانقسام في صفوف السادة بين جماعة خوسي المتناحرة 
في شونخواء وأصبح الخوف والعنف سيدي الموقف. ونظرا لسمعة السالار 
المتسمة بالبطش» كانت الخصومات الدينية بين السالار في المنطقة تمثل خطرا في 
رأي التشینگ. غير أنه في هذه المرة لم تكن بداية الصراع لها علاقة بالسالار ولكن 
بين المسلمين الصينيين أنفسهم في منطقة ختسخو. استمرت المشاكل واستمرت 
معها دعاوى المسلمين ضد بعضهم البعض امام محاكم الدولةء الأمر الذي جعل 
السلطات في كافة أنحاء المحافظة تزداد قلقا من تزايد انتشار العنف. في خريف 
عام ۱۸۹١‏ وقف ممثلو الطرفين في شونخوا امام القاضي» في حين کان اتباعهم 
يتقاتلون في شوارع المدينة مما نجم عنه مقتل عدد من المسلمين. قرر تانگ يانهي» 
وهو القائد العسكري لمنطقة خیجو أن بُرسل ما یونگلین وأخیه ما يونگري للتوسط 
في حل القضية نظرا للمركز العالي الذي يشغلانه في المينخوان. ونظرا لرغبته 
القوية في معارضة الإصلاح في داخل جماعة خوسي» شجع ما يونگلين بطريقة 
سرية خان نوري ليهاجم أنصار التعاليم الجديدة. عمل خان نوري بالنصيحة 
وتسہب في مقتل اثنین من آخونگ. كذلك اعتقد أنصار الخفية أن ما یونگلين کان 
يعرف أن التشینگ قد سحبوا الكثير من قواتهم في شمال غرب الصين لزجها في 
معارك الحرب الصينية اليابانية؛ ونه أخبر خان نوري بأنه لا توجد قوات حكومية 
في غرب تونگوان في شانشي.(٠۸)‏ وعملا بتقاليد الخفية القائمة لوقت طويل» تقدم 
اتباع التعاليم الجديدة بطلب للمساعدة عن طريق الذهاب إلى محاكم الحكومة. 
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بعثوا بممثليهم إلى لانجو حيث قدموا دعاوى واتهامات ضد خان نوري وما 
یونگلین بحضور الحاكم العام الجنرال یانگ تشانگون. 


فعل التشینگ ورد فعل المسلمين 


شونخوا. في ربیع عام ۱۸٩٩‏ بعث الجنرال یانگ تشانگون مسؤولا عسکریا من 
شینینگ اسمه تشن جياجي إلى شونخوا على رأس قوة عسكرية صغيرة وطلب منه 
أن يضع حدا للمشاكل هناك. وفي الوقت الذي وصل فيه إلى شونخواء بدا أن تشن 
کان قد قرر بأن ما یونگلین وخان نوري والتعاليم القديمة المناهضة للإصلاح بين 
اتباع مينخوان خوسي هم الذين كانوا مسؤولين عن اثارة المتاعب. فما كان منه الا 
آن يقفل بوابات سور مدينة شونخوا حتى لا يتمكن المسلمون الذين حضروا لتقديم 
دعاواهم من الفرار» وأمسك بأحد عشر من قادة التعاليم القديمة وقطع رؤوسهم 
وأمر برفعها في الأسواق كي يثير الرعب في صفوف السالار ويجبرهم على 
الاستسلام.(١۸)‏ ثم قامت قوات الجنرال بإطلاق النار على الجماهير المحتشدة 
بالقرب من أسوار المدينة فاضطر مسلمو التعاليم القديمة إلى تسليم مدينة شونخوا 
له واستسلم الآلاف من المحاربين بتاريخ ۲ أبريل من عام .٥‏ وهکذا بدأت 
سنة من الحرب دمرت جنوب گانسو امندادا من نهر تاو حتی شینینگ. 

تصرف تشن جياجي وفق ما كان يعتقد أنه طريقة ايجابية لمعاقبة الذين أخلوا 
بالأمن العام» وحتى يعرض عليهم أنه لا يتوانى عن انزال العقاب المروع بهم كي 
يحدّوا من ارتكابهم للجرائم. ومن ناحية السالار من أنصار التعاليم القديمة ادركوا 
أن انزال السيف برقاب قادتهم وقتلهم بتلك الطريقة الشنيعة هو مقدمة لما سيحل 
بهم جميعا. ومن هناء فإن المصادر الصينية اطلقت لنفسها العنان لوصف تحركات 
القوات والمعارك وخطط تنفيذها والمذابح التي جرت على ارض الواقع. وهذا 
الأمر يتطلب منا أن نخمن الدوافع الشخصية والجماعية للفريقين المتحاربين 
(وكذلك المتفرجين) من خلال درجة مشاركتهم. 
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وة لوف من أمتذاد العنف إلى مراكز الكثافة السكانية المسلمة الأخرى 
وضع الحاكم العسكري الجنرال انگ خطة حملة عسكرية لنجدة تشن جياجي في 
شونخوا. وبعد أيام من الكارثة التي اوقعها تشن بالمدينة آمرالجنرال دنگ تسنگ» 
الذي شارك في حروب ستينات القرن التاسع عشر» أن يتحرك شرقا من قاعدته في 
شینینگ. کما کان مفترضا بالجنرال تانگ يانخ أن يعبر ممر جيشي من خيجو لکي 
يحاصر شينخواء وبهذا يضعان المدينة بين فكي كماشة جيشي الإمبراطورية. وقبل 
أن یصل تانگ إلى منطقة الجبال» هاجمت قواته عددا من القرى المسلمة قرب 
خيجو وأعلن أنه سيبيد المسلمين جميعا بغض النظر عن المينخوان الذي يتتمون 
اليه.(۸۲) سمع المسلمون في كافة أنحاء المحافظة هذا التهديد مباشرة وكان رد 
فعلهم في وجه تهدید انگ لارتكاب المذابح بحقهم» بأن يضعوا حدًا للخلافات 
بين التعاليم القديمة والجديدة من اتباع مينخوان خوسي ويتخذوا موقفا موحدا 
تحت وطأة الخوف جراء هذا التهديد الوحشي. وهكذا لم يعد القيام بأعمال العنف 
محصورا بالتعاليم القديمة أو السالارء رغم أنه کان محصورا بمناطقهم.(۸۳) 
فالمسلمون الذين يعيشون في المناطق التي هاجمتها قوات الإمبراطورية كان أمامهم 
فقط خيار ضيق يحتم عليهم مقاومة مهاجميهم. وكما حدث في ستينات القرن 
التاسع عشرء فإن الجنود في المناطق المعادية ما كان متوقعا منهم أن يفرزوا بين 
'الجيد" و'الشرير" من المسلمين واعتبار الجميع عدوا متوقعا. ولكي يضع حدا 
للخوف» آدلی یانگ تشانگون بعدد من التصريحات للتعبير عن نزعة الإمبراطورية 
لعمل الخير وطلب وضع حد للاقتتال. 

ميدئيا لم يكن بين المسلمين في گانسو صدامات دينية» ولكن بدأت ظواهرها 
في فترة تشیانلونگ المبكرة» فمهدت لظهور نظريات مينخو (مينخوان). ومن هذا 
المينخو ولد الصراع على السلطة والمال. انقسم الدين بين قديم جديد» يتهم كل 
طرف منهما الآحرء ويرتكب تتلا انتقاميا ... ما الخير الذي جاء به هؤلاء الثوار؟ 
ارجعوا عن غيكم في الحال وعاودوا اعمالكم مباشرة ويسلام )۸٤(‏ 
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في اللحظة التي تعلن فيها السلطة أن قائدا مسلما أصبح "ثائرا" سيكون من 
الصعب أن يصدق ذلك الشخص أية وعود من الحكومة لأن ذكرى ما جرى في 
سبعينات القرن التاسع عشر ما زالت ماثلة في الأذهان. فأوامر تانگ يانخ بإبادة 
المسلمين قد نُفذت اعتمادا على الحقائق والشائعات التي يتداولها الناس. 

تمثل تصریحات یانگ تشانگون حول المسلمين مفهوم الدولة والسكان 
المحليين غير المسلمين عنهم. لقد ولد عنف المسلمين الذي سموه ثورة من 
مخاض الخصومات بين المسلمين ذاتهم. صحيح أنه يجب عدم تحمل العنف في 
اوساط المجتمع ووقفه. وهذا ما حصل فعلا حيث أدين ذلك العنف كما ادينت 
المؤسسات التي كان يبدو أنها تغذيه» من قبيل التعاليم الجديدة والمينخوان. وإذا ما 
قام العنف فمن واجب الدولة أن تتدخل بالرغم أن مئل هذا التدخحل عسكريا قد 
يخلتق مشاعر معادية للدولة لزج نفسها في شؤون المسلمين الداخلية. عزز التحليل 
العقائدي الصريح مفاهيم يقاس عمرها بالقرون» وهو الذي قامت عليه سياسة 
التشینگ ازاء مسلمي الشمال الغربي» الأمر الذي برر العنف وعمق المأساة. 

فغير المسلمين من السكان المحليين» الذين كان يملأهم الفزع من عنف 
المسلمين» كان يقابله فزع مماثل لدى الجائب المسلم. خزنت الجماعة الأولى 
المؤن وأقفلت بوابات المدن وتمترست خلف الأسوار واستغائت بالدولة طلبا 
للحماية ودعتها لإبادة المسلمين السالار. وبعد قرن من المصادمات الدامية التي 
تمت المبالغة فيها عن طريتق انتشار القصص والروايات بين سكان كانسو والجرائم 
التى ارتكبها المسلمون» خاصة السالار» بحق غير المسلمين الذين فتلوا بشكل 
جماعى» ألقى الحاكم العسكري باللائمة على عاتق المينخوان ونظر إلى التضامن 
س المسلمين بأنه لا شيء أقل من محاولات للخروج على شرعية دولة التشینگ. 
أما البعثات التبشيرية المسيحية وما لها من الآراء المستقاة عن نظرتها للإسلام من 
خلال تجربتها وتأثرها بفلسفة الاستشراق» فقد ركبت قطار وضع اللوم على حركة 
'الجھا فی گانمو: ورأت أن ما يجري هو مرآة لما حدث في الشرق الأوسط إبان 
الحروب الصاليبية » غير آنه في هذه الحالة يستهدف الإمبراطورية الصينية. لم يتفهم 
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قساوسة تلك البعثات ماذا يعنى الحقد الاجتماعي والذاكرة الجماعية والتعطش 
للانتقام والخصومات المحلية. كما لم يفهموا عجز حكومة التشینگ لمنع ذلك 
العنف أو تغْذيتها له حين بدأً.(٥۸)‏ 

وحين علم خان نوري أنه يواجه قوة عسكرية حكومية تفوق طاقته إذا ما 
تحركت» عمل على الإستفادة من سبطرة المسلمين على منطقة النهر الأصفر كي 
تتسلل قواته من شينخوا إلى الضفة الشمالية سرّا. تمکن أن یأخذ قوات دنگ شنگ 
على حین غرة بعد آن تحرکت جنوبا من ٹکنتها في باینرونگ» فتمکن من تدمیرهاء 
في الوقت الذي تم فيه ايقاف تقدم قوات تانگ يانخ القادمة من خيجو في منطقة 
ممر جيشي. صحيح أن مسلمي شينخوا نجحوا في ردع محاولة تقدم القوات 
بمختلف فئاتهم في جنوب غرب گانسو مرعوبين من غضب غالبية الأعراق الأخرى 
في | اة وكما غضب الدولة نفسهاء والڏي عبرت عنه بقوة نشاطات انلكا 
المسلمين الآخرين أن الخطر قادم نحوهم لا محالة! 

خيجو._ تضم المدينة أكبر كثافة سكانية مسلمة وحیث قود تانگ حاميته 
العسكرية داخل اسوارها بینما کان ما يونگلين والخفية يحظون بتأبيد المسلمين في 
ضواحيها» خاصة في مراکزها في بافانگ إلى الجنوب. في منطقة خيجو كانت 
الأسواق التجارية في خانجياجي وتونگ ونتشوان تعج بمجموعات سكنية مختلطة. 
أما القرى خارجها فكان يسكنها إما المسلمون أو اخرى لغير المسلمين فقط. فى 
وقت السلام ينشط التجار في تبادل السلع ويستمتع الجميع بالجو الرائعم وحركة 
الأسواق التجارية الدائبةء خاصة في الضواحي التي يسكنها المسلمون. استقطبت 
المدن الغنية غير المسلمين من كافة أنحاء الصين كما استقطبت آخرين من ثقافات 
متباينة ممن يتكلمون لغات مختلفة.(۸۷) أبدى مسلمو خيجو الكثير من الانتباه 
والطاعة إزاء مؤسساتهم الدينيةء وكغيرهم من أنصار النقشبندية فى كل أنحاء العال 
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قان الضصرفين لی یجو شبدرا المقامات والآضرحة الفاخرة والمساجد الهية 
الواسعة لتكريم شيوخهم» والتي أصبحت مراكز يؤمها الأتباع طلبا للشفاعة. شيدت 
الجماعات الصوفية المختلفة سبع أضرحة على الأقل وبُنيت حولها قاعات للصلاق 
کما شيد اثنا عشر مسجدا رئيسيا وأخرى صغيرة. كما أن مدارس خيجو ارسلت 
المبعوثين إلى التجمعات السكنية المسلمة في كافة آنحاء الصين» وقام المئات من 
رجال الدين المحترفين بقيادة الطقوس الدينية وقراءة النصوص المقدسة.(۸۸) 

كانت أسوار مدينة خيجو حصينة يسهل الدفاع عنهاء غير أن الضواحي لم تكن 
محاطة بالأسوار مما جعلها في الغالب فريسة سهلة في وقت الاضطرابات. واذا ما 
صدقنا التقارير فإن كل عنف بين المسلمين مع غير المسلمين كانت تصاحبه مجازر 
يذهب ضحيتها المسلمون وغير المسلمين والتبتيون وغيرهم من المدنيين الأبرياء 
لأن الحروب العرقية غالبا ما تحرق بلهيبها الأبرياء الذين لا ناقة لهم في الخلافات 
ولا جمل! ورغم شهرتها التجارية ووجود التعاون الظاهر بين الجماعات الدينية 
والقومية المختلفة فيهاء فإن خيجو كانت تتمتع بشهرة منحوسة لكونها مركرا 
لحركات الهرطقة الإسلامية والتجمع الرئيسي لعصابات قطاع الطرق. كانت نساء 
گانسو يرعبن أطفالهن بذكر مسلمي خيجو فحين يبكي طفل أو لا يطيع أوامر أمه 
فإنها تقول له محذرة» "عندما كنت طفلة كانت أمي تقول لي إنه عندما أبكي 
سي ار هی اوراتخا کار وم رکا رالا اه فی 
أواخر القرن التاسع كان باستطاعة الأمهات أن يُشرن إلى قرن من المذابح اراب 
أطفالهن وترسيخ الخوف من المسلمين في قلوبهم وعقولهم وهم صغار يافعون. 

إن قصة تشن جياجي ومحاولته الدموية في تهدئة خونخوا سرعان ما وصلت 
إلى خيجوء حين تحركت قوات الحامية العسكرية بقيادة تانگ يانخ لفك الحصار 
عن خونخوا. لذلك فإن بعض مسلمي خيجو هبوا للدفاع عن انفسهم وطلبا للانتقام 
من الدولة» خصوصا بعد وصول الأخبار (أو الإشاعات) عن تصريح نسب إلى 
تانگ بأنه "سيزيل المسلمين من الوجود". تخبرنا المصادر قليلا عن وسائل تجنيد 
المقاتلين» لكننا نعرف أن الزعماء المحليين المناوئين للسلطة سرعان ما استغلوا 
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المناسبة. من بين هؤلاء» كان ما يونلين الذي نجح في تأجيج الصراع وتكرين 
حواضن شعبية له من التاس الذين يجلونه ويقلدونه. ولم يتورع عن استخدام 
الأساليب الإرهابية في كتم انفاس المعارضين له من بين المسلمين. خسر 
المسلمون المترددون في مناصرته ديارهم وممتلكاتهم وأصبحوا هم وعائلاتهم 
هدفا لمحاولات الاغتيال. 

اعد ما تسخانو ابنه ما آنلیانگ» ليذهب رسولا ويعرض استسلام المدينة عام 
۲ شرط أن يكون محافظا لهاء وكذلك أن یتمتع بشرف کونه جنديا في جیش 
الإمبراطورية! ذهب الابن إلى شنجانگ كضابط لكتيبة الفرسان التابعة لجيش 
التشینگ في گانسو. ونظرا لدوره هذا کرجل عسکري في الجیش أصبح ما أنلیانگ 
عدوا في نظر العديد من المسلمين. استطاع أن يقود قسما واحدا من مينخوان 
خوسي بینما کان ینوفر للآخرین سبب معقول للشكوى من علاقته بالإمبراطورية. 
تمکن ما يونگلين من استغلال معرفته بتاريخ المنطقة والمشاعر المعادية للسلطة 
لیکسب الى جانبه تأیید زعیم مسلم معارض اسمه مین فوینگ» الذي کان والده 
وجده من المعارضين الثائرين ضد ما تسخائو وصعود نفوذه عام ١۱۸۷ء‏ أي بعد 
مرور عامين على تسليم المدينة للتشینگ. شحقت المحاولة واعدم قادتها كافة. لقد 
انضم مین فوینگ واتباعه إلى ما یونگلين على أمل أن يقودهم للأخذ بالثأر من 
جبش الدولة الضعيف وخاصة للثأر من ما آنلیانگ الذي سفك دماء أجدادهم.(٠٠)‏ 

ومن مرکزه في بافانگ استطاع ما يونگلين أن يقنع الناس أو بُخيفهم بطريقة أكثر 
فاعلية مما قدر عليه ما آنلیانگ» رغم أنه ضابط في جيش الإمبراطورية المعادي. 
كما أن العبر التاريخية» من خلال تجربة الناس الشخصية أو من خلال ما يدور من 
الإشاعات.» قد علمت مسلمي خيجو أن العنف ضد المسلمين لا يميز بين من كان 
عدوا للدولة آم صديقا لها. لذلك انضمرا إلى صفوف الثوار دفاعا عن النفس. 
وتعلم الآخرون» الذين على الجانب الآخر» من عبر التاريخ أيضا أن اللجوء إلى 
العنف كتعبير عن المعارضة للدولة قد جلب عليهم الويل فاحترقوا هم واحترقت 
معهم ديارهم وممتلكاتهم في سعير الحروب. ولذلك فإنهم موا تلك الحروب 
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وعارضوا أسالیب ما یونگلين. إن كافة مسلمي گانسو» سواء کانوا من مؤيدي العنف 
ضد الدولة أو ضده» يعرفون جيدا أن مسؤولى الدولة المحليين يمكن أن يبادروهم 
بالهجوم آي وقت شاءوا وبدون تحذير E‏ وفي هذا الجو المشحون بالخوف 
والتوجس» ما كان يتوفر لأولئك المسلمين البؤساء في خيجو أي خيار! قرر الناس 
أن يقاتلوا إلى صف هذا الجانب أو ذاك ليس حبا فى القتال بل هروبا منه لعدة 
أسباب» منها العلاقات الشخصية بالأتباع أو القادة و تازیخ ولاء العائلة والتخمين 
فيمن سيجني النصر وغيرها من الأسباب. فلو آخذنا ما یونگلين على سبيل المثالء 
فإنه لم یکن مستعدا لإعلان الثورة ضد الدولة. لذلك استمر يلعب دور المفاوض 
الوسيط مع المسؤولین» وهو شيء یشبه ما قام به ما خوالونگ قبل ثلاثين عاما. 
وعندما وصل الجنرال لي تسخنگوان إلى خيجو على رأس قواته قادما من شرق 
گانسو» عرض ما یونگلين نفسه ليكون وسيطا بين المسلمين المحليين الشديدي 
الخوف وبين القوة العسكرية التي وصلت لتوها. 

بالرغم من تشابه ذلك بالصراعات التي جرت مسبقاء فإن عنف عام ۱۸۹١‏ لم 
يكن مقدمة لحرب أوسع كما كان عليه الحال في معارك وادي نهر وي في ستينات 
القرن التاسع عشر. لم يكن هناك سيل عارم من لاجئي شانشي الدين اجتئوا من 
دیارهم ومناطقهم» الأمر الذي دفع مسلمي گانسو للقتال. كانت هناك حالة واحدة 
فقط حيث انتقل فيها عدد كبير من المقاتلين عبر المحافظة ليشاركوا في المعارك. 
بقي المسلمون المولوعون بالقتال في خونخوا وخيجو وخينينگ معزولين عن باقي 
مراكز الكثافة السكانية المسلمة. وبرغم أن الاتصالات كانت موجودة بشكل مؤكد 
بین خیجو وتسخانگ جیاتشوان ومنطقة خیشینگ /گویان وكذلك نینگشیاء ظلت 
تلك المناطق هادئة وغاب فيها الشعور بالهلع الذي عم جنوب گانسو بفعل 
تهديدات تشن جياجي الدموية للسالار وكذلك التصريحات التي ادلی بها تانگ 
یانخ ویانگ تشانگون. وکما سنری في آدناه» فانه حتی مسلمي تاوتسخو إلى شمال 
شرق خيجو عند منعطف نهر تاو» كانت مصالحهم مختلفة بشكل ملحوظ عن 
مصالح المحاربين في محور خونخوا- ختسخر- خینینگ الذين أعدوا أنفسهم 


٦‏ الفصل الرابع/ الخطط الاسترانيجبة للمقاومة: الدمح باستخدام العنف 
للقتال. أضف إلى ذلك أن الجهرية والتعاليم الجديدة في ستينات القرن التاسع عشر 
قد تغیرت إلى درجة آن مراکزها في نینگشیا وتسخانگ جیاتشوان وأماكن آحرى في 
شرق گانسو من التي لعبت دورا رئيسيا في المعارك السابقة» بقيت جبهة هادئة هذه 
المرة وکان ما يجري لا يهمها في شيء. 

خیتشنگ. بعد فترة قليلة من اندلاع العنف في خونخوا وخيجو تمكن عدد من 
السجناء من الهرب من معتقلهم في خیتشنگ فشهدت المدينة هياجا عسكرياء(١٩)‏ 
تقع المدينة في شرق گانسو وتبعد مسافة ۲٠۰‏ کیلومترا شرق خیجو. بتاریخ ۲۰ 
مايو من عام ۱۸۹١‏ قامت مجموعة مكونة من مائة مسلم بمهاجمة مقر الحكومة في 
خیتشنگ وتتلوا القاضي وكاتبه الأول وعلى الأقل امرأتين وخادما. ثم نهبوا 
محتويات المخزن وأحرقوا البناية وأهم من ذلك فتحوا أبواب السجن وأطلقوا 
سراح المعتقلين المسلمين.(4۲) انتشر الخبر بسرعة لأن "الثوار" (كما كانوا 
يسمونهم) لم ينتبهوا إلى قطع اسلاك التلغراف» الأمر الذي جعل المسؤولين في 
المناطق المجاورة أن يأخذوا الحيطة ويعلنوا الأحكام العرفية. 

قامت الميليشيا المحلية باتخاذ خطوات سريعة إثر تلك الحادثة.(٤۹)‏ لم يصمد 
الثوار في السيطرة على المدينة لفترة طويلة وقرروا الهروب مع السجناء الذين 
أطلقوا سراحهم إلى خيجو قبل أن تهجم عليهم قوات التشینگ بمعاونة الميليشيات 
غير المسلمة. شار یانگ تشانگجون إلى أن الاضطرابات استمرت لمدة اسبوعين 
فقط.(١٠)‏ تم اعدام ثمانية من المسلمين تقريبا لكن العديد منهم فقدوا حياتهم 
خلال فترة تمشيط المنطقة وتنظيفها من الثوار بطريقة دموية عنيفة. لا بد من التذكير 
بن حادثة خیتشنگ لم تكشف عن مؤامرة اسلامية واسعة الإنتشار» بل لم تكن اكثر 
من محاولات يائسة معزولة انضم فيها قليل من المسلمين من تاوخي 
وخوانگتسونگ إلى صفوف الثوار. من اللافت للنظر أنه لم تظهر اية تهديدات فى 
المناطق القريبة التي تاوي كافة سكائية عالية مثل تسخانگتشوان أوكويوان. إن 
استجابة سلطات الدولة في شرق گانسو تشير إلى الخوف من عنف المسلمين» أكثر 
ا المسلمين على التصرف بعنف ضد الدولة أو ضد الأعداء المحليين خارج 
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تاوخي - خوانگتسخونگ. بمعنى أن الخوف من عنف المسلمين كان مبالغا فيه 
ریما لأسباب تكتيكية. 

سد أن عزز حامية تانگ يانخ» اقفل لي تسخانگوان بوابات خيجو في وجه 
محاولات ما یونگلینگ لتأجيج غضب المواطنين في الضواحي خارج أسوار 
المدينة. كان حراسه يدققون هوية المسافرين على الطريق المؤدي إلى البوابة 
الشرقية» وهي البوابة الوحيدة التي بقيت مفتوحة» في حين كانت دورياته القوية 
تحرس الأسوار المقابلة لبافانگ. ازدادت حدة التوتر عندما قرر ما یونگلين وجو 
شیشانگ ومن فویناگ في النهاية قيادة أنصارهم لضرب الحصار على المدينة في ۸ 
یونیو من عام .۱۸۹٩‏ کانوا یریدون أن تلتحم رایاتهم برايات أنصار التعاليم القديمة 
من تسونخوا.ولكن حين تسللت ثلة من المقاتلين المسلمين القادمين من تلك 
المدينة ووصلت إلى ممر جيشي أوقفت تقدمهم قوات مسلمة بقيادة ما فولو وما 
گولیانگ.(٦٩)‏ وهذان القائدان اللذان کان آخوین لکل من ما فوتسیانگ وما انلیانگ» 
كانا معروفين بآنهما زعيمان قبليان ومن عائلة تضم عددا من أمراء الحرب خلال 
فترة الحكم الجمهوري. لم يشعر هذان الرجلان بضرورة التضامن آو التعاطف مع 
نشاطات ما یونگلين وثوار تسونخوا المسلمين. كانت مصالحهم وبالتالي اخلاصهم 
تقع إلى جانب السلالة الإمبراطورية» وهو اختيار كان آباؤهم قد اتخذوه من قبل 
وأثبت جدواه لخدمة مصالح عائلتيهما بشكل جيد. 


ديداو. بعد أن فشل في أن يتوحد مع المسلمين الآخرين إلى الغرب» التفت ما 
یونگلین وحلفاؤه نحو الشرق قصد التحالف مع المجتمع الإسلامي الكبير الحجم 
في ديداو. تقع المدينة على الضفة الشرقية لنهر تاو وتتحكم بهذا على طرق النقل 
المائي الحيوية التي تصل ما بين تاوشي التي تسكنها أغلبية مسلمة وتاودونگ التي 
تسكنها غالبية غير مسلمة. شكل المسلمون ما قارب 0٠٥-٠١‏ من مجموع سكان 
مدينة ديداو وكان فيها عدد من مراكز المينخوان. لم يهاجم مسلمو خيجو مدينة 
ديداو بل شجعوا بدلا من ذلك بعض مسلميها على التمرد والثورة. استجاب المفتي 
وهو رئيس مينخوان ديداو والذي يرجع بأصوله إلى هداية الله بالسيطرة على 
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حصون الميليشيا غير المسلمة غرب نهر تاو ثم عبر النهر وحاصر المدينة. بالنسبة 
إلى ما يونگلين» كانت تلك المدينة هدفا عسكريا بالغ الأهمية. فجسرها الطافي قد 
مكن المهاجمين أن يعبروا شرقا باتجاه قسم كبير من مناطقها الخلفية ومنطقة أعالي 
وادي وي بكاملها. ونظرا لعدم وجود قلاع لحماية الطرق الجبلية من ديداو إلى 
ويوان» فإن عبور القوات الناجح للنهر قد جعل الوديان حتى تيانشو مفتوحة أمام 
هجوم قوات المسلمين التائرة.(۹۷) 

إضافة إلى ثوار المفتي» تطوع أنصار ما يونگلين لتأسيس عصابات مسلحة بين 
المسلمين الذين يتحدثون المنخرلية في منطقة التلال شرق خيجو. بلغ عدد هؤلاء 
١‏ الفا حسب احصاء عام ۳١۹٠ء‏ وهو أكثر من عدد السالار بكثير» غير أن قراهم 
كانت مقشرة غلی مساحات واسعة.(۹۸) وحتى اربعينات القرن الماضي لم يتكلم 
آولئك المسلمون رالذين يسمون انقسهم سانتا) اللغة الصينية» الأمر الذي يظهر درجة 
انعزالهم ثقافيا. لا نعرف الا القليل عن طرق حياتهم سوى أنهم يعاملون الضيوف من 
المسلمين بمتهى الأذب وكانوا بموجب المصادر الصينية يقدمون الأموال لقادتهم 
بشکل ملتزم.(٩۹)‏ كتب أحد الرحالة اليابانيين قائلا إنه بخلاف اغلبية المنغوليين فإن 
هؤلاء لا يشربون الخمر التزاما منهم بالعقيدة الإسلامية.(٠٠٠)‏ 

اتشر الخرف من عف المسلمین قي دونخیانگ بسبب سمحتهم باتهم غارجون 
على القانون» رالتي تستند جزئيا على صفاتهم الجسمانية والفقر المدقع الذي 
يضرب بأطنابه على مناطق سكناهم في التلال الواقعة إلى الشرق من خيجو والى 
الغرب من نهر تاو. كانو يتسوقون في المدينة وعبر النهر في المناطق "الغير مسلمة"' 
إلى شرق النهر. ولكي يكسبوا قوتهم اليومي» تطلب الأمر منهم أن يعبروا النهر في 
تانگونگتشوان وديداو. واذا استطاع غير المسلمين الذين يسكنون على ضفة النهر 
الشرقية أن يغلقوا العبارات والجسور الطافيةء فان الناس في دونگخیانگ لن یتمکنوا 
من السفر شرقا للتسوق أو للقيام بالأعمال الموسمية التي يعتمدون عليها في تأمين 
الدخل لمساغدة تلالهم ذات النتاج الزراعي الضئيل. )٠١١(‏ إن العنف الذي لصق 
بالمسلمين كان يدور حول مناطق العبور تلك والطرق المؤدية اليها.(٠٠٠)‏ كما أن 
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مناطق التلال الفقيرة لعبت دورا رئيسيا فى تغذية نزعة الناس نحو العزلة.(۴١٠)‏ 
تحن لا تخرف إلى ان حك لحت الثقافة المنغولية واللغة في اتقصالهم عن كل 
المجتمعات التي تتحدث الصينية أو حتى المسلمين الذين يتحدثون التوركية. 

تحمل التقارير الصحفية عن المعارك المحلية الدليل تلو الدليل بأن المسلمين 
اشتركوا في المعارك المحلية عام ١۱۸۹ء‏ وهو أمر يشير إلى أهمية حسن استعمال 
التشینگ للمدن المسورة لدحر محاولات المسلمين لأخذ المبادرة العسكرية. 
فمحاصرة المدن المسورة لم تكن امرا سهلا دون وجود المدفعية» وإن سرعة تحرك 
المسلمين على ظهور جيادهم جابهت مهمة مستحيلة.(٤٠٠)‏ وهكذا استطاع قاطنو 
مدينة ديداو أن يقفوا في وجه هجمات القوات المسلمةء غير أن المحنة كانت من 
نصيب غالبية غير المسلمين الذين يسكنون في تجمعات غير محمية. ولذلك فإنهم 
طلبوا أموالا من لانجو من أجل تسليح المقاتلين الشجعان لكي يهبوا للدفاع عن 
مناطقهم. تصف احدى المجلات حرب ديداو التي استمرت مذ منتصف يوليو 
حتی شهر اغسطس من عام ۱۸۹٩‏ . 

أع الثوار بقيادة المفتي بدلاتهم العسكرية وراياتهم )٠٠١(‏ تمكنوا من اقناع 
الثرار السابقين من تونكجي ومن الذين فروا من العقاب من اللصوص وقطاع 
الطرق من دونگشیانگ وهاجموا حصن سيواشان. وبتحالف المجموعتين قتلرا 
وجرحوا ما يزيد على ٠٠١‏ حخان. اتحدوا من أجل أن يضطروا الخطوط الدفاعية 
لکل من شیکانگتشا وسونگمینگاي للاستسلام» ومن تم هاجموا جنگوتشنگ. (تقع 
كل هذه المناطق على الجانب الغربي من نهر تاو المقابل لمدينة ديداو) لقد أثار 
ذلك المخاوف في شینینگ وحيجو في ذلك الوقت. 

بتاریخ ۲۹ يونيو عبروا النهر بعد أن تجمعوا في معمل للأحشاب. حاصروا 
المدينة لمدة شهر لم ينالوا حلاله راحة لا في الليل ولا في النهار وقتلوا الكثير من 
خصومهم. بذل الحاكم وكاتبه والجنرالات جل جهدهم في الدفاع عن مديشتهم؛ 
مما أفشل مخطط الثوار. سمع الثوار أن الجنرال حي جیانوي سيأتي لنجدة المدينة. 
قام الثوار بقطع الجسر الطافي وهربوا تحت جنح الظلام. عندما وصل الجنرال أمر 
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جنوده آن يتقدموا ویحرروا جینگو» مركز تجمع الوار الذين حاصروا المدينة في 
منطقة كاوجياجي. صدرت الأوامر من القصر الإمبراطرري للقائد دونگ فوشیانگ 
في التقدم تحر النهر ومهاجمة تجمعات الثوار في كاوجياجي وإيادتهم بالكامل. 
دمرت قوات التشینگ مساجد المسلمین ونقلت "الاوغاد" إلى یونگداوجیا جوانگ 
وأمرت بعدم السماح لهم بالوقرف في وجه الغالبية العظمى من الصينيين غير 
المسلمين» أو تأسيس مينخوان» وهكدا أسدل الستار على القضة.(١١٠)‏ 

إن قيام الثورة ونتائجها في ديداو قد قوت مفاهيم التشینگ على المستويين 
الأعلى والمحلي بأن المينخوان والمساجد كانت سبب المشاكل في گانسو. كان 
لمسؤولي الدولة على المستويين المحلي والمركزي أحكام سابقة فيما يتعلق 
بالتضامن الفثوي واعتباره خطرا» خصوصا إذا كان يقوم على أسس دينية عقائدية 
يمكن تسميتها بآنها نشاطات تخريبية. ورغم ان الإسلام نفسه لم يكن ضد سلطة 
التشینگ» کما آعلن الإمبراطور تشیانلونگ تفسه» فإن بعض الجماعات الإسلامية 
يمكن اعتبارها معادية» كما وصفتها الجهات المحلية.(۷١٠)‏ 

تاوجو القديمة. نظرا لأنهم كانوا محاصرين من الشمال والشرق» لم يستطع 
الثوار توسيع نشاطاتهم جنوبا حيث تقيم أكبر كثافة سكانية مسلمة ممن تتمتع 
بالخنى في مدينة تاوجو القديمة. واكثر من ذلك أن هؤلاء المسلمين قد انضموا إلى 
جانب الصينيين والتبتيين للدفاع عن مدينتهم. تقع المدينة في منطقة انحناء نهر تاوء 
وتعزلها عن بقية تاوشي سلسلة جبال ومنطقة واسعة من وديان الرعي الغنية 
بالحشائش ويسكنها التبتيون شبه الرحل. اقتصادياء تعتمد حياة المدينة على الطرق 
التي تربطها شمالا بلانجو مرورا بلابرانگ وخیجو والی الجنوب باتجاه سیتشوان 
ويوننان. لم تكن الملاحة في النهر ممكنة باتجاه الجنوب والشرق» رغم أنه 
بالإمكان تطويف الأخشاب في النهر مع تيار المياه الجارية. كان هناك جسر طاف 
واحد يربط بين ضفتي النهر الشمالية والجنوبية في منطقة تشوني. والى الغرب من 
ذلك تطل سلسلة جبال التبت التي تصل ذروتها في آمني ماتشن حيث بقدر 
ارتفاعها (خطأ) أنه ضعف قمة جبال أفرست.(۸١٠)‏ 
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ومثلها مثل خیجو وشونخوا وشینینگ وغيرها من مدن الجنوب الغربي لگانسو؛ 
فإن تاوجو تشكل الحدود الإثنية الصينية - التبتية من جهة مع الأسواق التي يسيطر 
عليها المسلمون من جهة اخحرى. كان المسلمون في موقف ضعيف ازاء الآخرين من 
غير المسلمين المعادين لهم. في مطاع القرن العشرين كان لمسلمي تاوجو ٠١‏ 
مسجدا و٠۴‏ إماما وه أضرحة لشيرخهم.(١١٠)‏ تأثرت الجماعات القومية في تاوجو 
بالحركة السياسية التبتية أكثر من تأثرها بتلك الموجودة في خيجو. فمتصب القائد 
المحلي لمنطقة الحدود في تشوني كان من نصيب رجل تبتي عينته سلطة التشینگ 
ويقع مركزه على مسافة ٠١‏ كيلومترا على ضفة نهر التاو. وهكذا فإن سلطة الدولة في 
المنطقة تستمد العون من منجوء و'المدينة الجديدة" تاوجو التي کان لھا دورها أيضا. 
ولذلك يمكن القول إن تاوجو كانت مركزا لثلائة عوالم» حيث لعب كل من الصينيين 
غير المسلمين والتبتيون والمسلمون أدوارا متوازية من غير أن يسيطر أحد منهم على 
الفريقين الآخرين. ولكن بالتأكيد فإن التحالف بين أتصار الإمبراطورية وحلفائهم من 
التبتيين كانوا قادرين على ممارسة السلطة من بعيد على سكان المدينة» رغم مطاهر 
التعاون بين النخبة من الجماعات الثلاثة المتعايشة هناك. 

وبشكل عام فإن مجتمعات تاوجو القديمة كانت تقوم بأدوار مختلفة في العملية 
الاجتماعية/الاقتصادية. فالزراعة والرعي كانت بشكل أساسي من حصة التبتيينء 
رغم آن الفلاحين المسلمين وغير المسلمين كانوا يسكنون حول المدن التي تعتر 
مراكز للتسوق.(١٠١)‏ وكغيرهم من الجماعات الدينية المختلفة التي تعيش في 
منطقة واحدة في گانسو؛ كانت مهمة استيراد البضائع وتوزيعها وتسويقها إلى تاوجو 
بيد المسامين» بلا منازع. كان الصيئيون من غير المسلمين يمارسون الزراعة 
والأعمال الحرفية المعدنية والخزفية. آما أعضاء الطقة العليا من مسلمى تاوجو 
فكانوا كغيرهم من أعضاء اللخبة في مدن گانسو الأخرى» يقومون پا الدية 
والمدنية. كان بينهم الأئمة والتجار وأولئك الذين نجحرا في امتحانات الدولة 
والعسكريين. وفي آواخر القرن التاسع عشر أصبح الأئمة من ملاكي الأرض وتجارا 
وحتى قادة للميليشيات. وعليه فإن رلاءانهم انقسمت بين طاعة التعاليم اللإسلامية 
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من جهة والاستمتاع بالفوائد التي جنوها لقاء تعاملهم مع دولة التشینگ 
والمجتمعات عير المسلمة.(١١١)‏ 

فهم من الناحية الجغرافية والاجتماعية منفصلون عن مراكز المسلمين في 
الوسط والشمال» ویقعون بشکل حساس ما بين سلطة التشینگ شرقا والتبتيين غربا 
وجنوباء حيث يحيط بهم الرعاة الرحل والجبال من ثلاث جهات. فلا غرابة أن بجد 
مسلمو تاوجو أن من مصلحتهم أن يجنحوا للسلام. ونظرا لمركزهم كوسيط 
تجاري فإن ذلك جعلهم في موقع ضعيف أيام الأزمات. وهناك عامل آخر هو أنه 
لم تكن أعدادهم كبيرة للحد الذي يهدد التبتيين» كما أنهم لم يفلتوا حقيقة من ظل 
سلطة التشینگ المخيم عليهم. لذلك كان عليهم أن يختاروا المساومة بدلا من 
المصادمة حتى في رد فعلهم ازاء أحداث العنف التي جرت في شونخوا وخيجو 
عام .۱۸۹١‏ بقيت عمليات قطاع الطرق محدودة ذلك الصيف» وكان ذلك علامة 
على أن الطبقة العليا من المسلمين كانت فعلا تهيمن على مجريات الأمور لدى 
العامة منهم. 

في الشهر الخاسس من عام ۲١‏ من فترة کوانكشو (أي شهر مايو )۸۹٩‏ ثار 
مسلمو حيجو وخوانگجونگ. بدآات بعض العناصر المستاءة من بين مسلمي تاوجو 
تنشر الإشاعات وتحرك الاضطرابات وير الفتنة وتقوم بعمليات الحرق والنهب. 
انتتشرت القصص الغريبة بين الصينيين من غير المسلمين الذين أصابهم الذعر 
فهربرا من ديارهم. جاشت نفوس الناس غضبا وحلت الآسواق من روادها. غيرأن 
الطمة العليا من الصينيين غير المسلمين والمسلمين الصينيين تششت بمواقفها 
....واتخذت الخطوات السايمة بعدم السماح للذع رأن يتحكم بها )١١١(‏ 

استطاعت الطبقة العليا لمختلف الأديان أن تحکم سیطرتهاء رغم استفزازات 
الرعاع المحليين. وعندما قاد رجل من مسلمي خيجو رجاله وعبر مناطق الحشائش 
متعقبا جنود التشینگ الفارين من المعارك» فإن الطبقة العليا أمسكت به وأعدمته. 
وهكذا بقيت مدينة تاوجو في حالة دفاع ولم تشهد موجة عنف عام .٠۸۹١‏ 


حدود العف 


لقد رآینا کیف اتقدت شرارة العنف في شونخوا وخیجو وخایتشنگ ودیداو 
وتاوجو عام .۱۸١۹١‏ استطاعت القوات الحكومية من اخماد الاضطرابات في 
ینگ خشية امتدادها أبعد إثر حادثة الهروب من السجن. لقد عملت الغالبية 
غير المسلمة بالتعاون مع مسؤولي التشینگ بجدَ وساعدتها بعض القوات القادمة 
من مناطق اخحرى في إضعاف الإنجرار نحو العنف الذي قادته جماعة المفتي 
رحلفاؤها الموجودون في دونگشیانگ. لم تحدث قلاقل في مدينة تاوجو القديمة 
باستثناء الإشاعات وبعض التهبيج المحلي المحدود الذي تمت السيطرة عليه من 
قل الطبقة العليا. ولکن في تاوشي وخوالگجونگ وفي مراکز خیجو وشولخوا 
وشینینگ تمكنت الجماعات المعادية للدولة من القيام بأعمال عنف منظمة. فشل 
هؤلاء في الإستيلاء على أية مدينة رئيسية» لكنهم نجحوا في تحريك قواتهم أو 
التجمع في حصون صغيرة تحيط بالحاميات العسكرية لجنود الإمبرطورية. 

بعد أن فشل حلفاژه من فك الحصار المضروب على شولخواء قاد دنگ زنگ 
رتلا من قواته في شینینگ وتحرك عن طریق پیانرونگ في مطلع شهر يونيو. لم 
بستطع السالار تجميع قوات كافية إلى الشمال والغرب من حصارهم لشونخوا لرد 
ذلك الرتل الذي وصل إلى المدينة بتاريخ ١١‏ يونيو معلنا بذلك انتهاء حصار 
المدينة الذي دام مدة شهرين. تمكن خان ونشو الذي برز كقائد رئيسى للسالار 
خلال مدة الحصار» من الفرار عبر النهر باتجاه أحد روافده الشمالية. ا کن 
دنگ من الإستمرار بتقدمه والسيطرة على ما تبقى من قوات السالار بين لي 
جرا وجات زرو کی یجن قان فطاع القدراء ای یدید شر ترا 
لکن دنگ أدرك أن العنف کان یمکن أن یمتد إلى قاعدته فی شینینگ. لذلك ر 
إلى پیانرونگ» بدلا من الاختراق عميما داخل مناطق الثوار. 1 

وفي خیجو» آمر ما یونگلين وغيره من القادة المعادين لسلطة التشینگ باستمرار 
مهاجمة أسوار المدينة وقرى غير المسلمين في الملاطق التي تزود المدينة بالمؤن. 


وخلال شهري يونيو ويولو وقعت بعض الحصون ومناطق تخزين المؤن إلى 
الجئزب من المدينة فى يد المسلمين الدين قتلرا الآلاف ممن كانوا يدافعون عنهاء 
واستولوا على مزارعهم ومه‌تلکاتهم. تحدئت الصحف الدورية الصينية وعبرت عن 
إعجابها ببطولة المدافعين عن مقاطعة خیجنگ حيث استطاعت سبع وحدات من 
الميليشيا صد المسلمين المهاجمين وتعقبهم خارج تحصيناتهم» الأمر الذي شل 
قدرة القوات المحاصرة التي تفوفهم عددا.(٤۱۱)‏ وخلال شهر يولیو تمکن قاتد 
شونخوا المسمى خان ونشو من دفع قواته إلى منطقة شینینگ واستطاع بمساعدة 
المسلمين المحليين من السيطرة على الحصون في شمال الوديان وجنوبها التي 
تقود إلى المدينة۔ استمرت گانسو تحترق امتدادا من دیداو حتی شمال شینینگ. غير 
أن بقية المحافظة كانت تنحم بالهدوء نوعاً ما باستثتاء حركة القوات الحكومية 
والمؤن نحو مناطق الاضطرابات. 

خطط الحاكم الجنرال یانگ تشانگجون لکسر حصار خیجو باستخدام 
الوحدات العسكرية تحت تيادة تانگ يانخي التي ما زالت معسكرة إلى جنرب 
المدينة بالتنسيق مع هجمات تقوم بها حامية لي جينگوان داخل أسوار المدينة. 
تمکنت قوات یانگ بمساعدة من المسلمین بقيادة ما فولو وما گولیانگ من إحكام 
السيطرة على ممر جيشي ضد هجمات السالار المسلمين؛ ثم تحركت شمالا عن 
طریتق لاویاگوان في مطلع شهر أغسطس. واستنادا إلى مصادر عديدة فإن الجنرال 
تانگ قد اقتنم بوعد لاستسلام المقاتلين ورشوة من القادة المسلمين بأن پمضي 
الليلة في شوانگتشنگ» حيث أعدوا لقواته فخا أدى لتشتتها في وجه الأعداء 
.)٠٠١(‏ من جهة أخرى لم يستطع لي جينگوان المحاصر في خيجو من التحرك 
ضد القوات المحاصرة دون وصول الإمدادات المتوقعة ابات ارتكاب المجازر 
في المناطق الريفية. 


كانوا يحتاجون أن يبسطوا سبطرتهم على خيجو وتقوية قاعدتهم وإبادة قوات الدولة 
ا بطرة على مؤنها لأنها لا زالت تشكل خطرا على امنهم محلا وفی نفس 
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الوقت کانوا يحتاجون إلى أن ينطلقوا من تاوشي باتجاه شینینگ أو التوجه شمالا 
وشرقا لتأمين حلفاء لهم في المجتمعات الإسلامية قبل وصول قوات الدولة التي 
ستتولى "تهدئة" تلك المناطق. وفي النهاية فشلوا في تحقيتق كلتي المهمتين. تمكن 
ما يونگلين أن يناور لعبرر نهر تاو في مطلع شهر أغسطس لكن تقدمه أوقف 
بسهولة على يد فرقة من فرسان جیش التشینگ بقيادة ما آنلیانگ الذي صمد في 
المیدان وقاد هجوما معاکسا باتجاه خیجو. ورغم أن ما آنلیانگ کان یکن شعورا 
للتضامن مع المسلمين الآخرين» لكن ذلك لا يشمل قطعا ما يونگلين الذي فعل ما 
فعله في قاعدة ما آنلیانگ الرئيسية.(١١١)‏ 

في شهر اغسطس من عام ۱۸٩٩‏ کان دونک فوشیانگ في بکین ممثلا لشیلینگ 
في حفلة عيد ميلاد الإمبراطورة الستيني. وبسبب القلق عن العنف المتزايد في 
گانسو» وبناء على توصية من الوزير المنشوري القوي رونگلو تم تكليف الضابط 
الشاب بأمر من البلاط بالعودة ثانية ليقود الحملة ضد مسلمي كانسو. يبدو أن 
الرزیر کان قد خلط بین شخص دونگ فوشیانگ روخص آخر اسمه دونگ 
زنگ(۷١١)»‏ الذي كان يسمى "المسلم'(۱۱۸)» والذي كان الأوربيون قد وصموه 
بأنه "مجرم عتيد" حصل هذا الرجل على شهرة خلال ثورة المسلمين في فترة 
ستينات القرن التاسع عشر عندما تمكن هر ووالده من بناء بحض التحالقات للدفاع 
عن مناطقهما. وفي نهاية الحرب أصبح الإہن ضابطا برتبة كولونيل في جيش 
الإمبراطورية بقیادة لو جنتانگ.(۱۱۹) کان ما انلیانگ وما فولو وغیرهما من 
سلمي خیجو المنتمین إلى جیش دونگ فوشیاتگ یأملون بعد استسلام ما جانئو 
أن يتقدموا في صفوف جيش الإمبراطورية ويحصلوا على درجة اجتماعية أفضل مع 
قدر من الإستقلال المحلي للنخبة المسلمة الصينية.(١١٠)‏ 

عندما عاد دونگ من بکین إلى شرق ګانسو عام ٥‏ جلب معه شیئا جدیدا 
إلى مدان معاداة المسلمين» ألا وهو زيادة كفاءة الأسلحة الأوربية الصغيرة على 
الفتل. رغم آن جنود دونگ لم يكونوا مدربين على الطريقة الأوربية وآنهم تفس 
القرة المعادية لقوات التایبنگ في منتصف القرن التاسع عشر» لكنهم الآن مزودون 
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ببنادق رمنگتون الأمريكية والماوزر الألمانية. استعمل دونگ هذين السلاحين 
الجديدين اللذين يفوقان بدرجة عالية بنادق المسلمين البدائية ورماحهم 
وسیوفهم۱۲۱(۰) لم يحدث من قبل أن اعترف المسلمون في خيجو بتفوق جيش 
الإمبراطورية عليهم. إن تجربتهم في ستينات القرن التاسع عشر قد جعاتهم 
یعتقدون أن نهر تاو وجبال دونگشیانگ وقواتهم السريعة التحرك وفرسانهم 
الشجان سیرققوة آي غرر لمتاطتھ. لم بک تجاح فونگ اضرا على الجانب 
العسكري» فهو نجح ايضا في استعمال السياسيين المحليين لوقف حركة المسلمين 
من نینگشیا حتی جوب غربي گانسو. إن مسلسل الأحداث كان دليلا على الاتصال 
والتعاوك بين المسلمين في كافة أنحاء گانسو غير أن هذا الأمر يجب أن يخضع 
للتدقيق. لقد حدث في خريف عام ۱۸۹١‏ خلال موسم الحصاد. 

لما وصل دونگ فوشیانگ إلى بنگلیانگ ..... رحب به (مثقفان محلیان) من 
جینجیبو. سألهما فوشیانگ "كيف الموسم الزراعي؟" كان ردهما "حصدت 
كافة الحقول ا اطا حقوك المسامين اقرب فوشانگ. وسال اة "ين 
ذهبوا؟" قالا "أكثرهم ذھیوا إلى حیجو" قال فوشانگ "سأبعث بمن سبأتي بهم إلى 

وعد أن غادر الكانبان» أمر الجنرال سكرتيره أن يعد بسرعة بيانا طبع منه آلآاف 
النسح ... يقول بإيجاز "في هده اللحظة ثارت خیجو فردت شینینگ. أنا القائد 
المفوض بامر الإمبراطور أن آخذ ٠١‏ كتيبة من الفرسان الخيالة والمشاة لمهاجة 
حیجو وشینینگ. لقد استمعتم وتم انقيادكم للشائعات» وسولت لكم أنفسك م آمرا 
فترکتم حقولکم الناضجة لتنعم بها الطيور! تقع خيجو في الجنوب ونينكشيا في 
الشمال والفرق بينهما كانحتلاف الخيول عن البقر. إن القصر الإمبراطوري يرز 
بشكل واضح بين الجيدين رمن الناس) والأشرار (منهم). هل من الممكن تصخة+م 
جمیعا دون اي تمییز؟ سأمنحكم فرصة شه ر لیعود کل منکم إلى حقله وألا تخافوا 
انيه سما حطر في بالكم بهذه الطريقة “ .... الح. 
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احتار الجنرال من بين الحرس ثلاثة عرفاء معروفين بقدراتهم الخطابة» وعهد 
لكل منهم قيادة احدى الوحدات. غادر هؤلاء بتگلیانگ إلى كويوان وعلقرا نسخا 
من بیان القائد وهم يقدمون من مکان إلى مکان آخر. كما م تدوين اسماء 
المسلمين الشجعان الذين استجابوا لدعوة الجنرال فعادوا إلى بيونهم وضتموا 
حسب الاسم والعمر ومکان السکن. أرسلت القوائم أُولا إلى نینگلینگ» وكتب 
تقرير تم ارساله إلى عاصمة المحافظة. عندما شاهد یانگ تشانكجون ذلك التقرير 
الذي ذكر بأن عدد المسلمين الذين عادوا من حيجو إلى مناطقه م كان أكثر من ٠١‏ 
آلاف مقاتل» قال لأ حد مسؤولي المحافظة ساخحرا "لم یقدم دونگ فیوشانگ نحو 
حیجو بعد» لکن جیشها تواری عن الا نطار" )٠۲۲(‏ 

کانت محاضرات دونگ المتنقلة أكثر فاعلية من تحذیر یانگ تشانگجون. فهي 
أضعفت فعلا تعزيزات نينگشيا وأعادت المقاتلين إلى حقولهم التي لم تحصد بعد. 
كانوا في خشية من جیش دونگ وسمعته» الأمر الذي جعلهم يتخلون عن فكرة 
التضامن مع اخوانهم في الدين في وجه تهديد قمع التشینگ. ولربما اقتنع 
المسلمون بفكرة دنگ لحل القضايا محلياء لأنه رجل من عامة الشعب وربما 
استعمل معهم نقاشا مقنعا. لم يكن لدلائل التعاون هذه التي أيدها المسلمون تأثير 
على العنف في جنوب گانسو. لربما یکون المزیج بین مهارة دونگ فیوشیانگ 
وخوف المسلمين والشعور المحلي وربما حتى العداوة هي التي حالت دون توحد 
لی جوب اشن اها عد ای ر ودل پا سكو ارا ای 
جهد للتعاون مع المسلمین المعادین للتشنگ في خیجو. آقام دونگ فیوشیانگ مرکز 
قبادته في ادنگ وهي قاعدة زو زونگتانگ السابقة شرق لانجو ليستعد لغزو 
تاوشي. 

کان هدفه الأول هو عبور نهر تاو ليفك حصار ما یونگلين المطبق على خيجو 
وتخفيف الضغط عن حامية لي جنگوان. وحین تفدمت قوات دونگ نحو النهر 
عاودت القوات المحاصرة لخيجو هجومها لاحتلال المدينة لأنه لم يكن بمقدورها 
أن تکثف جهودها لصد تحرکات قوات دونگ إذ كانت حامية لي جنگوان في 
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خيجو تقع خلفها. لکن الهجوم فشل. ومع مطلع نهار ۱۷ نوفمبر ۱۸۹١‏ بدأت 
قوات دونگ بقتل الآلاف من المسلمين في کانگجياي ثم عبرت النهر عند مدينة 
دیداو وآنهت الحصار المفروض على جنگوتشنگ وشقت طریقها عبر دونگشیانگ. 
قامت كتيبة الفرسان بقيادة ما آنلیانگ بدحر مقاومة المسلمين عند سفوح جبال 
أوشهارت وكسرت بعد اسبوع من القتال العنيف الحصار المفروض على خيجو 
وحررت المدينة بتاريخ ٤‏ ديسمبر. تم إلقاء القبض على ٠٠٠‏ من قادة المسلمين 
وجرى إعدامهم - أعدم ما ويخان قائد قوات المفتي في ديداو بصحبة ما جانئو 
المساعد السابق لجو تيشي وابیدت أسرة ما یونگلین بکاملها. وهكذا انتهت انتفاضة 
خيجوء» التي كلفت عشرات الآلاف من الأرواح وجلبت الخراب والدمار على 
بافانگ» بانتصار کامل لدولة التشینگ. وما دام القائد المسلم ما آنلیانگ في موقع 
المسؤولية قإن باستطاعة الإمبراطورية أن تنعم باستتباب سلطتها على جنوب گانسو 
للمدة المتبقية من حكمها والبالغة ٠١‏ عاما. 

شینینگ. قاومت حامية المدينة بقيادة لي جنگوان القوات المحاصرة لها مثلها 
Eg"‏ وكان لمثل هذه المقاومة أثر في بقاء أعداد كبيرة من جيش 
الإمبراطورية في عمق المناطق المسلمة. الحياة في هذه المدينة تشبه تاوجو القديمة 
وخيجو من حيث البيئة والجماعات الثقافية والقوى العسكرية-السياسية» واشرافها 
على الطريق الرئيسي بين منغوليا والتبت. وهو طريق مهم في التاريخين الديني 
والسياسي في هاتين المنطقتين. نقع المدينة في نهاية امتداد سلطة الإمبراطورية غربا 
ويوصلها الطريق بأمدوء المدينة التجارية التي يغلب عليها المسلمون وتشغل 
الأرضية الثقافية الوسطى بين الصين والتبت.(۲۳٠١)‏ 

کانت آسوار شینینگ» التي تعتبر من آهم الأسوار في الصين قبل فترة الحداثة» 
تشرف على الوديان الواسعة حيث تتلاقى ثلائة أنهار. كما كانت حاميتها العسكرية 
تسيطر على مناطق التموين القريبة وعلى طرق القوافل التي تمر قريبا منها.(١١٠)‏ 
وإذا کان امبراطور التشینگ قادرا علی بسط السیطرة علی شینینگ» یمکنه حینئذ أَنْ 
يمد سيطرته على الوضع السياسي في أمدو وطرق الاتصال بمنغوليا وعلى طرق 
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التجارة معها. لکن الطرق من لانجو وممر گانسو باتجاه شینینگ وطرق الإمدادات 
الحيوية للصين تمر عبر عدة سفوح شديدة اللإنحدار ومنعطفات ضيقة ومناطق 
يمكن لقوة عسكرية صغيرة فيها أن توقف تقدم قوة أخرى أكبر منهاء وهو الأمر 
الذي جعل وضع المدينة وقت الأزمات في حالة من الحرج. 

تظهر وجه الحياة الاجتماعية-الاقتصادية في شینینگ تداحل الطرق الصينية مع 
التبتية. فالصينيون في المدينة بنوا بيوتهم وقق طراز التبت» في حين كانت عادات 
الزفاف تشبه إلى حد كبير ما يجري في المناطق الصينية.(١٠٠٠)‏ ورغم هذا التكيف 
المحلي فإن غالبية سكان المدينة من الصينيين كانوا ينظرون إلى التبتيين على انهم 
بدائيون أقل قدرا منهم وغير متحضرين تفصلهم نزعتهم البربرية عن الحضارة. غير 
آنهم مفيدون حين يصبحون مرتزقة ومتعاونين مع جيش الإمبراطورية في مناطق 
التخوم. كانت المدينة تموج أحيانا في بحر من غير الصينيين الذين أذعنوا لسيطرة 
الدولة ما داموا يجنون الفوائد ويحافظون على مسافة لأجل تفادي التصادم مع 
قراتها العسكرية. بحلول القرن العشرين كان العديد من الجماعات الإئنية يسكن في 
ضواحي المدينة أو المناطق التي تمدّها بالمؤن ويشمل الصينيين والتبتبين والمنغول 
والمنگور والمسلمين الصينبين والسالار المسلمين. وفي الحقيقة إنه لم يكن 
بالإمکان وضع خارطة سكانية لأن سكن تلك الجماعات كان متداخلا مع بعضها 
البعض في قرى ومحلات متقاربة. 

تطل أسوار المدينة على أماكن سكن المسلمين في ضواحيها في دونگونگ التي 
تقع على بعد عدة آمتار. أما الوديان التي تقود إلى المدينة فكانت تزدحم بالحصون 
التي بناها المسلمون وغیر المسلمین. کان یمکن أن تکون داتونگ وبیانرونگ 
وغيرهما من المدن الصغيرة القرية» محاطة بالمتمردين المتواجدين في الحصون 
على قمم التلال القريبة. وفي مثل هذا الجو کان مسؤولو التشینگ يستخدمون 
بشكل مستمر القوة المفرطة التي قد تصل إلى حدَ الوحشية في تعاملهم مع السكان 
المحليين. كانت كل الجماعات قد سلحت نفسها للدفاع ضد عسكر الدولة 


ولحي الجماعات الأخرى. وخلال عام ۱۸۹١‏ كانت الميليشيات المحلية 
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وقرات الحكومة مستعدة للرد على العنف المتزايد حول خيجو وشونخوا. كان 
مسلمو شینینگ عرضة للنفتيش في الطرقات ومُنع عليهم الإقتراب من أسوار 
المدينة خوفا من قيامهم بأعمال التجسس. كما كانوا ضحايا التمييز على يد 
المسؤولين وغير المسؤولين. وعندما بدت هجمات الزعيم المسلم خان وانشو من 
شونخوا تقترب أكثر فأكثر صوب المدينة انضم إليها المسلمون من سكنة 
الضواحى» كما هاجمت القوات المسلمة جميع حصون القرى في كافة أنحاء 

خلال هذه "الحرب المصغرة" بالقرب من شینینگ» حلت الهوية الدينية محل 
هوية الانتماء الصينيةء وخلقت عاملا لتوحد سكان قرية أو عدة قرى مع بعضهم 
البعض» فرسموا حدودا ضد الخطر الداهم من الآخرين. ويشير فيلب كون أن 
العديد من مسلمي فری شینینگ قد شاركوا في عمليات قتل ثأرية ضد غير 
الما والتبتین. ۲۹( إن تأمين الأموال بغية شراء السلاح والمؤن لتلك 
النشاطات كانت تأتي من ميزانية المساجد التي ساهم في دفعها جميع المسلمين» 
خاصة عائلات التجار الغنية في گانسو. ولكن لابد من التذكير أن الهدف لم يكن 
اسقاط دولة التشینگ أو تأسيس كيان مسلم مستقل» لأن قابلياتهم على التنظيم لا 
تتعدی حدود قراهم والقرى المجاورة. كما أن الاتفاقات بين المسلمين وغير 
المسلمين ومناطقهم ذات الطبيعة الجبلية القاسية لم تشجع هؤلاء على التعاون مع 
من يناصرهم. أضف إلى ذلك الانقسامات المختلفة بين ساكني المدينة من 
المسلمين. ساهمت كل هذه العوامل في تقليل فرص توحيد الجهود المناهضة 
للسلطة. وفي الحقيقة إن القتال بين المسلمين انفسهم لم يكن أقل ضراوة عند 
مقارنته بالقتال ضد غير المسلمين. 

ازدادت حدة التوتر حین هاجم السالار معسکر دنگ تسنگ بالقرب من 
بیانرونگ وألقوا القبض على القائد لي شیجیا فأخذوه مخفورا إلى جنگنینگو. كانت 
مهمة جیش دنگ الآساسية هي رد هجمات السالار المنطلقة من شونخواء لكنه لم 
يستطع منع هجمات المسلمين المحليين على بعد امتار خارج اسوار مدينة شینینگ. 
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بتاریخ ۱ سبتمبر تسلق المسلمون المسلحون أسوار دونگوان وبدأوا قصف شینینگ 
لعدة أيام.(۷١٠)‏ شي دنک تستگ أن نكون السيجة سوا - وسختهي بسبطرتهم 
على الحصن الرئيسي؛ فأمر قواته بالإنسحاب الكامل إلى داخل المدينة فالتحمت 
مع قوات المسلمين في معركة كبيرة نجمت عنها خسائر هائلة في صفوف الطرفين» 
دون ان يحرز أي منهما نصرا مشهودا.(۱۲۸) ورغم أن جنود حامية المدينة قد 
خرجوا لملاقاة المسلمين في حركة کا لكنهم فشلواء فدخحل دنگ المدينة دون 
أن ينجح في فك الحصار عنها. قرر مسلمو شیئینگ مهاجمة المدينة بنفس الطريقة 
التي تبعت في خيجو وديداو. خاف المسلمون المحليون من هجوم دموي قد تقوم 
به الميليشيا غير المسلمة أو قوات الحكومةء فأخذوا المبادرة على أمل إحراز نصر 
سريع والسيطرة على المدينة التي تحيطها الأسوار. إن أصل هذا العنف قام على 
مشاعر الخوف وعدم الثقة وليس على حلم كبير بسيطرة المسلمين المسلحين 
بالعقيدة الدينية. ولربما كان ضعف حامية التشینگ فی گانسو وانسحابها للاشتراك 
في الحرب الصينية اليابانية»ء قد شجع بعص قادة المسلمين وزاد من حماسهم 
لاستغلال الفرصة دون أن يقدروا أحسن تقدير قوة الحكومة العسكرية ولا ارتفاع 
أسوار المدينة: 

استمرت المعارك على محور تاوشي- خوانگجونگ طيلة شهر سبتمبر حین کان 
جيش الإمبراطورية والميليشيا التي تسانده في موقف دفاعي جيد ونجحت في بط 
سيطرتها على الحصون والمؤن في خيجابو على الجانب الآحر من النهر في ديداو 
غربا» والجانب 'المسلم" من نهر تاو وكذلك بيتاسي في تقاطع النهر الأصفر 
الاستراتیجی شمال خیجو وأیضا ننگخیبو إلى الجنوب منها. تمکن دنگ زنگ ولی 
جنگوان من الصمود العيد والبسالة التادرة إلى حين بدات التعزيزات من مدن 
شانشي ونینگشیا وشینجانگ بالوصول (۱۲۹) 


القوة الساحقة في شینینگ 


توزع المسلمون فى المدينة على عدد من القرى التي تفصل بينها حاميات 
عسكرية لقوات التشینگ والميليشيا المناصرة لها والتي استحدثت مركزا لها في 
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دوبا إلى الغرب من المدينة. تقاطر على هذه المدينة المسورة» التي تعتبر مركزا 
للتسوق وتسكنها غالبية مسلمة وتشتهر بجوامعها العديدة» المقاتلون والقرويون 
الذين حشرا البقاء في المناطق المفتوحة. استعمل القادة العسكريون في دوبا حصن 
المدينة ليكون نقطة انطلاق الهجوم باتجاه شینینگ ومعاقل الأعداء الأخرى. حين 
حاولت القوات بقيادة لي بیینگ الإنضمام إلى قوات دنگ زنگ» تمكن المقاتلون 
المسلمون من قطع الطريق عليها عبر الممرات الضيقة المؤدية إلى المدينة وأوقغوا 
تقدمها مدة تزید على الشهر» رغم محاولات دنگ المتكررة لمساعدتها من داخل 
حصنه.(۹٣۱۳)‏ 

وخلال انتظاره لوصول القوات المساندة وشیوع آجواء الفوضی داخل شینینگ» 
استطاع دنگ أن يحصل على مساندة تشينغاي التبتبین» تماما كما فعل آگو في لانجو 
عام .۱۷۸١‏ انضم التبتيون بابتهاج لأنهم كانوا ينتظرون الفرصة لضرب المسلمين 
وسلب ممتلكاتهم. عمق هذا التحالف بین قوات التشینگ والميليشيا المحلية لغير 
المسلمين والتبتيين الأحقاد والخصومة بين التبتيين والمسلمين رغم العلاقات 
النفعية بين الطرفين في تجارة الأصواف. قادت هذه العداوة إلى جولات من القتال 
المرير البربري والعنف الذي تفجر فجأة بين فترة واخرى. إن مساهمة التبتيين في 
تلك الحروب اظهرت لمسؤولي التشینگ الحكمة من استخدام جماعة لقتال جماعة 
أخرى من سكان مناطق الحدود. 

كان الصينيون عامة يعتبرون ثقافة التبت أدنى من قافتهم» لكن التبتيين حافظوا 
على لغتهم وطرق معیشتهم ودینهم» وحنی اقتصادهم بشکل جید نوعاً ما في وجه 
خحصومهم الشديدي اللفة بالنفس.(۱۳۱) فالتبتیون وحدهم کانوا قادرين على العیش 
وجني الثروة في منطقة الهضاب. وقد ساعدهم في تحقيق ذلك شهرتهم بأنهم 
مقاتلون أشداء وسراق لا يضاهيهم أحدا إن خبرة الصينيين والأوربيين والمسلمين 
الذين غامروا في السفر إلى مناطق سكن التبت» أكدت تبرير تلك الشهرة.(١۴٠)‏ 
حافظت جماعة آمدو» التي تدير المعابد في مناطق التبت على استقلالها حتى في 
أماكن سيطرة قوات التشینگ والمسلمين والصينيين وتأثيرها الثقافي. كان لدير 
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الرهبان التبت تأثير على حياة السكان المدنية والاقتصادية غالبا ما يفوق ساطة 
الحكومة التي حاولت أن تستميلهم بضرائب أقل من تلك المفروضة على 
المواطنين الآخرين. أضف إلى ذلك أن عض التين» خاضة آيناء العاتلات 
المتنفذة في مناطق التخوم» كانوا يتمتعون بسلطة موروثة أسبغها عليهم البلاط 
الإمبراطوري٠(۳۳١)‏ لقد ادى ذلك النوع من "المغازلة" الثقافية والسياسية إلى دفع 
التبتيين لتعلم اللغة الصينية والتكيف الجزئي ثقافة الصينية رغم محافظتهم على 
هويتهم القومية.(٤۳٠)‏ أما المسلمون فلعبوا دورا وسيطا في هذا الوضع المعقد 
باستيراد المحاصيل الصينية والأدوات الزراعية إلى مناطق التبت التى كان دورها 
تمين الجلود المدبوغة والأصواف وغيرها من منتجات مناطق الات ر٣‏ 

والى جانب التجارة» لعب التبتيون دورا في القضايا العسكرية لمحافظة گانسو. 
فحين دعا الرهبان السكان للتطوع في الخدمة العسكرية استجابت كل عائلة تقريبا 
بإرسال أحد أبنائها. كما كانت الأديرة تحتفظ بترسانة من الأسلحة» وقام الرهبان 
التبت بتنظيم الميليشيا وخزن المؤن من أجل الدفاع عن النفس ضد انتشار 
الصراعات الدموية على امتداد مناطق الحدود من وادي نهر تاو حتی شینینگ 
وكونكور. ويمثل كل ذلك الخوف رالكراهية التي تطبع العلاقات المجتمعية فى 
محافظة گانسو. 1 

کان جل اهتمام رهبان التت کغیرهم منصبا على اقتناء الثروة وتقوية النفودذ 
السياسي. استمر الأتباع في تقديم الهبات الثمينة إلى الرهبان واقامة الصلوات عند 
قدمي الرمبوتشه علد آداء فرائض الحج إلى معابدهم المقدسة. وكان ذلك من 
أسباب توحيد سكان التبت ولم شملهم. كان أهم الرمبوتشه في لابرانگ یجلس 
متربعا على عرش ذهبي تحيط به المقتنيات اللمينة ويلبس يابا مرصعة بالجواهر: 
في تناقض صارخ مع الفقر والبؤس المرتسمين على هيئة الحجاج الذين يؤدون 
الصلوات في باحة المعبد. قام الرهبان من الدير المركزي في كومبوم بالقرب من 
شینینگ بالسفر إلى كافة ارجاء التبت لتقوية التازر وقيادة الشعائر الدينية. كما كانت 
مهامهم تركز على النفوذ السياسي وعلاقة الرمبوتشه ووكلائهم مع السلطة. استخدم 
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قادة التبت نتائج خبراتهم الطويلة في التعامل مع التشینگ والآخرين وتشخیص 
الأصدقاء والأعداء بعناية باهرة بُحسدون عايها. ففي عام ۱۸۹١‏ أعلنوا تحالفهم مع 
الدولة وأوعزوا إلى فرقة الفرسان المكونة منهم في منطقة شینینگ أن تنضم إلى 
جانب القوات الحكومية في قتالها مع المتمردين المسلمين. 

بدا واضحا أن النصر سيكون حليف الدولة في مطلع خريف عام .۱۸۹١‏ كان 
وي گوانگتو يتقدم على رأس قوة کبيرة من جیش خونانگ الذي قاده سابقا تسو 
تسونگتانگ. کما کان دونگ فوشیانگ قد سیطر على خیجو وکان بإمکانه أن یضرب 
منطقة السالار في طریقه إلى شینینگ. وکان نیو شخان قد ترك نینگشيا ليشارك في 
إحراز النصر النهائي. غير أن قسوة فصل الشتاء في گانسو ومقاومة المسلمين 
العنيدة قد تدخحلا في حسم المعارك. كان المسلمون يعرفون جيدا أن الاستسلام في 
المعارك يعني الموت الدموي المحقق على أيدي القوات الحكومية (التي تضم بين 
صفوفها بعض القادة المسلمین مثل ما أنلیانگ) وحلفائهم من میلیشیات جیرانهم 
غير المسلمين. بعد أن نجح السالار في ايقاف تقدم قوات نيو شيخان إلى الشرق 
من الممر الضیق لنهر شینینگ» عرضوا بشکل مفاجئ استعدادهم للاستسلام وفق 
الشروط التي تمليها قوات التشینگ! غير أن القادة العسكريين الذين كان آغلبهم من 
انسو قد ملّوا من السلب والنهب وأصروا على "تهدئة" المنطقة بشكل نهائي. لم 
یکونوا میالین لارتکاب نفس الخطأً الذي وقع فيه تسو تسونگتانگ عندما ترك الكثبر 
من الفوة في يد المسلمين. 

لذلك اندفعت قرات الحكومة نحوشینینگ وحاصرتها من الشمال والشرق 
والجنوب. وقامت الوحدات التي كانت بقيادة وي گوانگتو بمهاجمة القرى بقسرة 
بمساعدة من قوات دونگ فوشیانگ. غير أن المسلمين تشبثوا بمواقعهم. وحتى 
أواخر شهر فبراير وبرغم مساعدة قوات التشینگ المتمركزة في القرى» لم يستطع 
دنگ تسونگ ومساعدوه من حماية الميليشيا غير المسلمةء التي وضع المسلمون لها 
فخا وآبادوها عن بكرة ابيها في وضح النهار على مرأى القوات المتواجدة عند 
آسوار شینینگ. ورغم ذلك» فإنه عند تحسن الطقس تحسنت معه فرص هجمات 
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الفرسان والمشاة بمساعدة من بعض وحدات مدفعية التشینگ. وأخيرا في شهر 
مارس کانت أعداد مسلمي دوا تشاقص بشكل ملحرظ بسب الهجمات غير 
التاجحة وتتاقص المزته فاعلوا امساكمهم غير المشروط. أعدم قادتهم وفرَ 
الأحياء من الجنود إلى قراهم الخالية الي حل بها الخراب. قوجه الألاف من 
المسلمين من آتباع البك يانخو غربا نحو منطقة تجمع اللاجثين المسلمين. كان 
أنصار البك في سبعينات القرن التاسع عشر قد نجحوا في الفرار إلى روسيا. غير أن 
هؤلاء اللاجئين الجدد فشلوا في الوصول إلى المناطق الروسية» واستمرت القوات 
الحكومية وحلفاؤها تطاردهم فقتلت بعضهم وقضى الآخر نحبه متجمدا من شدة 
البرد أو مات جوعا في المناطق القاحلة التي قادهم قدرهم السيء إليها. أما من وقع 
أسيرا فقد تم نقله وأسكن في منطقة كورلا في محافظة شینجیانگ» ولم یکن العدد 
أكثر من ألفين! 

الدروس وعبرها 


دمر العنف بين بعض المسلمين والمؤيدين لسلطة الإمبراطورية وحلفائهم من 
مختلف القوميات ما يقارب من ربع المحافظة وقتل عشرات الآلاف وزرع أسوأً 
آنواع الخوف في قلوب الناس وعقولهم من بعضهم البعض. استمر مسؤولو 
التشینگ بقناعاتهم أن خلافات المسلمين الداخلية» خصوصا تلك التي سببها أنصار 
التعاليم الجديدة والمينخوان قد قادت إلى الحريق الهائل وسفك الدماء.(۷١١)‏ لتقد 
تأكد الصينيون من غير المسلمين ما كان شائعا في تقاليدهم بأن جيرانهم المسلمين 
متطرفون متعطشون للدماء. وتأكد للمسلمين من الجهة الأخرى أن التمييز ضدهم 
سيستمر وسيتم ذبحهم لا لجريمة اقترفوها بل لأنهم مسلمون يختلفون عن 
الآخرین. إن انتصار التشینگ الكاسح لم يأتِ بالسلام المنشود وأن عمليات 
'التهدئة" الوحشية لم تضع حا للكره والشك بين مختلف فئات الشعب. وما دام 
المسلمون وغير المسلمين يعيشون في جيرة؛ وأن الدولة عاجزة عن الحفاظ على 
النظام فإن المشاكل ستستمر في طحنها للجميع. 
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گا او فجت احداث عام ۱۸۹١‏ مرة اخری أن عدم وحدة مسلمي گانسو قد 
جلو قي زق ضعيف حتى في أوقات السلام. كما تأكد خوف المسؤولين 
والسكان المحليين من تضامن المسلمين المفترض» في حين آن المسلمين لم 
یکونوا قادرين على توحيد مجتمعاتهم حتى على المستوى المحليء دعك من 
توحدهم على مستوى الإقليم أو المحافظة! فبالرغم من جهود المقاتلين المسلمين 
في شونخوا وخیجو وشینینگ ودعواتهم العامة لرفع السلاح» لم يستجب معظم 
سکان گانسو لتلك الدعوات» بل اعلنوا معارضتهم لها. وخلال عملية تهدئة گانسو 
عام ۲ وخیجو عام ۱۸٩۵‏ کان على المسلمین آن يواجهوا قدرة التشینگ لبسط 
سيطرتهم والتأقلم لذلك الوضع» وأصبح بح الكثير منهم قوادا في جيش الإمبراطورية 
أو متعاونين معها بهدف المحافظة على ما يتمتعون به من الامتيازات على المستوى 
المحلي» أو كما اعتقدوا المحافظة على وجود مجتمعاتهم. 

ونظرا لوجودهم على حدود الثقافة الصينية» يعارضونها تارة ويتأقلمون معها 
تارة أخرى» جاهد سكان گانسو للمحافظة على أنفسهم. فالعنف المتأتي من 
جيرانهم أو من حكومتهم غالبا ما كان يهدد حياتهم وممتلكاتهم. ولذلك بقي الحقد 
والخوف ضاربين اطنابهما ويتحكمان بذكرياتهم وعملية اتخاذهم للقرارات وقت 
الشدة. وحين قتل تشن جياجي أحد عشر من قادة التعليمات القديمة وأمر بعرض 
رؤوسهم على الملا في شينخواء اضطر الكثير من المسلمين أن يردوا على تلك 
العملية دفاعا عن النفس وطلبا للانتقام. لم تنغير أوضاعهم الفقيرة ولا ظروفهم 
البائسةء لكن ضغط السلطة ازداد شدة وإلحاحاء رغم أن تلك اللطة بدأت توحي 
'بالعصرنة" في طلبها للتعاون وفي القوة التي تمارسها. كما حدث تغير في طبيعة 
المجتمغات تة ذاتهاء لأن أغلب المينخوان النابع من كونها تدعو إلى بعث 
المؤسسات الصوفية أصبحت بالضرورة محافظة تسعى لتنظيم المجتمع من أجل 
المحافظة على قوة العائلات المتنفذة التي تقود الطريقة وتضمن تدفق الثروة عليها 

تجدر الإشارة إلى ان کلا من ما انلیانگ قائد كتيبة الفرسان فی جیش التشینگ 
ولا ما یونگلين المخل بالظا آم رقا شمن قات ساط اتیگ عن رک 
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المسلمين! كما أنهما لم يكونا من "متمردي الطريقة الجديدة" ولم يهدفا إلى تأسيس 
کیان مستقل معاد لسلطة التشینگ وأنهم محاربون مقدسون. فشل ما یونگلین لأن 
تحالفه مع معارضي الحكومة ومع معارضي حركة الإصلاح من المسلمين لم يمكله 
من بناء حركة مقاومة ضد سلطة الدولة. أما ما آنلیانگ فقد نجح لأنه خدم سلطة 
التشینگ بإخلاص متناه ضد بعض اخوانه من المسلمین» ولأنه تمکن من جلب 
اسلحة جديدة لمناطق الصراعات الحدودية. كانت مكافأته مثل مكافاة والده أي 
أنه منح سلطة محلية رغم أنها كانت من الناحية العملية تحت تحكم المسؤولين 
العسكريين المحليين ورقابتهم. وهي سلطة أصبحت جزءاً من نظام گانسو الفريد 
من نوعه الذي أبقى على سلطة امراء الحرب ونفوذهم حتى القرن العشرين.ج إن 
عائلات ما من أمراء الحرب تمثل تطورا جديدا في عالم مسلمي شمال غرب 
الصين» وكذلك بروز مفهوم الدولة الحديثة من خلال استقطاب النخبة المتواجدة 
في المجتمع. يتناول الفصل التالي حياة أربعة اشخاص من مسلمي الصين في 
گانسو» ممن سلكوا مسالك شتى أدت بهم جميعا إلى علاقة أقوى مع الصين 
الجديدة. 


الفصل الخامس 
استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا ف 
الصين الجديدة أمراء الحرب فى تشكيلة 
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ll 


کی مون القرة 


باخذ حزيتا مسائل تطرير المقاومة الضعيفة الصغيرة ونقلها 
والعتف مأخحذ الجد» باعتبار ذلك من مهامنا الأساسية الأكثر الحاحا. ويصدق هذا 
على توثيق العرى مع الجماعات الأحرى التي لا تشبهنا.(١)‏ إن الناس (المينتسس 
المنغوليين والتيتيين قريبون جلا اليا ونتبادل معهم العواطف. وجودنا المشترك 
وشرفنا المشترك لهما تاريخ يمتد على مدى ألف عام ..... حياة منغوليا والتبت 
وموقعهما هما حياة الصين ومرتها. الصين لا يمكن أن تتسبب في انفصالهماء 
ومنغوليا والتبت لا يمكنهما أن يرفضا الصين مقابل الاستقلال. وفي هذا الوقت لا 
يوجد شعب على وجه هذه الأرض بإمكانه أن يطور التبت ومنغوليا بإنخحلاص غير 


شعب الصين.(۲) 
کیف آصبح آمیر حرب 

کان ما تشیاتلینگ عام ۱۸۹١‏ قائدا عسکریا معادیا لإمبراطورية التشینگ مله 
مثل ما يونگلين. كان أصلا تاجرا صغيرا وفلاحا قاتل ضد الإمبراطورية تحت قبادة 
ما جانئو» وبعد الاستسلام عام ۱۸۷١‏ حظي باعتراف من سلطة الحكومة فأصبح 
تاجرا ثريا. رجع إلى صفوف الخدمة العسكرية لفترة قصيرة عندما انضم ثانية إلى ما 
جانو لاجثاث مجموعة من المقاتلين المسلمين الأشداء من تلال خيجو عام 
۷ . كان له أربعة أبناء من ثلاث زوجات» تحول واحد منهم إلى الإسلام. أطلق 
ما تشیانلینگ على أولاده أسماء صينية هي» فوکاي وفولو وفوشو وفوشیانگ. ولد 
الأخير عام ۱۸۷١‏ في مدينة صغيرة قريبة من خانجياجي في محافظة خيجو. 

حصل الولد ما فوشیانگ كغيره من أبناء النخبة المسلمة الصينية على ثقافة 
مزدوجة وفق تعاليم كونفوشيوس والإسلام وأنه قرا القرآن وسجلات تاريخ الربيع 
والخريف (التي فضلها على الكتب الأربعة).(٠)‏ في مرحلة الرجولة اهتم بالكتابة 
الأدبية والخط لكنه عندما كان شابا كانت مطامحه قريبة من جذوره. برز أخوه ما 
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فولو في التدريب العسكري» ولذلك زار خیجو تحت تأثیر یانگ تشانگجون عام 
4 ليشاهد قواته. انضم ما فوشیانگ بعدها إلى أخيه في قاعدة التدريب 
[لسکری: وبعد ثلاث سنوات من التدريب المحلي» التحق هو وأخوه الآخر ما 
فوشو في المدرسة العسكرية. 
حین اندلع القتال عام ۱۸۹۰ کان عمر ما فوشیانگ عشرین عاما ویتمتع بروح 
عسكرية عالية. تحالف مع قوات التشینگ عن طريق أبيه ووقف هو وأخوته جميعا 
معترضين على خطط ما يونگلين والثوار المسلمين من ابناء مديتتهم. قام أخو ما 
آنلیانگ المدعو ما گولیانگ وما فولو وأخوه ما فوشیانگ بقبادة وحدات التشینگ 
المتمركزة في ممر جيشي ضد وحدات المسلمين المقاتلة التي كانت تتقدم من 
شونخوا والتي حصلت على سمعة عالية في كافة أرجاء المحافظة لبلائها في القتال. 
وحین وقعت قوات تان يانخي في الفخ وتم دحرها في شوانگتشنگ هرب 
الأحوان ما فولو وما فوشیانگ جنوبا بصحبة قائدهم» ثم رجعوا جميعا إلى لانجو. 
قام یانگ تشانگجون بتكريمهما لإخلاصهما المتفاني لاإمبراطور» وت ارسالهما إلى 
يجو برفقة الجنرال دونگ فیوشانگ. حصل الإثنان على المديح من الجترال 
لنجاحهما في استعادة المناطق القريبة من مدينتهما ولمساهمتهما في ايقاع المذابح 
ا حلت بالمسلمین في ماینگ ومیلاگو ومدن خيجو الأخرى» إذ قدما لقادتهما 
سلالا ملأى بالآلاف من رؤوس ضحاياهم من المسلمين وآذانهم.(+) واستنادا إلى 
تقریر تسب إلى مصادر ما تونگ أن مسلمي خيجو قالوا عن ولدي تشیانلینگ إن 
مرکزي ما فولو وما فوشیانگ قد بيا بجماجم المسلمين» وإن قبعة ما آنلیانگ 
الحمراء قد صُبغت بدماء المسلمين.(°) 
بعد انتصار عام ۱۸۹٩‏ استمر ما فوشیانگ بدراسته العسكرية فحصل على دبلوم 

عسكرية بعد اجتياز الإمتحان على مستوى المحافظة عام ۰۱۸۹۷ بينما نال أخوه ما 
فولو دبلوما عسكرية عالية. لم يكن هناك ما يعيتق هذين العسكريين المسلمين من 
الخدمة تحت امرة جنرالات التشینگ» كما فعل والدهما. كما أن عسكرة 
الامبراطورية بكاملها دفعهما أن يختارا الخدمة إلى جانب العسكريين الأقوياء بغض 
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النظر عن أصلهم أو دینهم. فعندما کان الجنرال دونگ فوشیانگ مسؤولا عن گانسو 
ذهب ما فولو وما فوشیانگ مع عدد من أقاربهما الشباب بصحبة الجنرال إلى بكين 
ركانوا وقتها ضباطا برتب واطئة. وعندما تحولت مهام الجنرال إلى قوات مسؤولة 
عن الدفاع عن المناطق الآهلة بالسكان عام ۱۸۹۸ء قاتلا ضد الأجانب خلال 
انتفاضة البوكسر. تل ما فولو مع اربعة من ابناء عمومته في مقاومة تلك 
الإنتفاضة.(1) تولی ما فوشیانگ قيادة كتيبة أخيه القتيل وقام مع كوكبة من أبناء 
گانسو الشجعان بتأمين الطرق العامة ومرافقة الأسرة الحاكمة عندما هربت إلى 
شيثان. تسلم على إثر ذلك مكافآت عدة منها تعيينه قائدا لحامية في شرق گانسو. 
وبمباركة من الإمبراطور والإمبراطورة شخصیا حصل ما فوشیانگ على مناصب 
عليا في شینينگ ومن بعدها في شينجیانگ. وخلال السنوات العشر التالية» وسع 
قاعدة قوته العسكرية وأسس روابط وتحالفات سياسية في كافة منطقة الشمال 
الخربي مستفيدا من شهرته العسكرية وتضحية والده واخيه وشهرتهما. 

وإضافة إلى ولاثه لدولة التشینگ أظهر ما فوشیانگ ميلا نحو الكونفوشية 
والثقافة الصينية. وقد قادت دراسته في كانسو وبكين إلى ايمانه بنوع من التوحد 
العقائدي بين الكونفوشية والإسلام(۷) واعتمادا على ترجمة كتب الخان والتعليقات 
عليه أكد ما على التشابه بين الأخلاقية الكونفوشية ومبادئ الدين الإسلامي. خلط 
هذا الاقتناع الفكري مع تقييم واقعي للمواقف العسكرية والسياسية في گانسو تحت 
سلطة التشہنگ إلى وهم بالتزام مدى الحياة عن مساهمة المسلمين في النظام 
السياسي للدولة ومن بعدها لحكومة الصين الجمهورية. كما أن مثل هذا الولاء 
السياسي تناسب تماما مع رغبة ما لجني الثروة من خلال العلاقات بين شمال غرب 
الصين مع وسطها. وانضم إلى ارستقراطي غير مسلم لتأسيس مشاريع صناعية 
حديثة في المنطقة منها معمل للثقاب» كما ساهم في تمويل تجارة الأصواف بين 
التبت وتيانجن.(۸) إن حبه للثقافة الصينية وخاصة الخط والنثر الممتازء قد أثر على 
خياراته السياسية والاجتماعية. كتبت احدى سكرتيراته تقول في مذكراتها إن ما 
فوشیانگ كان يستمتع بجلسات الشرب مع القادة العسكريين والمسؤولين الكبار 
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ويراها فرصة للكسب على كافة المستويات. درس هذا الجنرال المسلم دين الداوية 
isn‏ والنصوص القديمة كما شرع في وضع النصب التذكارية لتكريم أسلافه 
الموتى. كانت أخر زوجاته ابنة احد مسؤولي المسلمين في لانجو وعُرف عنها 
ولعها بالخط الصيني وإجادتها له» وهذا شيء غير متوقع من امرأة مسلمة في 
گانسو. ولکنها كانت الزوجة المناسبة جدا لما فوشیانگ.(٩)‏ 

وجدت العلاقة الحميمة بين قادة المسلمين في گانسو وامبراطورية التشینگ 
تعبيرا عميقا عنها خلال رد فعل قيادة المحافظة لحادثة ووتشانگ التي تمثل بداية 
ثورة .۱٩۱۱‏ عبر القائد العسکري تشانگنگ وحاکم شانشي المدعو شنگون عن 
ولائهما للسلالة المنشورية وتصميمهما على مقاومة التيار المتزايد للنشاطات 
المعادية للتشینگ والداعية إلى تأسيس حکم جمهوري في البلاد.(۰٠)‏ کان ما 
آنلیانگ» الأشد محافظة من ما فوشیانگ» قد أعرب عن تأييده للنظام الإمبراطوري 
ولعب دورا رئيسيا في خططه العسكرية. كانت بشائر الخطر الداهم قد بدأت على 
يد الجيش الثوري بقيادة جانگ فنگخو في شانشي. كان أمام الموالين للإمبراطورية 
اختياران» أولهما أن يتمترسوا في گانسو أو یتقدموا شرقا لضرب قوات جانگ 
الوطنية الثائرة. ونظرا لوجود ما آنلیانگ على رأس القيادة فقد حسم الأمر على 
مواجهة الثوار ومقاتلتهم. اقترح ما تأسيس ۲٠‏ كتيبة من الفرسان المسلمين الموالين 
للإمبراطورية» فدعا الجنرال تشانگنگ إلى اجتماع عاجل لقادة الوحدات فى 
المحافظة ليناقشوا القضية. أعرب المجتمعون عن قلقهم حول تأسيس هذه القوة 
الضاربة من المسلمين وتسليحهاء حتى في مثل تلك الظروف. غير أن ما آنلیانگ 
استمر بطرح صيحة الولاء للعرش بالرغم من أن الطبقة الأرستقراطية وعامة اللاس 
في گانسو ظلوا متحفظين على تسليح المسلمين حتى وإن كان ذلك تحت راية 
الإمبراطور! 

هاجم آنلیانگ مدينة شانشي بنجاح» مما دعا يوآن شيكاي أن يأخذ ذلك الهجوم 
مأخذ الج ويحذر القوات في الشرق للتحرك ضده. وعندما کانت قوات أنلیانگ 
تقترب من شيثان حدث أمر غير متوقع إذ جاءه رسول وأقنعه أن الإمبراطور قد 
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تنازل عن الحكم وأن سقوط دولة التشینگ أصبح لا محالة أمرا واقعيا. انسحب ما 
آتلیانگ وغيّر ولاءه عندما أعلن تأييده للقوات الجمهورية الثائرة. وكان بذلك قد 
وضع نهاية للمقاومة في شمال غرب البلاد ضد الحكومة الجديدة» وكرر خطوة 
والده في السابق عندما انتصر ما جانئو في معركة نايتسي عام ۱۸۷۲. كان بصحبته 
الكثير من مسؤولي المحافظة التشینگ. وبعد أن ثبت قوة مركزه محليا بدأ يلعب 
فز الوط والح بين علي الماقات المجيسية والسكرمة المحية ساد 
ذلك على تأمين العديد من المراكز والوظائف للمسلمين في دوائر المحافظة على 
المستوى المحلي. لكن المقاتل العنید شنگيون المنشوري استمر في مقاومته 
الباسلة للنظام الجمهوري الجديد حتى عام .۱۹١۸‏ وقد ورد أنه حتى ذلك التاريخ 
کان یحاول آن يقنع ما آنلیانگ ليكون إلى جانبه كي يعملا سوية على إعادة السلطة 
لسلالة التشینگ-(۴) 

تختلف المصادر في تقییمها لرد فعل ما فوشیانگ حول غزو شانشي عام ۱۹۱۱ 
الذي أشرنا اليه» لكنها تتفق آنه لم يلعب أي دور. دافع عن حلفائه المحليين ضد رڌ 
الفعل العنیف لکل من تشانگنگ وشنگيون المنشوري وانضم إلى الأرستقراطبين 
من غير المسلمين لإعلان استقلال المحافظة وترشيح عدد من الأشخاص لتولي 
الدواثر المحلية.(٤٠)‏ بعد تنازل الإمبراطور أً صبح ما فوشیانگ عضوا في المجلس 
باسني لاط کار ٠‏ كا أ علي براق خيكان ن اتيش الجهرري 
بمنصب نائب قائد حامية نينگشيا لقاء تعاونه ولجدارته العسكرية. تقع الحامية على 
حدود گانسو مع منغولیا. بدا ما فوشیانگ بتوسيع نفوذه في شمال المحافظة حتى 
امتدت سيطرة جیشه لیس إلى نينگشيا فقط بل إلى محافظة سويوان (غرب وسط 
منغوليا) والى الأشان والسهول الغنية إلى الجانب الشرقی من خوانگ بين النهر 
وصحراء أوردوس. أتاحت له تلك المهمة الفرصة و قاعدته العسكرية 
والاقتصادية ليصبح عضوا مهما في "عائلة آمراء الحرب من أبناء ما" وهي الاسر 
الثلاثة المسلمة من گانسو التي سيطرت على شمال غرب البلاد امتدادا من نينگشيا 
(عائلة ما فوشیانگ) إلى مدينة شينينگ (عائلة ما تسي) والى خيجو وممر گانسو 
(عائلة ما آنلیانگ) طيلة فترة الحكم الجمهوري.(١١)‏ 
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أضحت السلطة في شمال غرب البلاد التي تفشت فيها العسكرة والانقسامات 
الاجتماعية والفقر المدقع وقطع الطرق والسرقة بواسطة العصابات المسلحة» سلطة 
احتلال من نوع آخر في رأي الفلاحين وسكان المدن. وعلى الرغم من أن معظم 
جنود ما فوشیانگ وضباط جیشه ربما کانوا لصوصا وقطاع طرق بین فترة واخری» 
فإنه كان يأمل أن يحتل موقعه في السلطة المركزية للصين. ودفعه ذلك أن يقف 
بحزم في وجه نشاطات السلب وقطع الطرق. وبصفته العسكرية ونظرا للتأييد الذي 
حظي به على المستويين المحلي والمركزي» فقد نال ما سمعة طيبة لقضائه على 
النشاطات الخارجة على القانون حول نینگشيا والى الشمال منها. القى القبض على 
المنغولي الذي كان قد شغل مناصب ملكية عالية عام ۱۹١١‏ في باوتو. وبعد أربع 
سنوات آلحق الهزيمة بقوات دارلوجو وأعدمه. والأخير هو أمير منغولي أعلن نفسه 
امبراطورا وغزا نینگشیا. کما تولی ابن ما فوشیانگ البکر المسمی ما هونگو وابن 
اخیه ما هونگبن (ابن ما فولو) قبادة كتيبتين وتوجها إلى المنطقة الممتدة بين ممر 
گانسو وسويوان للقبض على قطاع الطرق وتصفيتهم. 


برز ما فوشیانگ في نهاية مطلع فترة الجمهورية التي تميزت بالفوضى كحاكم 
لنينگشيا وكقائد عسكري لقو منظمة بشكل جيد لعب الفرسان المسلمون فيها دورا 
مركزيا. وفى القضايا السياسية والعسكرية اتبع خحطوات ما أنلیانگ» الذي کان أبوء 
کے ھاو ای کیااک کی وت عا ا عا ۸ کب کیااک کر 
الوسيط بين المسلمين وغير المسلمين على مستوى المحافظة. كان موقع قيادته في 
نینگشیا قد اعطاه مسافة مريحة ليكون بعيدا عن قذارة السياسة في عاصمة 
المحافظة. كما اعطته كوكبة الفرسان التي بإمرته وزنا لكي يفرض طروحاته على 
الجنرالات المسلمين وغير المسلمين الذدين قاتلرا في منطقة شمال غرب البلاد 
خلال السنوات الاثنتي عشرة القادمة. 


۳٦‏ الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 

كانت أكثر الصراعات شدة بين مختلف الجماعات في گانسو وفي الصين عامة» 
تدور حول الحدود الجغرافية للمناطق ونسبة الضرائب المفروضة على السكان. 
فالحاکم جانگ گونگجیان» المعين من قبل الرئيس الجديد يوآن شيكاي قد اختلف 
مع ما أنلیانگ حول مصادر الثروة الاقتصادية لمنطقة گانسو. وبعد وفاة ما آنلیانگ» 
لم یکن لدی یوآن الخیار غير أن يعطي ما فوشیانگ بعض الاستقلال في نینگشیا. 
وعلى الجانب الآخر من المحافظة» أحکم تسانگ قبضته الإدارية على خيجو» مركز 
المسلمين في گانسو وحكومة المحافظة في لانجو. وفي المقابل فإن قادة الحامية 
العسكرية من المسلمين» الذين غالبا ما اختلفوا مع بعضهم البعض» حققوا قدرا من 
التوحد كان وراء برقية أرسلت عام ۱۹۲١‏ إلى الحكومة المركزية الجديدة في بكين 
طالبوا فيها بإقالة جانگ.(۱۸) كان اقتصاد المنطقة التي يسيطر عليها جانگ 
گونگجیان من گانسو قد بدأ بالتدني الأمر الذي جعله يطلب الإحالة على التقاعد 
تاركا الأمر لبكين كي تتخذ القرار في اختيار بديل له. كان من المحتمل أن يكون ما 
فوشیانگ هو الحاكم القادم للمحافظة لأنه خدم بإخلاص وقاتل إلى جانب الحكم 
الجمهوري وله قاعدة صلدة بين صفوف المسلمين. وإذا كانت القوة والكفاءة 
والخبرة تعني آي شيء» فإن الرجل كان المرشح الأفضل! 

ولكن حيڻ وصلت الشاتعات إلى المحافظةه هت غير المسلمين معلئين 
معارضتهم العنيدة. فحاكم مسلم للمحافظة يعني سيطرة المسلمين على مقاليد 
الأمور حيث يشكل ذلك وضعا مرعبا لهم نتيجة التضامن بين المسلمين. ففي نظر 
الناس الذين تشربوا بفكرة الخوف وذكريات قرون من العنف الإسلامي» كان مثل 
هذا التعيين تهديدا لا قبل لهم على تحمله. تتالت البرقيات على لانجو وبكين» 
خاصة من شرق گانسو تحمل الإحتجاج على ترشیح ما فوشیانگ بأقوی صورة 
ممكنة إلى حد تكرار القول بأن "الصينيين والمسلمين أعداء إلى الأبد!"ر١٠)‏ 

اقتنحت بکین بان تعیین ما فوشیانگ سيكون قرارا غير حكيم. ولذلك اختارت 
لو خونگتاو» الذي کان مساعدا لجانگ گونگجیان» للمنصب. ورث لو وضعا 
اقتصاديا كارثيا وجيشا ضعيفا وخزينة فارغة ولحمة اجتماعية متهرءة بسبب تفشي 


الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة YY‏ 
استعمال الأفيون والجفاف الذي حل بالمنطقة» والحملة المتذبذبة وانشقاقا في 
صفوف القوات المقاتلة. لم تصل سلطة حاكم الولاية العسكري أبعد من موقع آخر 
حامية تكن له الإخلاص» وأن مناطق گانسو تحت سلطة تمانية قواد عسكريين» 
أربعة منهم مسلمون. بقيت گانسو منطقة سلبية محافظة تحت الحكم "الوطني' 
لجمهورية الصين» ولم تتقبل التغيير نحو الحداثة إلا بشكل محدود. ويجدر التذكير 
بن الكثير من النخبة في لانجو قد شعر بالغصة والألم عندما دحرت الحكومة 
الجديدة حركة تمرد وألقت القبض على الزعماء الذين حاولوا استعادة سلطة 
التشینگ عام ۱۹۲١‏ وأعدمتهم بعد أن هاجمت مركز المحافظة.(٠٠)‏ 

لم یکن لو خونگتاو أفضل حظا من سابقه في تحقيق التوازن بين القوى 
المتناحرة في گانسو. وعندما ترك المحافظة عام ۱١۹٠١‏ كان أمراء الحرب الصغار 
في شرق گانسوء الذين كانوا من غير المسلمين» منشغلين بمعارك مع سلطة لانجو. 
أصدر الرئیس دوان تشیرو آمرا بتعیین "جنرال مسيحي" معروف اسمه فنگ 
فوشیانگ لیکون قائدا عسکریا لشمال غربي البلاد عام .۱۹۲٩‏ کان فوشیانگ هذا قد 
سمع عن فوشیانگ المسلم وعن نجاحاته في مطاردة قطاع الطرق» فأصدر أمرا 
بتعیینه مساعدا له لشؤون الدفاع عن مناطق الحدود» وهو منصب عزز مكانة ما 
وقوته. استغل ما موقعه الجديد ليحصل على مواقع عسكرية أعلى على المستوى 
الوطني منها قائد الطيران.(٠۲)‏ رحب المسلمون المسلحون في گانسو بوجود فنگ 
كقائد للجيش الوطني في منطقتهم ما دام هو وجنراله ليو يوفن يركزان هجومهما 
شرقا باتجاه أمراء الحرب من غير المسلمين في شرق گانسو وشانشي. لکن هدف 
المسلمين في تأیید فنگ هو المحافظة على النظام والتمتع بحذر بشيء من 
الاستقلال لا یمکن تحقیفه علنا. استنزف فلگ وليو موارد گانسو المالية والبشرية 
عن طريق المشاركة في الحملات الرئبسية ضد جانگ تسولين» أمير الحرب ذي 
السطوة في شمال الصين. لم تكن المعارك المتوقعة تسمح بوجود قوات عسكرية 
مستقلة خلف قوات فنگ المسلحة» كما آنه لم يكن يسمح أن تقع موارد المحافظة 
في آيدي فثات قد تكون معادية. 


۳۸ الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 

جلبت الأحداث ما بين الأعوام ۱١۳١-٠۹۲۷‏ والتي شملت الاستغلال 
العسكري الطويل الأمد والجفاف والهزات الأرضية والمجاعة والكره المتنامي بين 
مختلف القوميات» كلها جلبت على المنطقة موجة أخرى من الحرب المحلية 
الوحشية. اچ السكان المحليون في گانسو على دفع ضرائب لا طاقة لهم عليهاء 
وشرقوا وأهينوا وعوملوا بوحشية» ويجب عليهم الآن ن يتحملوا موتا بطيئا بسبب 
المجاعة وغيرها من أمارات غضب السماء عليهم!(۲۲) كان بإمكان المسلمين 
المشربين بالروح العسكرية أن يستغلوا فظاعة الأوضاع إن كان بإمكانهم أن بُلقوا 
باللائمة على عاتق فنگ یوشیانگ وغيره من خصومهم المحليين. كان من أشد 
المعادین لفنگ شخص اسمه ما تنگرانگ» من منطقة ممر گانسو. وهو الاين الثالث 
لما آنلیانگ. تمكن هذا الرجل عام ۱۹۲۷ من اعداد الإجراءات لتسلم شحنة من 
الأسلحة المنشورية بالإتفاق مع عدو آخر للجنرال اسمه جانگ تسولین» واستعد 
للتحرك ضد الحاكم العسكري حال وصول الأسلحة. 

كما تحرك قائد مسلم آخر ضد الحاكم العسكري» رغم أن استعداداته لم تكن 
كافية. کان ما جونگينگ هو ابن عم ما ڌ تشي» القائد المسلم لمدينة شینینگ. تحرك 
جونگینگ برفقة عدد من الشباب المتهور عام ۱۹۲۸ بهدف السيطرة على خيجو 
وتحرير مناطق المسامين الصينيين من القوات الخارجية. وفي تلك الأوقات 
الاستثنائية من حيث البؤس والحرمان» فإن نشاطه وميله للعنف قد جلبا إلى صفه 
الآلاف من الأنصار امتدادا من خوانگجونگ حتی تاوشي. استمرت حملة ما 
جونگینگ على گانسو ثلاث سنوات وشملت فرض الحصار على خیجو ثلاث 
مرات» کما شملت هجمات انطلقت من أعلی وادي وي حتی رواق گانسو ومن 
خذود سشوان تی کا :ر 0 

رغب ما فوشیانگ في استغلال الفرصة لزيادة نفوذه» فأرسل أحد أبنائه لإجراء 
مفاوضات في خیجو خلال الحصار الذي فرضه ما جونگینگ.(٤۲)‏ کما انضم ما 
فوشیانگ إلى مسلم آحر من الطبقة العليا هو ما يوانتشو من جماعة الجهريةء وكتبا 
بيانا يدعو كافة مسلمي المحافطة بأن يجنحوا للسلام.(٠٠)‏ لكن القائد العسكري 


الفصل الخامس/ استراتیجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة ۳۹ 
وقادة المسلمين المحليين فشلوا في المحافظة على النظام في انسو. لذلك بدا ما 
فوشیانگ يبحث عن حلفاء من خارج المحافظة ليؤمن سيطرته وليخلص المنطفة 
من تأثیر فنگ عن طريق التحالفات السياسية وليس عبر القوة العسكرية. في عام 
۷ كانت فاعلية حملة الشمال ضد امراء الحرب فى الجنوب وكذلك الشيوعيين 
قد آتت تمارها: قالقاكد السكرق ارب الوط اة كاي بعك لزداد قرة بسرخة 
وتقدم بخطا واثقة لمواجهة امراء الحرب الشماليين اثر انتصاره وتقدمه نحو 
يانگتسي. وبعد ثلاث سنوات من تقدمه السياسى التدريجى باتجاه المناطق المؤيدة 
للقائد العسكري»› آعلن ما فوشیانگ انفصاله عن فنگ فوشیانگ معتمدا على خطاب 
من الحماس الوطني ليبرر تحالفه مع تشان كاي تشك. أسرع أمراء الحرب إلى تبني 
الخطاب الجديد "من أجل الشعب" و "وحدوا الشعب" لتبرير نزعتهم العسكرية. 
ورغم سطحية الشعارات المصطنعة التي طغت على تلك الفترة» فقد كانت لها 
أهمية خاصة» قدر تعلق الأمر بالمسلمين. فبالنسبة لهم» كان هذا الشعور الوطني 
الطاغي يتناقض مع فكرة الإخلاص للسلالة الحاكمة» وعزلة المسلمين والشعور 
بخصوصية منطقة گانسو. وفوق ذلك كان يعني نهاية حقبة الإمبراطورية وبروز فجر 
ضبابي يشر بقيام دولة صينية وطنية متعددة القوميات. 

کان ما فوشیانگ أول أمير حرب من گانسو يعلن تأييده للدولة الجديدة ممثلة 
بشخص القائد العسكري في المنطقة» فحصل على اعتراف مرموق على مستوى 
التحالف الوطني. وفي ظروف ذهاب فنگ یوشیانگ وبروز تشینگاي ونینگشیا 
كمحافظتين جديدتين عام ۱۹۲۸ء شارك ما في اعتراف حكومة محافظة گانسو. 
ونظرا لأنه جمع بين يديه القوة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي» فقد 
انضم إليه المسلمون الذين نجحوا في الإمتحانات الحكومية في السابق من الذين 
تركوا بيوتهم ومناطقهم ليشغلوا وظائف في مناطق الإمبراطورية المختلفة بعيدا عن 
مسقط رأسهم» لكي يضمنوا مكانة ومستقبلا أفضل لأجيالهم القادمة. تتالت 
الألقاب الرسمية العالية على ما فوشیانگ» فأصبح عمدة لمدينة تشنگداو وحاكما 
لمدينة أنوشي وعضوا في مجلس القيادة العسكري وعضوا في مجلس الولاية 


i‏ الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 
ورئيسا للجنة العسكرية لشؤون منغوليا.(٠۲)‏ ونظرا لحذقه في اللعبة السياسية 
-العسكرية في تلك الأيام» استطاع أن يعد العدة لهزيمة فنگ یوشیانگ واستسلام 
العدید من مساعدیه بما فیهم ما ابن القائد ما هونگخو. ورغم أن ما فوشیانگ لم 
يشخل منصبا مدنا في گانسو بعد آن انتقل شرقا لیکون حاکما عسکریاء فانه استمر 
بإظهار اهتمامه النشط والمباشر بما يجري في شمال غرب البلاد وحافظ على 
اتصالاته المباشرة بمساعديه في OLE‏ 

كما آنه اتخذ موقعا قياديا في تأسيس المنظمات المسلمة الوطنية بتأييد من 
الحاكم العسكري العام في المنطقة. ولغاية عشرينات القرن العشرين كانت الجهريةء 
وليست الدولة الصينية ولا أي من الأحزاب الوطنبةء هي التي عملت على أخذ مثل 
هذه المبادرة لتوحيد المسلمين بشكل تنظيمي. والآن في عام ۱۹۲۸ وفي ظل 
حكومة وطنية (ليست امبراطورية ولا إقليمية)» أصبح يتعين على المسلمين أن 
يتعاونوا مع الوطنيين الآخرين والجماعات ذات المصالح الخاصة لكي ينضووا 
جميعا تحت راية واحدة ويكون لهم قادة معترف بهم وليسوا مجهولين أو خارجين 
على القانون أومتمردين. ساعدت الحكومة الجديدة هذه الجماعات عن طرق 
إمدادها بالمال والاعتراف بقادتها كشخصيات سياسية. هذا وکان ما فوشیانگ قد 
أظهر اهتمامه بالمؤسسات الثقافية الإسلامية فأسس مكتبة عامة في نینگشيا. كان 
قبل ذلك في عام ۷ قد جمع عددا من المستثمرين وصرف من ماله الخاص 
لتأسيس مدرسة إسلامية - منغولية وعددا من المدارس الإبتدائية في كافة أنحاء 
المنطقة تحت رعايته. وبعد انتقاله إلى القيادة العسكرية في الشرق» انضم ما إلى 
عدد من افراد الطبقة العليا المسلمين من عدة محافظات وأسسوا اتحاد مسلمي 
الصين» وشغل منصب مدير للمناهج وطرق التدريس في المدرسة الثانوية 

الإسلامية في بكين. 

كما قام المشقفون والأئمة المسلمون التقدميون بتأسيس كلية تشنگدا في مدينة 
جينان في محافظة شاندونگ عام .۱۹۲١‏ كانت مناهج هذه الكلية التي تعتبر أول 
مؤسسة تربوية عالية للمسلمين في الصين مزيجا من المواضيع الصينية والحديثة 


الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا فى الصين الجديدة 4١‏ 
(الخربية) والإسلامية في نفس الوقت. ونظرا لخلفيته الثقافية في الكونفوشية 
والإسلام» کان ما فوشیانگ مؤيدا لمثل تلك المبادرة وساهم فيها بشكل فعال؛ 
خاصة أن مشاکل ۱۳ مایس قد جلبت ما سونگتنگ ليكون إماما للكلية۔(۲۷) لم 
ینس فوشیانگ للحظة التأثير الثقافي لكتب الخانء وعليه آدخل على مناهج الكلية 
عددا من المصادر الرئيسية التي أشرنا اليها فى الفصل الثالث. لقد مكنت جهوده 
کلا من وانگ دایو وما جو وخاصة ليو جي أن يجدوا من يقرأ کتاباتهم ویدرسها 
بين المسلمين الصينيين في القرن العشرين. كما أن العديد من المخطوطات التي لم 
تشر أو تطبع من قبل قد ضيفت إلى مناهج الكلية. 

انتمی ما فوشیانگ إلى جيل جديد من الوطنيين الكونفوشيين "الثوريين 
المحافظين" والأيديولوجية التي تهدف إلى تغيير المؤسسات الصينية والقوة الوطنية 
والنظام العام» وفي نفس الوقت المحافظة على القيم الثقافية وتقاليد التخبة. كان 
يستمتع في أوقات فراغه بلقاء المثقفين غير المسلمين والقادة العسكريين» لكنه في 
نفس الوقت کان حریصا على دفع الشبات المسلمين الواعدين الذين يۇمنون 


الوطني" الذي جعلهم يفرقونه عمّا كان سائدا من الأفكار النمطية حول المسلمين 
وأولئك الذين ينزعون للعنف والروح العسكرية. ففي العلنء أبدوا إعجابهم 
بتحليلاته وكيف جمع بين مبادئ الكونفوشبة والإسلام والتي طبعت عبر عدد من 
الأعمال مثل كتب الخان والأعمال الأدبية الصينية الكلاسيكية. كانوا يشعرون 
بالارتياح لتركيزه على تحقيق الوحدة الوطنية» في الوقت الذي كانوا فيه يزيدون من 
قوة قواعدهم المحلية في مدنهم ومحافظانهم. 

في عام ۲ برز ما فوشیانگ كنجم في المجلس البرکڙي العسكري الذي 
كان القوة الأساسية للقيادة في شمال غرب البلاد. وفجأة أصيب أشهر مسلم في 
الصین بمرض ومات عندما کان مسافرا من خانکو إلى بیبنگ. لقد ترك بموته 
مجموعة واسعة من المشاريع التي كان يأمل تحقيقها لاستكمال رؤاه حول الاندماج 
الحقيقي للمسلمين في الجمهورية الصية ليصبحوا مساهمين فعالين في الثقافة 


Y4‏ الفصل الخامس/ استراتيجيات تكبف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 
الصينية. لقد كان خطط بالتعاون مع ما جنوو شيخ الطريقة الجهرية في نينگشيا 
لترجمة القرآن للغة الصينية. وفي عام ۱۹۳١‏ قام بدور رئيسي لايس الجحة 
الإسلامية للعقافة التقدمية على أن تقوم الدولة بدعمها. وعندما تحقق ذلك عام 
۲۳ شرعت هذه الجمعية بتشجيع المسلمين على دراسة التربية الصينية. ومنذ 
أيام العسكرية کان ما فوشانگ قد قاد قواته التي بطشت بالمسلمين من الثوار الذين 
عارضوا ما كان يرى آنه من مصلحة المسلمين وطالب بأن يتحالفوا مع امبراطورية 
التشینگ لیکون لهم مركز مستقر ضمن سلطتها. في آخر حیاته كانت الصين قد 
تغيرت بشكل راديكالي» فالمسلم الثوري أصبح تربويا ومنقفا على مستوى 
المحافظة» وضابطا في المؤسسة العسكرية لحماية مناطقه ونفوذ عائلته» كما كان 
يعمل في نفس الوقت ليكون لمسلمي گانسو والصين عامة دور في دولة و 
قوية. لقد عمل ما فوشیانگ جل وقته ليكون "ذلك الصنف من الصينيين مغلا" 
أصبح ابنه وابن اخيه من أشد مناصري المؤسسة العسكرية ومن المعادين للشيوعية 
وحکما نینگشيا - قال معظم الناس المحليين إنه حكم اتسم بالسوء - لما تبقى من 
فترة حكومة الجمهورية. 


۲. ما یوانجانگ )۱۹۲١٠-۱۸٥۳(‏ بعث الطريقة المجهرية 


لم یکن ما يوانجانگ يحمل غضاضة على أي دين من الأديان الأ حرى. 
والحقيقة أن قراته قد انضمت إلى الميليشيا لملاحقة الخارجين على القانونء 
ویمک ن أن نطلق عليه أنه رجل ڌو حس وطني بقوم على | لمتتسو/(۲۹) 


الذي قام من الرماد 


كان الانصهار العقائدي في الصين الجديدة خلال السنوات الأخيرة من عمر 
امبراطورية التشینگ ومطلع الحكم الجمهوري أمرا متوقعا في رأي ما فوشيانگ. 


الفصل الخامس/ استراتیجیات تک المسلمين اجتماعيا فى الصين الجديدة REF‏ 


الخفية الذين كانوا يبحثون عن نوع من التسوية منذ ما قبل ثورة .1۸۷١‏ ولكن لم 
يتوقع أحد بما فيه غير المسلمين في گانسو أن تخطر الفكرة على بال شيخ الطريقة 
الجهرية ذاته. فمنذ العنف الذي قام به سو الثالث والأربعون عام ۱۷۸١‏ وانتفاضة 
ما خوالونگ» فإن الجهرية واسمها التعاليم الجديدة كانت مدانة وتنزل الخوف 
بقلوب الناس في كافة أنحاء المحافظة. وبرغم المذبحة التي حلت بأنصار الجهرية 
في جنجيبوء فإن الحركة بدت بالانتعاش تحت قيادة شيخ صوفي هو ما یوانجانگ. 
سلاك هذا الشيخ طريقة اسلافه بتكريس تضامن أنصار الجهرية» لكن تعرضه للثقافة 
الصينية وتشبعه بها وتخير الأوقات قد غيرت مفهومه عن مكانة المسلمين عامة 
والجهرية خاصة في الصين» ولم يفعل ما فعله العديد من أسلافه في السابق. 

لقد تطرقنا إلى التتائج الدموية التي نجمت عن وصول الطريقة الصوفية إلى 
شمال غرب الصين» والصراعات المسلحة بين الجماعات المسلمة مما أدى إلى 
تدخل عسکر امیراطورية التشینگ والثورات التي أعقبت ذلك والمذابح التي كانت 
حصياتها. ويجب ألا ننسى أنه ما بين الحوادث التي تشبه الحروب وخلالهاء فإن 
الصوفية كنظام ديني وإيمان وممارسة وتجربة عقلية عاطفيةء لعبت دورا أساسيا في 
حياة الناس المؤمنين بها. ورغم أن النصوص التوفبقية في كتب الخان قد كتبت فى 
شرق الصين» وهي منطقة ليست أقل عددا ولا أقل ثقافة مما هو عليه الواقع في 
الشمال الغربي المسلم» فإن قصص ما تونگ التاريخية قد أظهرت الثقافة الدينية 
الغنية والحياة الثقافية مما حرك الصوفيين في گانسو. كان الأئمة يقرأون التصوص 
الدينية ويفسرونهاء وتناقل المعلمون والناس عموما حكايات عن معجزات الأولياء 
الصوفيين وشرور الأعداء وكان كل شخص 'يتذكر" أمجاد أجداده الخيرين 
وشيوخه ومؤسسي الحركة الصوفية » التي تعني تمجيد الماضي ليتفق مع ظروفهم 
الحاضرة. كانت أضرحة موؤسسى الطريقة وأتباعهم تخلق أجواء دينية مؤثرة وأن 
الاحتفالات التى تجري فيها e‏ البي كانت مناسبات لتجديد الولاء للجماعة 
وفرصة للتبرع السخي بالأموال.(٠۴)‏ كانت التكيات بزلا للمسافرين والفقراء 
واللاجئين لأسباب دينية. قام فرنسوا وين بوضع وصف لهذه التكيات ودورها في 


r4٤‏ الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 
حياة الجهرية في الصين وركز فيه على العلاقة بين الأولياء الصالحين والأتباع 
وأهمية احتفالات الذكر وفهم الطريقة المناسبة لتحقيق التواصل مع الذات 
الإلهية.(١۳)‏ بُعثت الحياة الدينية والفكرية للجهرية في گانسو خلال حياة ما 
یوانجانگ بعد تجربتها الدموية والفوضى التي رافقت ذلك في القرن التاسع عشر 
لتنتقل إلى علاقة جديدة مع الحياة الثقافية في الصين. 

ونقلا عن آحد أحمفاد ما یوانجانگ» فإانه یعود بنسبه إلى ما منگشین۳۳(۰) لا بد 
من التذكير هنا أنه عندما هزم أكو شيخ التعاليم الجديدة سو الثالث والأربعين عام 
١‏ فإنه نكل بأآفراد عائلة ما منگشين وارسلهم إلى المنفى في يوننان. انضم 
هؤلاء للمجتمع المسلم النشط في غرب تلك المحافظة مهتدين بالجهرية وفي 
خدمة شيوخها في جنوب غرب البلاد. سافر ما شیلین» وهو والد ما یوانجانگ من 
یوننان إلى نینگشیا مرتین لزیارة ما خوالونگ وأقام مدة سنتین في تونگشين إلى 
الجنوب من جنجيبو باعتباره إماما. وعندما أعدٌ دو ونشيو منطقة بنگنان لتكون 
سلطة مستقلة في عام ٠۸٠١‏ في يوننان» انضم إليه ما شيلين كقائد للحامية 
العسكرية وكموظف مدني. استطاع أن يحافظ على حصنه في دونگوجاي مدة سنة 
ضد الحصار الذي فرضته عليه قوات التشینگ. وعندما هُزمت قواته أقدم على 
الانتحار بدلا من تسليم نفسه. أرسل أبناؤه جمیعاء بما فیهم ما یوانجانگ إلى 
سيتشوان لآنهم سيكونون أكثر أمنا هناك. تنكر هؤلاء بملابس تجار وانتقلوا إلى 
گانسو بعد عام اثر سقوط جنجيبو وموت شيخ الطريقة فيها. 

عندما رجع ما منگشین إلى گانسو من اليمن في مطلع ستينات القرن الثامن 
عشر انتقد بشدة الخفية لآنها سمحت لابن ما لايتشر المسمی ما گوباو ليرث 
منصب والده كشيخ للطريقة بدلا من اختيار أقرب الأولياء إلى الشيخ الراحل. 
وخلال السنوات التي فصلت بین اعدام ما منگشین ووصول ما خوالونگ إلى 
جنجيبو» تغيرت المبادئ السامية هنا شأنها شأن كل العالم الإسلامي» لقبول فكرة 
وراثة شيوخ الطريقة. كان الشيخان اللذان قادا الطريقة بعد مقتل ما منكشين يمثلان 
الجيلين الثاني والثالث لشيوخ الجهرية في گانسو. لقد تج اختيار هذين الشيخين من 


الفصل الخامس/ استراتيجيات تكبف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة ۲t‏ 
قبل الشيوخ السابقين أو لصفات منها تمكنهما من فهم القرآن وتفسيراته وکفاءتهما 
في اللغتين العربية والفارسية وحسن سيرتهما وإيمانهما.(۳۳) غير أن الشيخ الرابع 
ما ييدي )۱۸٤١۹ -۱۷۷١(‏ كان ابن الشيخ الثالث» ومنذ ذلك الوقت تحولت 
الجهرية إلى نموذج الصوفية الشائعة في شمال غرب الصين التي تقوم على 
المينخوان. ورغم أن هذا التغییر لم یكتمل حتى وصول ما یوانجانگ إلى المنصب» 
فإن الخطوة المهمة كانت قد بدأت بعد موت ما بيدي عام .١۸١۷‏ 

الآن وقد أصبحت الجهرية تتبع النظام الوراثي في اختيار مشايخهاء حاول ما 
یوانجانگ أن یجد ما تبقى من عائلة ما خوالونگ الذين فروا إثر مذبحة جتجيبو. 
تمکن من تحدید وجود اثنین من أحفاد ما خوالونگ وهما ما جینتشنگ وما جنشي» 
حیث کانا یعیشان تحت رقابة حرس التشینگ. کان قد حُکم علیهما بالخصاء عندما 
ببلغا سن الثانبة عشرة. کان وصول يوانجانگ متأخرا بالنسبة لإنقاذ الولد الأكبر من 
له الس الق بب ي له كى ا ال ك الم ا 
کایفنگ لبباع کعبد» تمکن ما بوانجانگ أن يؤمن وجود عدد من أنصار الجهرية 
لیکونوا بقربه ویهتمرا به حتی رافته المنیة عام ۰1۸۹۰ إلا آن ما یوانجونگ تمکن 
من إنقاذ الولد الثاني قبل عملية الإخصاء فتم تهريبه من بيت لآخر من بيوت 
المسلمين في خانگجو حيث يوجد مجتمع مسلم صغير يتمتع بحياة غنية في القسم 
الأسفل من وادي نهر اليانگتسي. کان ما يوانجانگ يعمل في تجارة الجلود» الأمر 
الذي مكنه من الانتقال في شرق الصين ويزور المسلمين من أتباع الجهرية في عدد 
من المدن وينال ثقتهم وتأييدهم باعتباره إماما صالحاء وأن يعود إلى شمال غرب 
البلاد ليسكن هناك بعد انقضاء أعمال العنف عام .٠۱۸۹١‏ 

أسس ما پوانجانگ قاعدته في داخل مدينة جانگجياتشوان وحولها في شرق 
المحافظة حیث اأُسکن تسو تسونگتانگ الآلاف من مسلمي شانشي بعد فشل 
ٹورتهم. ونظرا لبعدها عن تاریخ الخصومات والعنف الذي عاشته خيجو وديداو 
وشینینگ ونینگشیاء ایت جانگجياتشوان مقاطعة للمسلمين فقط. كان غير 
المسلمين يعيشون على بعد أميال من المدينة باستثناء بعض الحرفيين القلائل الذين 


٦‏ الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 
التزموا بقواعد الطعام الحلال عند المسلمين. كانت الطريقة الجهرية تقود المدينة 
والوديان المجاورة لهاء وهنا بدأ ما یوانجانگ یبنى مجتمعه بهدف تحقيق الكفاية 
الزراعية والنجاح التجاري والتركيز على التربية الإسلامية ووضع حد للخلافات 
والخصومات في جانگجیاتشوان.(٤")‏ 
نذر ما یوانجانگ نفسه لخدمة الطريقة الجهرية وتركيز جهوده لتحقيتق التضامن 
بين المسلمين كافة. تزوج ما امرأة من عائلة ما خوالونگ وفي نفس الوقت طور 
العديد من الصداقات مع المسلمين من غير اتباع الجهرية ومع العائلات المتنفذة 
الغير مسلمة.(٠")‏ كما أنه حصل على ثقافة كلاسيكية صينية وتتلمذ على يد ثلاثة من 
معلمى الخان فى شمال غرب البلاد ومعلما من العائلة الحاكمة المنشورية. ونظرا 
لکفاءته اا نے تھ العربي والصيني فقد خط ووزع الكثير من اللوحات الفنية 
التي تحمل الآيات القرآنية التي غلقت على جدران العديد من البيوت والتكيات في 
شمال غرب البلاد. ضف إلى ذلك أنه كتب ثلاث نسخ كاملة من القرآن بخط 0 
كما ألف عددا من المقالات والقصائد عن موضوعات مختلفة حول طبيعة الصلاة 
ومستلزمات الوطنية الحقة. كان أتباعه يتوافدون على أضرحة شيوخ الطريقة يزورونها 
ويتبركون بها ويمارسون الشعارات الصرفية المعروفة في كافة أنحاء العالم الإسلامي 
بین جدرانها وفي قاعاتها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.(١۴)‏ 
خسر دونگ فیوشانگ مرکزه کقائد عسکري لگانسو وكذلك مرکزه کاعلی 
عسکري في عائلة فپوشانگ لأي منصب وطني بعد الفشل الذريع في معركة 
البوكسر. ومن وجهة النظر الأوربية» اعتبر دونگ من أشد الأشخاص عنادا وأكثرهم 
رجعية في معسكر المخاصين لدولة التشینگ. وکان جنوده المسلمون في گانسو من 
شد المقاتلين بأسا ضد الجيوش الأجنبية خلال الحصار المفروض على بكين. 
كتب أحد المقاتلين المحاصرين يقول: 
إن أولئك المقاتلين في الشمال والغرب - وهم من کكانسو بقيادة تونگ 
فوشیانگ - عنيدون ومشكوك في ولائهم. كان بالا مكان الحصول على بعض المؤن 
القليلة مثل البيض والخضروات التي يمكن الحصول عليها من كل الجهات» حاصة 


الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 14۷ 
الجانب الشرقي الذي كان تحت سيطرة قرات جونگ لو. كان تهريب تلك المؤن 
يتم عبر حطوط القوات الصينة ارا ھی ازمر ای اع ددة» وأنه من خحلال 
تلك الفجوة كانت الرسائل تأتينا بأحر الأحبار. وفي الحقيقة إنهم أعلنرا أنه لا 
يمكن اخحتراق صفوفنا على الجبهة الغريية لأنهم سيتعرضون لاإطلاق نار 
کشف .(۴۷) 

إن الضجة العالمية ضد إعدام دونگ قد مکن محکمة التشینگ من المراوغة 
لأنها كانت أصلا غير راغبة في معاقبته لأنه كان قد أدى واجباته بكل إخلاص. 
وبسبب الضغط الذي مارسه البلاط الإمبراطوري» فقد جرد من رتبته العسكرية 
اعد إلى عة زرل فی اظ اسو یت امیر قاقر وکات يليان حورا 
أساسيا في قلق المجتمع الأوربي في الصين منه وسخطه عليه حتى وافته المنية. 

یتذکر دونگ فوشیانگ جیدا کلا من ما خوالونگ وجنجیبو» وکان یرغب في 
السيطرة على مصادر الثروة في شمال گانسوء ولذلك فإنه كان مستاء من ا 
الروح في الحركة الجهرية.(۳۹) توالت الإشاعات أن دونگ كان بخطط للقضاء 
على آتباع الجهرية بواسطة الميليشيا التابعة له» ولذلك کان على یوانگجانگ أن 
يأخذ الحيطة والرد على مثل تلك الخطة. کتب ولا إلى دونگ لبخبره أن الوقت قد 
تغير وأن الفترة ليست فترة تونگجي» وأنه لیس تسو تسونگتانگ» ثم أضاف يقول 
'إنك إن تجرآت على المس بالجهرية فإن المسلمين في كافة أنحاء البلاد سينقلون 
احبار خيانتك للأجانب. وفي هذا تکون نهايتك."(١٤)‏ کان ما یوالجانگ قد اتصل 
بالمنشوريين ليحصل على عفو عن ما جينشي ولذلك فإِن دونگ قد اقتنع بأن ما 
سينفذ ما هدد به. ونظرا لأنه كان على علم بأن الأوربيين لا يحبونه وأن سلطة 
التشینگ قد وعدت بمعاقبته» تراجع دونگ عن خططه وبقيت المنطقة آمنة. وبعد 
سنوات شاقة من معاناة التمييز والعنف الذي كانوا ضحيته» أصبح بمقدور أتباع 
الجهرية أن يلبسوا غطاء الرأس الأبيض المتميز في شوارع گویوان وخایجینگ 
ویمارسوا آعمالهم دون خوف» بفضل ما عمله ما یوانجونگ. وهکذا فان سمعته 
كديس وولي قد تسارعت وبداً الحجیج يتوافدون على جانگجیاتشوان. 
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تقبل فكرة الصين الحديدة 


انطلتق العنف ضد السلطة المنشورية في نينگشيا عام ۱۹١١‏ على يد مجموعة 
سرية بقيادة الأخوة الكبار.(١٤)‏ أرسلت حكومة المحافظة ما تشي لإقرار النظام في 
حین ارسل الثوار یو یورن إلى جانگجيا تشوان لمقابلة ما یوائجانگ لإقناعه بعدم 
مساندة سلطة التشینگ. أعلن يو تأييده للثورة ضد المنشوريين وترك لما بعض 
الكتب لتوزيعها على المواطنين» لكن ما لم يكن يرغب في تعريض علاقته للخطر 
مع العاصمة الإقليمية وأسيادها التشینگ البعيدين. بعث ما الميليشيا المسلحة في 
شرق انسو بقيادة أحد أبنائه لمساعدة ما تشي لمقاتلة نا6120 الأخوة الكبار 
بما فيه أنصارهم من المسلمین في نینگشیا. وبعد فشل غزو شنگیون وتشانگنگ وما 
آلیانگ لمدينة شانشي عام ۱۹۱۲ء غير یوانجانگ موقفه بسرعة ليصبح بين ليلة 
وضحاها من مناصري "الجمهورية" (كما فعل أمراء الحرب) وإعطاء سلطة أكثر 
للقوى المحلية! اعترف ما بحكومة يوآن شيكاي الجمهورية التي أصبح بمقدورها 
تعيين موظفي المحافظة باعتبار ذلك مفتاحا لاستقرار الوضع في گانسو. 

لما غزا القائد العسکري القوي باي لانگ محافظة گانسو ومعه الآلاف من 
القوات "الخارجة على القانون"' عام ٤۱۹۱ء‏ کان الحاکم جانگ گوانگجیان قد عُین 
لتوه من قبل الحكومة المركزية وكانت القوة الفعلية بيد السلطة المحليةء ولیس في 
عاصمة المحافظة لانجو. تم اعتقال ما جنشي حفيد ما خوالونگ» الذي تم الصفح 
عنه ثانية بعد اتهامه من قبل الأرستقراطيين في شرق گانسو بأنه متواطئ مع باي 
لانگ. ذهب ما یوانجانگ مباشرة إلى لانجو فقابل جانگ گوانگجیان وقدّم له رشوة 
لکي يطاتق سراح حفید ما خوالونگ. في مطلع العهد الجمهرري» وعلى العكس 
مما جری في منتصف حکم التشینگ» قامت حكومة المحافظة باستعمال الجهرية 
والتعاون معها للمحافظة على النظام العام. ومنذ عام ٠۹١١‏ والسنوات التي تلت 
ذلك بدأ الأشخاص الطموحون للسلطة في شمال گانسو وشرقها يبعثون بالرؤشل 
إلى جانگجياتشون بدلا من المخاطرة بغضب الجهرية عليهم. تمکن ما یوانجانگ 
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من تحقيق نوع من الشرعية لنفسه وللطربقة التى كانت محرمة إلا أن الميايشيا 
التابعة له لم تستطع صد باي لانگ من السيطرة على جانگجیاتشون» لکنها قاتلت 
دفاعا عن تيانشو فحصلت على رضا المسلمين وغير المسلمين وشكرهم لها 


)٤۲(.اهدئاقلو‎ 


وجد ما فوشیانگ وغیره من المسلمين في گانسو أن سيطرة الجنرال جانگ 
گوانگجيان على لانجو أمرا مثيرا للسخط ومكلفا في نفس الوقت. وبحلول عام 
٢‏ کانوا يتناقشون حول قائد عسکري جمهوري تحت شعار "إن هل گانسو 
یجب أن یحکموها." تقدموا بطلب إلى ما یوانجانگ پاعتباره ”أخا مسلما" من أهل 
المحافظةء کما دعوا ما فوشیانگ الذي كان يطمح في الحصول على ذلك المنصب» 
لإرسال طلب إلى يوآن شياكي. وبدلا من التعاون مع تلك الجماعة» بعث ما 
یرانجانگ برقية إلى بکین فحواها أن جانگ هو افضل شخص مناسب لیکون قائدا 
عسكريا. وهكذا حصل بفعل تلك البرقية على عداء مو فوشیانگ لکنه حصل على 
مرقع مؤئر في لانجو وشرق الصين لشعوره "الوطني" البعيد عن الأنانية والطموح 
الشخصي. وعندما زار ما یوانجانگ مدينة لانجو عام ۱۹١۸‏ استقبله الناس بحفاوة 
ورفعوا الرايات واللافتات ترحيبا به فأطلق عليه لقب "رجل الساعة والزورق 
الملاثم لكل المياه!"(١٤)‏ 


بتاريخ ٠١‏ ديسمبر من عام ٠۹۲١‏ ضربت هزة ارضية كبيرة ومدمرة منطقة 
خایتشنگ - گویان في شرق گانسو. ونظرا لأن الناس في تلك المنطقة الرسوبية 
سكنوا (ولا زالوا) في كهوف حفروها بشكل أفقي على جوانب التلال الشديدة 
الانحدار» فإن قرى بكاملها قد ذفنت وهي حية في تلك الليلة الرهيبة. انزلقت 
جوانب الجبال نحو الوديان وسدت مجاري الأنهار مما تسبب في حدوث فيضانات 
غمرت المناطق المنخفضةء كما أن شقوقا واسعة في القشرة الأرضية تسببت فى 
ابتلاع بعض الحقول والمزارع. بلغت تقديرات الضحاياء رغم الشك فيها فى 
الصين» ما يقارب ۲٠٠‏ ألف. كما أن قطعة من الطريق العام يبلغ طولها ربع ميل بين 
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شيان ولانجو والتي زرع فبها جو جونگتانگ من قبل صفين من أشجار الصفصاف 
على جانبيهاء أصبحت جزءاً من تلة جديدة تكونت بفعل الكارثة.(٤٤)‏ 

سيبك تلك الهزة الأرضية فی موت ما یوانجانگ وواحد من أبنائه» حیث فضي 
عا تحت تقاض رد ا من جانگجیاتشوان.(٥٤)‏ کان ما في منتصف 
الستينات من عمره وأنه حصص حباته لبعث الجهرية ولكن ليس بشكلها السابق 
ولا بأهدافها المعروفة - وتحت قادته لم تعد الجهرية تعمل كتعاليم جديدة» 
المتطرفة» ضد الاندماج» ضد المينخوان التي أُسسها ما مینگشین وحواریيه في 
القرن الثامن عشر. وفى الحقيقة إنها فقدت اسمها هذا وانقسمت إلى مجموعات 
صغيرة ضمن الخفية خلال الاضطرابات عام .۱۸۹١‏ لقد أصبحت الجهرية تحت 
قيادة مينخوان جديد منشق بسبب العداء بين الجماعات التي تقودها بعض العوائل 
الثربة المتنفذة التي وضعت لنفسها أهدافا محافظة ضمن المجتمع الصيني - النمو 
الروحي الإسلامي مصحوبا باقتصاد إسلامي ناجح. وبدلا من الموت من أجل 
الجهرية والإسلام تعلَّم اتباعه أن يقرأوا العربية والصينية والقيام بمشاريع اقتصادية 
في كافة مناطق الصين الشمالية والغربية. 

إن هذا النوع من الشرعية والتعاون لم يكونا نتيجة لسقوط دولة التشینگ» رغم 
أن الحكم الجمهوري وسلطته غير المركزية جعلت ما پوانجانگ حلیفا مفضلا لقادة 
محافظة گانسو. كما أن تلك المشاعر كانت نتيجة للمبادرات التي جاءت بها الصين 
إلى مناطق الحدود في أواخر القرن التاسع عشر ونتيجة لاعتماد شمال غرب الصين 
المتزايد على بقية الصين بدفع من النمو الحديث للدولة الصينية واقتصادها. ففي 
منتصف فترة حكم التشینگ لم يكن قائد التعاليم الجديدة أقل من خارج على 
القانون ومتمرد غير شرعي ضد سلطة الدولة. ى مطلع العصر الجمهوري شرع 
سکان گانسو من غير المسلمین یسمون ما یوانجانگ "الولي الصالح"“ وامتدحت 
الطبقة الأرستقراطية "ضميره الوطني القومي"' کما مدحوا من قبله ما فوشیانگ. 
وفي مقابل ذلك أعلن ما یوانجانگ بشكل علني ولاءه للصین حتى وإن تضمن 
ذلك الخلاف مع البلدان الإسلامية الأخرى. فعندما تحالفت الدولة العثمانية مع 
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آلمانيا في الحرب العالمية الأولى» كانت ألمانيا من الناحية التكنيكية عدوا للصين. 
بعث ما بالبرقية التالية إلى بكين: 

إننا مثل الصينيين في كل شيء ما عدا الدين. ونحن غير مرتبطين بالعرب 
بأي شكل من الأشكال (ما علاقة العرب بالموضوع؟ هم اروا ضد العثمائيين 
ا المترجم) إن حياتنا ومعيشتنا وقبور اسلافنا في الصين. لماذا نلحق الأذى بوطننا 
من أجل الأجانب؟ بالرغم من أن المسلمين قد فتلوا على يد الصينسين خلال فترة 
حکم التشینگ» فإنه منذ أن طلّ فجر الجمهورية التزمنا بالسلام وقمنا بواجبنا ولم 
نعارض الحكومة ولم نخطط بالسر ضدها. لقد أثبتنا أننا مواطنون جيدون من بين 
الجماعات القومية الخمس المتالفة !را )٤‏ 

إن بعث الجهرية لم يأت بتتائج ايجابية بسيطة. فمثلا ما جنشي» حفيد ما 
خوالونگ» اعتبر نفسه الوريث الشرعي لمنح "البركة" كشيخ للطريقة. ومن الناحية 
الأخری قام ما یوانجانگ ببعث الجهرية من رماد جنجيبوء وآنه تزوح امرأة من 
سلالة ما خوالونگ ليشد وشائجه إلى مصدر الشرعية. ورغم أنه لم يتحدَ ما جنشي 
وادعاءه بآنه وریث مجد ما خوالونگ» فإنه ادعی من جاه بأنه يسلك طريقة ما 
منگشين» ويكون بهذا قد شق الجيل السابع من شيوخ الجهرية إلى قسمين 
متخاصمین. کانت قاعدة ما یوانجانگ تتمرکز حول جانگجیاتشان وأصبح ن 
بسليل شاگو نسبة إلى تكية قريبة من نينشيا. أما ما جنشي الذي رجع إلى منطقة 
نینگشیا وأسس قواعده بالقرب من ڄنجيبو واتخذت سلالته اسم بانتشيو. وفي 
الجيل الثامن الذي جاء بعد ذلك ظهر ما يقارب ستة قادة للجهرية وكلهم يدعي أنه 
من سلالة ما يوانجونگ» في حین تنافس اثنان من اہناء ما جنسي على قيادة أسرة 
بانتشيو. وبإيجاز» أصبحت الجهرية مينخوان يضم كل الأوجه المركزية والجانبية 
لهذه المؤسسة المعقدة والتزامها بالاستقرار وضمان الديمومة داحل المجتمع 
الصيني.(۷٤)‏ 

توضح وظیفة ما یوانجانگ» مثلها مثل وظرفة ما فوشیانگ» مغزی مهما لکنه 
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مضحك في نفس الوقت عن تاريخ الصين الحديث. فعلى السطح نرى شعبا جديدا 
يريد أن يؤكد شرعيته السياسية والثقافيةء وتحويل مناطق الحدود التي كانت حدودا 
عازلة للإمبراطورية كما تعاملت معها حكومة التشینگ إلى أجزاء من رقعة الوطن 
ضمن "حدود دولتنا القومية." لقد كان ذلك مغزى الكلام الذي قاله گو جیگانگ 
عام ۱۹۳۸ء بأن الحدود والتخوم شيء واحد. غير أن العملية استغرقت وقتا طويلاء 
شمل دحر منطقة شمال غرب البلاد ومن ثم شرق تركستان. والهزيمة التي ألحقها 
أگوي یکل من سو الرابع والثلائین وتیان وو هي التي جعلت تسو قسونگتانگ 
يخطط بحذر لإعادة قهر منطقة الشمال الغربی بکاملهاء بما فيه جعل شینجیانگ 
كمحافظة جديدة» وتعاون دونگ فوشیانگ مع ما آنلیانگ وکتيبة الفرسان المسلمين 
لإلحاق الهزيمة بما ويخان وما يونگلين والثوار الآخرين عام .۱۸۹۰٩‏ دفعت هذه 
العمليات العسكرية إلى ضم الحدود الشمالية الغربية ضمن حدود الدولة الصينية 

إنه من السخرية أن يكتشف القارئ بأن التفتيت الجزئي للوضع السياسي في 
الصين قد حدث فعلا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. فحين كانت سلاطة 
التشینگ ومن ثم الحكم الجمهوري يحاولان السيطرة على حكم مركزي» كانت 
الحركات الانفصالية تحدث في اقسام كبيرة من مناطق الصين بينما كان النسيج 
السياسي قد تمزق بعد عام ١١۱۹ء‏ حين أصبح شمال غرب البلاد أقرب إلى 
الصین. لقد لعب ما فوشیانگ وما یوانجانگ وغيرهم من قادة المسلمين في شمال 
غرب البلاد أدوارهم قي حركة متناقضة لكنها برغم ذلك غير انفصالية وتتجه نحو 
المركز. إن قبول شرعية التشینگ ومن بعدها حكومة الجمهورية ومساعدتهما بشكل 
فعال؛ جعل المسلمين يعملون معهما ويتولون مواقع مسؤولية ويبنون مجتمعاتهم 
کجزء من الشعب الصيلي. لقد أكد ھۈلاء القادة الجدد وحدتهم م الفقراء 
والمناطق المنكوبة والصين الجديدة ومراكزها الثقافية في الشرق. 
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۳. ما تشيشي )۱۹١4-۱۸١۷(‏ وحركته الصينية الإسلامية 
ia‏ ے 


في عام ۱۹۱٤‏ وبعد أن تل ما تشیشي على ید ما آنلیانگ م أحذ ۰ امرأة من 
أنصار حرکة شیداوتانگ سبايا إلى خحيجو» حيث احتجزن في سحل لصنع العربات في 
انتظار أن 'يمنحن لبعض الرجال. مر إمامان من مينخوان آخحر قرب بواية المحل 
فشاهدا ما يجري. ولذلك سألا "نقولون إن حركة تضامنكم تقوم على طريقة تاوجو 
القديمة» ولكن في نظر من يراكم فأنتم هراطقة! قد يكون ما تسمعه الآذان لا أساس 
له من الصحة» ولكن ما تشاهده الأنظار هو الحقيقة بعينها. ولذلك سنقوم 
باستجوايكن اليوم. هل يمكنكن الإجابة؟ بدأ الإمامان يسألونهن عن إيمانهن 
والمبادى الستة التي يقوم علبهاء وأركان الإسلام الخمسة» ثم استمرا إلى تفسير كل 
جزء من أجزاء القرآن والشريعة والوسائل الثلاث (للصوفية) وأشياء غيرها. 
استخدمت النسوة اللغتين العربية والصينية واستشهدن سور من القرآن واقتبسن بعض 
الآيات وأجبن عن كل سؤال وججه إليهن بكل سهولة ويسر. تأثر الإمامان بما سمعا 
وشاهدا فذهبا إلى ما آنلیانگ وأخبراه بأنه "ارکب حطاً فاحشاء» فإیمانهن لا یرقی اليه 
الك ولا غبار عليه" وطلبا منه أن يطلق سراح تلكم النسوة في الحال.(۸) 


أائد حلي ذو نظرة قومية وطنية 


عاد ما يوانجانگ بناء الجهرية مستندا إلى وجود قواعدها الفاعلة» والتجارة بين 
مختلف المحافظات ونزعتها إلى التضامن الداخلي في وجه العداء الذي بظهره 
الآخرون لها ويضمرونه على المستويات الاجتماعية والدينية والسياسية. لقد أمنت له 
حبرته في إجادة الخط الصينى والعلاقات الاجتماعية والسياسية إعجاب المسؤولين 
التشینگ والأرستقراطية المحلية. وفى نفس الوقت فإن تقافته الإسلامية وخطه العربي 
دقدرته على التفاوض بين الأطراف المتخاصمة» حققت له الإحترام والطاعة من كل 
باع المينخوان ليكون قائدا صوفيا ناجحا. قام انیس ملاذ امن ذي اکتفاء ذاتي 
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بالقرب من جانگجياتشوان ليكون مكانا يعيش فيه المسلمون ليس بمعزل عن 
المجتمع الصيني» ولكنه بعيد عن الخطر الحقيقي تتيجة الخصومات القومية وما 
يترتب عليها من التمييز والتحيز. کما أنه کان شریکا لما فیوشیانگ في قيادة القوات 
المشتركة لأمراء الحرب التي اتخذت من نینگشيا مقرا لها. E‏ لإعادة 
وضع المسلمين على الخارطة السياسية في ا السريع التغير للصين الجديدة. 
وعلى المستوى المحلي» کان على الإثنین أن يتعاملا مع ما أنلیانگ الذي كانت 
خيجو مركزا عسكريا وسياسيا لنفوذه. إن كافة اللاعبين في الحياة العامة في گانسو 
یعرفون جیدا أن ما آنلیانگ سيركن إلى استخدام جيشه وعلافته القوية مع سلطان 
لانجو ضد خصومه. وهو الأمر الذي بدا واضحا من هجومه على الشیداوتانگ» وهم 
جماعة مسلمة مسالمة مركزها فى تاوجو القديمة.(١°)‏ 

ف ا ا رک وک ی و القوميات فى مدينة تجارية 
لن فخي اقات الصيغة سن جهة وا ابت عن اة الأغري. رهي دة 
اختلط فيها التجار المسلمون الذين يتحدثون لغات مختلفة مع غير المسلمين من 
الصينيين القادمين من جهات اخرى. أضف إلى ذلك التبتيين المقيمين منهم 
والرحل حيث يحتشد الجميع لتبادل السلع التجارية. كانت مدينة تاوجو القديمة 
تنعم بالثراء وقت السلم ومعرضة للخطر وقت الحرب. وهي مكان لالتقاء الثقافات 
المختلفة منذ فترة السلالة السادسة (۲۲۰ - ٥۸4‏ الميلادية) حيث أسست لتحرس 
الحدود مع تویوخون قبل أن يتم إجلاڙهم قل ید چو الاين وغد آلف عام 
تقریبا قاد ما ینگ» وهو أحد المقربین إلى جو یوانجانگ» جيشا للقضاء على "السليل 
الثامن لتوفان" عام .٠۳۷۹‏ ظل أغلب الجنود المسلمين في تاوجو وبنوا أول مسجد 
فيها وشرعوا في التجارة بين السكان الرحُل والمقيمين في وادي تاو وخيجو وفي 
مناطتی آخری شمالا وشرقا.(١٥)‏ 

وكما ناقشنا أعلاه» فإن تاوجو لم تقم بأي دور خلال معارك المسلمين المهلكة 
بين مختلف الجماعات والمينخوان التي آوقعت السيف والنار في مدن شینینگ 
وشونخوا ونینگشيا وخيجو بعد عام .۱۷١١‏ بقي سكانها على العموم مديلين 
بمذهب القديمو وكانت تنظيماتهم تتخذ المسجد مقرا لها وتقوم النخبة في تكثيف 


الفصل الخامس! استراتيجيات نكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 0 
جهودها على التضامن المحلي مع طبقة المثقفين سن الخرية الى شل اة 
والتجار وخريجي المدارس العسكرية وملاكى الأرض. وتظرا لبعدها عن الاتصال 
المباشر باسيا الوسطى وتوسطها بين ابت والصين» کان مسلمو تاوجو ممن 
يتكلمون الصينية أكثر استعدادا لتقبل الصين بدلا من زواغ بصرهم نحو قلب العالم 
الإسلامي. فهم اڏعوا نهم من سلاف نانجنگ وأنهم السكان الأصليون للبلاد وأن 
آجدادهم المسلمين قاتلوا في صفوف مو ینگ. وعليه فإن ثقافتهم بقيت شرقية في 
توجهها وترتبط بالصین بدلا من ارتباطها بالتخوم.(۲٥)‏ وشرع اثنان من أتباع 
الخفية» وهما مينخوان الخوسي وبیجوانگ» بالتبشير وحققا بعض النجاح وأسسا 
مساجد دون أن يخلق ذلك خصومات دينية هامة ولا صراعا عنيفا بين مختلف 
العائلات المتنفذة» فظل المسلمون ينعمون بالسلام في تاوجو. 

ؤلد ما تشيشي لأسرة إمام تاوجو ومینخوان بیجوانگ. أظهر ما في مطلع حياته 
المدرسية ذكاء ملحوظا ولذلك قرر والده شيا لم يكن متوقعا من رجل دين في 
گانسو. بعث ابنه البالغ من العمر أحد عشر عاما ليدرس مع الأولاد غير المسلمين 
في أكاديمية خاصة. ونظرا لقدرات هذا الولد العقلية الفائقة دفع المعلم تلميذه 
النجیب لیدرس على يد معلم آخر مشهور اسمه فان شنگو» الذي أسس مدرسة 
خاصة في تاوجو الجديدة.(١۳٠)‏ وبعد أن أكمل ما تشيشي منهج الخدمة المدنية 
ونال شهادته فيه» وحصل على المرتبة الثانية في امتحانات تاوجو وعلى المرتبة 
الرابعة فی امتحانات گونگتشانگ» نال المديح من معلمه وكذلك من مجلس 
الإمتحانات» وهو أمر نادر لمسلم من شمال غرب البلاد. 

بالرغم من أن ما تشيشي فد أمضى الكثير من وفته في دراسة النصوص 
الكونفوشية الكلاسيكيةء إلا أنه توسع أيضا في قراءة كتب الخان ووجد في ذلك 
جوهر المعرفة الإسلامية الصينية. وفي تحليله يقول إنه لا الكونفوشية ولا الداوية 
تمثلان قمة المعرفة. وبدلا من ذلك قان وانگ دايو وما جو ولو جي وآخرین 
غیرهم قد تمکنوا من مزج مبادئ الكونفوشية فيما يتعلق بالفضيلة والأحلاق 
والطبيعة مع مبداً التوحيد المجيد في الإسلام من أجل الوصول إلى الطريق القويم. 


٦‏ الفصل الخامس/ استراتيجيات تكبف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 
واستنادا إلى قناعته» فإنه يتوجب على المسلمين الصينيين أن يستخدموا الثقافة 
الصينية كطريقة لفهم الإسلام. رجع ما تشيشي شى إلى تاوجو القديمة وافتتح مدرسته 
الخاصة التي سماها قاعة الكوكب التي فى باقر المرتغرانة وقام هناك بتدريس 
الإسلام والمنهج الصيني وكتاب الخان لأتباعه المؤمنين الذين زاد عددهم على 
أكثر من مائة طالب. تعلم طلابه المفردات الأساسية لتوجيه النفس إلى الفضيلة» 
وكان هدفهم من ذلك هو معرفة فراقض الله ونموذج حياة النبي. 

يبدو من ذلك أن قناعاته تختلف عن قناعات زملائه من الصوفيين الذين تأثروا 
بآسيا الصغری» فانشق عنهم وأصبح معلما مستقلا رکز على دراسة ما تبه لو جي. 
اتهمه صوفيو الخفية بالهرطقة» وأنه ملحد لنجاحاته المادية ومنهجه غير التقليدي. 
ووصل الأمر بهم أن يطلبوا من أتباعهم الامتناع عن أكل لحوم الحيوانات التي 
یُشرف ما تشیشی على ذبحها.(٤٥)‏ ونظرا لن مسلمي تاو جو لم يتوا ضحايا 
للصراعات الدينية قبل تلك الغترة فإن كل الاضطرابات التي وقست قد ألفيت على 
عاتقه وعاتق التعاليم الجديدة. وبحلول عام ٠۹١١‏ كان العنف على أشده الأمر 
الذي جعل آتباع المينخوان والخوسي يذهبون إلى المحكمة واتهام ما تشيشي 
وأتباعه بالهرطقة. حكمت المحكمة في تاوجو بمنع ما تشي کیان ری رکد 
على أتباعه بالسجن حيث تعرضوا للضرب والإهانة.(هم) غير أن قرار المحكمة 
هذا قد تقض بعد عام» وافتتح ما تشيشي مسجدا في تاوجو. الأمر الذي نتج عنه 
تنامى موجة من الخضب هددت باندلاع العنف. أدرك ما تشیشی خطورة الوضع 
E‏ 
يذهب إلى مكة لأداء فريضة الحج مع اثنین من مریدیه عام .٠١۹۰١‏ 

لم يتمكن الحجاج الثلائة من تحقيق غايتهم بسبب الحروب المحلية والإقليمية 
وبسبب الظروف السياسية غير المستقرة في مناطق وسط آسيا الخاضعة لسيطرة 
زوس امضی ما تشد تشيشي ثلاث سنوات في سمرقند يدرس ويدرّس أتباع الصوفية من 
البيشان.ر٦٠)‏ وحين أدركت الوفاة أحد مريديه قفل راجعا إلى تاوجو وهو أكثر 
تھا عل أن يفهم المسلمون الصينيون الإسلام من خلال الثقافة الصينيةء 


الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 8 
وبالذات ما اقترحه كتاب الخان. فتح انية مدرسة أخری سماها شیداوتانگ التي 
يمكن أن تترجم إلى تكية أو قاعة الداوية الغربية.(۷٥)‏ وبسبب اسمها ونظرا لتلائمها 
مع نظرة ما الفريدة حول حياة المسلمين الصينيين» فإن هذه المدرسة أضحت عتصرا 
للتضامن. ونظرا لارتباطه الشديد بالثقافة الصينيةء فإن ما تشيشي قد كرس الكثير من 
الاهتمام للتطورات السياسية في الصين. وعليه عندما سقطت سلطة التشینگ عام 
۲ ؛ ‏ تمتع الرجال والنساء في تاجو القديمة بقدر متساو من الحرية. 


ترسيخ مبدأ الفلسفة التعاونية (المبدا الإشتراكي القائل بسيطرة 
الدولة على وسائل الإنتاج) 


بالنسبة لشاب عاش في بيئة تجارية» تصرف ما تشيشي ودرس بطريقة تركز على 
الديني والدنيوي ی الإسلام. صرف اهتمامه اا قات الاجتماعية والحياة 
الاقتصادية» وهما شرطا النجاح في الجانبين المادي والروحي. ولتحقيق ذلك حول 
التكية/الزاوية إلى منظومة تعاونية حيث اختلطت فيها الحيوات الاقتصادية والثقافية 
والدينية وتداخلت مع بعضها البعض. كان رس المال المرصود لتلك المنظومة 
بأتي من ممتلكات العائلة نفسها وممتلكات أتباعه. توجب علی کل من ینضم لی 
السار ن يبرع بكافة عقاراته وأشیائه الخاصة وكل أمواله لخزينة التعاونيق 
ليصبح بمقدور الشيوخ/القادة أن يستثمروا ذلك في نشاطات مختلفة. كان في مقدمة 
تلك النشاطات في منطقة تاوجو هو النجارة رين اطق الرعي التبنية والمتاطق 
الزراعية في الصين. توسعت نشاطات التعاونية للتجارة في المنتجات الزراعية 
رة المواشي واستثمار الغابات ودبع الجلود. أسست التعاونية شركة تجارية 
باسم تیان شنگ لونگ» فأصبحت لاعبا مهما في عمليات الإنتاج والسمسرة والنقل 
وبيع مختلف البضائع من قبيل الحبوب والخل والأعشاب الطبية النادرة. 

كانت المنافسة الرئيسة لنجاح شركة تیان شنگ لونگ تأتي من مصادر محلية 
آهمها مینخوان خواسي وشرکته المسماة بي شنگ گونگ التي يملكها رجل مسلم 
معروف في تاوجو. وفي رأي مینخوان خواسي فان جماعة التعاونية ليسوا فقط 


10۸ الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 
يدرسون الهرطقة ويجذبون الناس نحوهم بدلا من المينخوان» فإنهم يحرمون 
الشركات ذات السمعة الطيبة من موارد مالية كثيرة في ميدان الأعمال التجارية. 
ولسوء الحظ فإن ما تشيشي وجماعته وأمير الحرب في خيجو التابع لمينخوان 
خواسي المسمی ما آنلیانگ قد اسثمر الکثیر من الأموال في شركة یي شنگ گونگ 
- جاء في أحد المصادر ذكر مبلغ ثلاثين ألف قطعة فضة.(۸٥)‏ وإضافة إلى الجانب 
الاقتصادي الواضح فقد کان لما أنلیانگ المزيد من الأسباب ليكره ما تشيشي 
وتكيته» أو على الأقلَ عدم الثقة به. وفي عالم گانسو المسلم کان ما آنلیانگ يکن 
الولاء لميتخوان خواسي» ويعارض الأفكار "المختلفة" التي جاء بها ما تشيشي. 
تحالف ما آنلیانگ مع الحاكم المنشوري السابق المحافظ جدا الذي اتهم التعاونية 
بأنها تدعو للإخلاص للحكم الجمهوري ومساندته. كان أكثر الأمور وضوحا هو 
رغبة أمير الحرب في خيجو للسيطرة على اقليم تاوشي الذي كان مصدرا غنيا 
للموارد المالية التي كانت تأتي لخزينة التعاونية. لقد وجد ما آنليانگ أن حله 
المفضل للمسألة برمتها هو غزو گانسو من قبل جيش باي لانگ في ربيع عام 
YA‏ 

وباي لانگ هذا هو قائد عسكري كارزمي من خينان يملك المهنية والتطلعات 
الإمبريالية الرومانسية» ولصوصية مختلطة بالسياسة الوطنية خلال مطلع فترة الحكم 
الجمهوري. لقد أشير إليه أنه متمرد وقاطع طرق يطوف في المدينة كثوري 
اجتماعي» فأصبح يُنظر إليه بأنه سيكون الإمبراطور القادم» وهذا انطباع لم يتردد 
باي لانگ في استغلاله. لقد عمل أولا على اعادة سلطة التشینگ للحكم» ثم وافق 
أن يكون حاكما لخينان في العهد الجمهوري» وانتهى بمقارنة نفسه بلیو بانگ» 
مؤسس سلالة الخان. لقد أصبحت خطط حملاته العسكرية في خینان وأنخوي 
وخوبي وشانشي تُدرس» غير أن نجاحاته العسكرية قد انتهت بهزيمته في 
گانسو.(۹٥)‏ فشل أولا في فك الحصار عن شیئان کما فعل لیو بانگ سابقاء ودخل 
جیشه عندما کان في آوج قوته إلى گانسو عن طریق شانشي» وربما کان عدیده 
٠‏ مقاتل ليتقدموا باتجاه سيتشوان ليؤسس قاعدة جديدة. وبعد ستة أسابيع 


الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 8% 
خرجت فلوله في مجموعات مهزومة غير منتظمة وهي تفر باتجاه الشرق نحو 
مواقعها الأصلية. كان ذلك الفشل نتيجة للمقاومة الي للقوات المحلية والتي 
تعتها ملاحقة ناجحة على يد القوات الحكومية التى قطعت الممر المؤدي إلى 
الجنوب بمساعدة من جيش محافظة سيتشوان فکانت آخر وقفة لباي لانگ في 
تاوجو القديمة. 

بعد آن سیطر على مدن شرق گانسو في ربیع عام ۰۱۹۱٤‏ خسر باي لانگ 
معركة هامة أمام قوات محافظة گانسو على الطريق العام بين شيئان ولانجو.(٠٠)‏ 
تحرکت قواته جنوبا لتجد أن نهر بایشو يصعب عبوره بسبب ذوبان ثلوج التبت» 
وأن الممرات المجاورة يسيطر عليها المقاتلون من سيتشوان. ونظرا لأن القوات 
الوطنية وقوات محافظة گانسوء كانت تسعى لملاحقته لم يكن أمامه مجال غير 
التحرك نحو شمال غربي مینجو حیث ارتکبت قواته جرائم نهب واغتصاب وقتل 
في المدينة طوال فترة الليل.(١١)‏ وهنا لم يستطع أن يتحرك وفق خططه الأصلية. 
وجد باي لانگ أنه وقع في فخ دائري في منطقة تاوخي. فهو لا يستطيع أن يتراجع 
أو يتحرك جنوباء وأن جیش ما آنلیانگ قد أغلق الطريق المباشر إلى لانجو عن 
طريق ديداوء فلم يكن أمامه إلا أن يسلك طريق تاوجو- خيجو أملا في الهروب. 
وبعد أن ألحق الهزيمة بقوات التبني یانگ جتسینگ اتجه نحو تاوجو الجديدة ثم 
القديمة اللتين سيطر عليهما. لم تظهر تاوجو الجديدة أية مقاومة وتعرضت لسلب 
طفيف. استعدت الطبقة الأرستقراطية وميليشيا تاوجو القديمة للدفاع ن اوا 
المدينة القوية في حين تحصن جماعة الشیداوتانگ داخل قلاعهم في جبل شیفینگ. 

في آخر آسبوع من شهر مایس نزل باي ليواجه بأعداد هائلة مقاتلي التعاونية 
في تاوجو القديمة. ونظرا لآن المدينة معروفة بغناها وأن غالبية سكانها من 
المسلمين» فإن القوات الغازية القادمة من خينان وشانشي أوقعت في المدينة دمارا 
لا مثيل له من قبل وبقسوة متناهية وهي تشق طريقها. وبعد معركة قصيرة كسر 
الغزاة دفاعات المدينة وبدأوا سلبا كاملا لهاء بحيث خلت المدينة من ساكنيها حتى 
بعد مرور عام على تلك الواقعة. 


1 الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 

إن الجدران الأربعة التى تحيط بالمدينة قد تحدمت» وكم إحراق المدينة على يد 
ثوار الذثب الأبيض رباي انگ قبل عام. حلال رحتنا شاهدنا عددا من مدن 
كانسو التي أصابها الخراب. وفي الحمقة أن الدمار قد حل بالمحافظة بكاملها. 
ولكن لا شيء يمكن مقارنته بالدمار الذي نزل بتاوج و القديمة )٠۳(٠‏ 

كان رگنار فالار يجمع الزهور البرية في جبال التبت عندما كانت المعركة تدور. 
سمع عنها من السيد كرستي والسيد بردوم الاين كانا في تاوجو بعد آيام قليلة من 
ذلك. 

حلت العاصفة بتا وجو فانطلقت الذئاب لتخرب المدينة عمدا وتدمر كل شىء 
حي بين أسوارها الأربعة. لم يقتصر ذلك على البشر بل شمل أيضا المواشى 
والخيول» بل حتى الكلاب والقطط في أزقة المدينة. كانت بوابات الأ سوار ماقاة 
تحت الأقراس على أكداس القاذورات» وکات الشوارع مغطاة بالجشث )٠٤(.‏ 

تجقع أغلب مسلمي المدينة من مينخوان الخواسي والبیجوانگ في منطقة 
الجامع الكبير للمقاومة. وعندما أدركتهم الهزيمة أقدموا على الانتحار أو تم 
إحراقهم على ید رجال باي لانگ. وتقول التقديرات إنه عند سقوط مدينة تاوجى 
لقي مابين ۸ آلاف و١٠‏ ألفا من الناس حتفهم.(١٠)‏ وتقول بعض المصادر الموالية 
لباي لانگ إن المذبحة كانت خطاً جسيماء في حين تجاهل البعض الآخر 
وقوعها.(١٠)‏ 

تعطينا الأصول الاجتماعية لأغلب الرجال الذين ضمهم جیش باي لانگ دلياد 
عن العنف الرهيب الذي أنزلوه بمسلمي تاوجو. كانوا أعضاء في جمعية گالوخي 
السرية» التي أصبحت بفعل الجو المتقلب في خينان وجنوب شانشي ضد 
المنشوريين وضد المسلمين بشكل خبيث.(۷٠)‏ يؤيد المتخصصون بقضايا الصين 
المعاصرة ما ذهب إليه فارار ومراسل صحيفة (نورث جاينا هرالد) في اتهام ما 
آنلیانگ بخيانة مواطنیه من آهل تاوجو لأنه رفض أن يقاتل باي لانگ. غير أن هدف 
ما آنلیانگ الرئيسي كان حماية خيجو ولانجوء وليس المدن الصغيرة فى جنوب 
گانسو» وأن عدم تحركه لمواجهة جيش غاز قوامه ٠٠٠٠١‏ من المقاتلين الأشداء 
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أمر يمكن بالتأكيد فهمه أو ربما مسامحته. ورغم أن استراتيجيته كانت سابية في 
طبيعتها إلا أنها أثبتت فاعليتها. ونظرا لأنه سد بالسبل الدفاعية الطريتى الشمالي عند 
خیجو» فان جیش باي لانگ رجع شرقا باتجاه مينجو. وفي نفس الوقت قام التبتيون 
بتدمير الجسر العائم على نهر تاو مما تسبب في غرق عدد کبير من جنود باي. 
وبرغم الخراب الذي حل بمدن جنوب گانسو» تمكنت هذه المرة من إبداء بعض 
المقاومة وأخفى سكانها المؤن والأطعمة. وهو الأمر الذي وضع النهاية لحياة باي 
المهنية العسكريةء فتشرذم جيشه وهرب وبطونه خاوية بسبب الجوع الذي أصابه» 
واتجه نحو مناطقه الأصلية وسط فوضى منعته من أن ينظم نفسه ثانية ليصبح قوة 
ضاربة» مما جعل باي يقدم على الإنتحار بعد ذلك بوقت قليل. غير أن أحد قواده 
أصبح حاكما لشانشي واستطاع آخحرون من العودة والإندماج ثانية في مناطقهم 
الأصلية. 


ماذا حل بأعضاء التعاونية أو ما سمي الشیداوتانگ؟ استطاعوا الصمود فى 
تحصيناتهم ضد هجوم قوات باي لانگ. وفي الحقيقة قاموا بمهاجمة القوات 
الغازية التي كانت ترتكب أعمال السلب حتى بعد أن سقطت المديتة بیوم واحد. 
انسحب هؤلاء مع عوائلهم باتجاه التبت وتكبدوا القليل من الخسائر في المعركة 
وحافظوا على قواتهم. وهنا توفرت لما آنلیانگ الفرصة ليضرب ضربته عندما أيّد 
الشائعات بن ما تشيشي کان قد عقد حلفا مع باي لانگ القاتل الذي تلطخت يداه 
بدماء الكقير من المسلمين الأبرياء ودمر المجتمعات الإسلامية الكثيرة المغلوبة 
علی آمرها. کان ما یوانجانگ قد قاوم باي لانگ في شرق گانسو» واستطاع ما 
آتلیانگ أن يحافظ على مواقعه» وقال إن شهداء الخفية في تاوجو قد فتلوا امن جل 
قضية لبيلة» لكنه اتهم ما تشيشي شي بخيائة القضية ذاتها.(1۸) وتحت ستار ملاحقة 
فطاع الطرق یٹ ما آلپاتگ تی مضدف ھر پرایر کتبا سن المقافاین إلى تاور 
حیث دخلوا مرکز الشیداوتانگ في جبل شینینگ وآلقوا القبض علی ۲۵ رجلا بینهم 
ما تشيشي وائنين من اخوانه الأصخر سنا منه» وابنه وعددا آخر من أعضاء الجمامة 
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التعاونية. أخذ رجال ما آنلیانگ أولئك الأسرى إلى جرف نهر قريب وأطاقوا النار 
عليهم فأردوهم جمیعا.(۹٦)‏ 
ورغم أن قيادة ما تشيشي ونظرته الاقبة أمران لا يمكن تعويضهماء إلا أن 

الرجل كان قد وضع الأرضية لمؤسسة متكاملة سهلت على من جاء بعده أن يكمل 
المشوار. فبعد حمس سئوات من مصرعه قام أتباع الشیداوتانگ بجمع الأموال 
واقامة الدعوی تلو الدعوی فی لانجو وبکین ضد ما آنلیانگ واتهامه بجرائم قتل 
زعیمهم وآفراد آسرته ورفاقه. آعیدت کل دعوی إلى جانگ گوانگجیان في لانجو 
وفي كل مرة تقرر المحكمة المركزية أنها لا تتدخل في الموضوع. وحتى بعد وقوع 
مذبحة صغيرة ضد رجال الشیداوتانگ في تايتسي التي تسمی الآن خیجنگ خلال 
احدى الاحتفالات» فإن سلطات المحافظة لم تتدخل» أو ربما لم تقدر على 
مواجهة بعض المسلمين الميالين لإثارة المشاكل والنزاعات المسلحة.(٠۷)‏ وأخيرا 
وبعد موت ما آنلیانگ عام ۱۹١۹‏ قام الجنرال المسلم ما لن بجمع سلطات لانجو 
وقادة الشیداوتانگ لغرض التفارض في خيجوء واتفق حينها على أن جماعة ما 
تشيشي التعاونية منظمة مُعترف بها كمؤسسة إسلامية» وليست عصابة خارجة على 
القانون. 

كيف تافظ على حياتك في عشرينات القرن العشرين 

بعد أن اكتسبت تعاونية الشیداوتانگ صفة الشرعية أصبح لزاما عليها أن تجتاز 

المحن والحرمان في گانسو خلال فترة أمراء الحرب. كانت المحافظة فقيرة وعانت 
الكثير تحت سطوة الظروف الصعبة والوجود العسكري القوي والإبتزاز الرسمي. 
الحقيقة أن عشرينات القرن العشرين لم تجلب عليها صنوفا جديدة من المعاناة بل 
زادت حجم ما كان موجودا منها. فخياب الحكومة الفاعلة ممزوجا بالكوارث 
الطبيعية النادرة الحدوث قد جلب على المنطقة أوقاتا عصيبة وخلّف فى أنحائها 
فقرا مدقعا. فانتشار زراعة الأفيون على نطاق واسع في العديد من المقاطعات قد 
حرمها من ريعها السنوي من إمدادات الحبوب» وأصبح مألوفا أن أبسط المعاملات 
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التجارية في الأسواق يتم فيها تبادل أنواع مختلغة من العملات! أضف إلى ذلك أن 
الزلازل قد أوقعت الخراب في مناطق واسعة في شرق گانسو عام ۱۹۲١‏ ومرة 
ثانية في الجزء الشرقي من ممر گانسو عام ۱۹۲۷. كما تسب الجفاف في إحداث 
المجاعة في عدد من المحافظات في أواخر عشرينات القرن العشرين.(١۷)‏ 

وحتى في ظل مثل هذه الأوقات العصیبة تمکنت الشیداوتانگ من تحقیق 
النجاح على المستويين الديني والتجاري. كانت التعاونية تُعتبر واحدة من 'العائلات 
الثلاث الكبيرة" في شرق کانسو؛ إلى جانب یاننگ جیتسینگ (التبتي من تشوني) 
رالرئيس رمبوتشي كاهن المعبد البوذي التبتي في لامبرانگ. کان هناك ما يقرب من 
٠‏ شخص يمثلون جوهر المنظمة ويعيشون معا في مجمع كير في تاوجو؛ 
مهمتهم ادارة شؤون التعاونية وامبرطوريتها التجارية ومالها العام. كانت المسؤولية 
مناطة بالأشخاص وفق كفاءة كل منهم» فاستطاعت المنظمة أن تستفيد من قدرات 
اعضائها وتحسنها في آن واحد. كان هناك ما یقرب من ٠۰٠۰‏ عضو آخر يعیشون 
بعيدا عن تاوجو ويعملون على الطرقات التجارية ووسائل الإنتاج والدباغة ومراكز 
اليع. اشترت تعاونبة الشیداوتانگ أراضي زراعية ومناطق رعي وغابات استثمرتها 
بشكل بارع فحققت لأعضاء المنظمة كفاية غذائية فيما يتعلق بالحاجة إلى الحبوب 
رالمواشي وأصبحت من مصدري المنتجات الخشبية. أضف إلى ذلك أن بعض 
المسلمين فضلوا ألا يكونوا اعضاء مشاركين بشكل فعال في نشاطاتها وانصرفوا 
إلى إدارة أعمال تجارية مستقلة بالتعاون مع مشاریع الشیداوتانگ. وتشیر 
الإحصاءات أن عدد هؤلاء كان بحدود ٠٠٠١‏ تاجر من أصل ٠٠٠٠‏ تاجر في 
المنظمة.(۷۲) وهذا العدد الكبير من التعاونيات المتضامنة قد جلب عليهم فوائد 
كبيرة وأدى إلى انتعاش المنظمة حتى في سنوات العشرينات من القرن العشرين. 

لكنها على أية حال لم تنج من شرور معارك أمراء الحرب التي عمَّت المنطقة. 
فبعد أن آصبح فنگ یوشانگ قائدا لمنطقة شمال غرب البلاد تسارع قادة الجماعات 
الإثتية للتنافس على الترحيب به وبجيشه الجرار الذي قدم إلى المنطقة. حاول ما 
جونگینگ المسمى القائد الصغیر» وهو مسلم مخامر من شینینگ يرجم أصله إلى 


14 الفصل الخامس/ استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة 
عائلة ما تسي۷۳(۰) أن يشن هجوما کاسحا على کل مقاطعة خيجو في آواخر 
عشرینات القرن العشرین. کان یهدف إلى طرد فنگ من تاوشي وخوانجونگ. هاجم 
ما منطقة خيجو ثلاث مرات وعندما فشل فر هاربا نحو الجنوب باتجاه تاوجو برفقة 
الآلاف من المسلمين الشباب الذين كانوا مستعدين لأعمال النهب والسلب.(٤۷)‏ 
اشتبکت قوات ما جونگینگ مع المسلمين المحليين ومع التبتيين قرب تاوجو 
القديمة. لذلك اضطر أعضاء الشیداوتانگ إلى هجر محلاتهم التجارية ومخازنهم 
وبیوتهم وفروا إلى مناطق التبت ناجین بأنفسهم. قامت قوات ما جونگینگ باحتلال 
المجمع الرئيسي للشیداوتانگ واتخذته مرکزا لها. 

وخلال الئلاث السنوات التالية من المعارك المعقدة» فقدت تعاونية 
الشیداوتانگ قسما کبیرا من ٹروتھاء لکنها حافظت على رص صفوفها واحتفظت 
ببراعتها. وحتى حين أصبح مركزها في المنفى وسط التبتيين» فإن فروع المنظمة 
استمرت تعمل بانتظام وافتتحت لها مکتبا جدیدا في جانگجیاگو» في شمال غرب 
بیبنگ.(۷۵) وحين استتب السلام ثانية بعد عام ۱۹۳۲ أقامت قيادة المنظمة علاقات 
قوية مع حكام شمال غرب البلاد ومع القومندان فانتعشت نشاطاتها نحو المزيد. 
ومثلهم مثل ما فوشیانگ» رأى القادة أن من مصلحتهم أن يتحالفوا مع قوة 
القومندان الوطنية التي ستسمح بكثير من الإستقلال المحلي وتضمن السلام 
والإستقرار من أجل انتعاش التجارة. وحين اندلعت الحرب مع اليابان كانت 
الشیداوتانگ في موقع مثالي من الناحيتين الاقتصادية والتنظيمية لإمداد الحكومة 
الوطنية في تشونگنشینگ بمنتجات إقليم تاوجو» خاصة الجلود. في عام ٠۹٤١‏ 
سافر ما مینگرن» وهو ثالث شيخ للصوفية في تعاونية شیداوتانگ» إلى تشونگتشینگ 
حیث دم لی الرئیس والقائد العام جیانگ جيشي من قبل باي تشونگي القائد 
العسكري المسلم لمحافظة گونگشي.(١۷)‏ 

في قمة نشاطها عام ۱۹٤٩‏ کانت الشیداوتانگ تمتلك حوانبت تجارية ولها 
وکلاء في تشنگدو وسیتشوان وشیئان وجانگجیگو وبینگ وتیانجین وشنغهاي 
وداخل منغوليا. وفي جنوب گانسو كانت تمتلك ۲٠٠١‏ من الحيوانات لحرث 
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الآرض و٠٠٠۷‏ مو (المو يعادل ما يقارب ٠٠٠١‏ هكتاں) من الأراضي الزراعية. 
كانت تمتلك أيضا خمسة مزارع لتربية المواشي فيها ٠١‏ رأس وأيضا ٠١‏ محطة 
لقطع أخشاب الغابات» وكان لها ٠۸‏ مصنعا لنشر الأخشاب دار بقوة اندفاع الماء. 
كما تملكت معملين لصناعة الطابوق والخزف ومصنعين لاستخراج الزيوت النباتية 
وحوانيت للصناعات الجلدية ومطاحن للصبوب ومعامل لصناعة الخل. قام 
أعضاؤها بالإتجار في الملابس والمعادن والحبوب والطحين والزيوت والسكر 
والأعشاب الطبية والشاي مع سكان التبت من أجل الحصول على الجلود 
المدبوغة للحيوانات الوحشية والعقاقير الطبية النادرة (خاصة المسك) وجلود 
الحيوانات والصوف. كما ساقوا المواشي إلى أسواق مينشيان والخيول إلى شانشي 
وتاجروا بالمرجان والخيول غير الأصيلة في دواخل منغوليا. كانوا قبل ذلك وعلى 
وجه الدقة في عام ۱۹۲۷ قاموا بتأسيس شركة مساهمة مع إحدى المؤسسات 
المالية في بكين لبيع متتجات مناطق الحدود في العاصمة ونقل ما تتجه العاصمة 
من البضائع إلى أسواق جنوب گانسو.(۷۷) 


کیف تکون مسلما وصینیا فی نفس الوقت 


کانت الشیداوتانگ منهمكة في الأعمال التجارية لدرجة أن المرء ينسى طابعها 
الديني والثقافي. ونظرا لأنها تعتبر من أكثر التعاونيات نجاحا في الصين الحديئة» 
فإئها تستحق الاعتراف بها ودراستها كمؤسسة اجتماعية اققصادية إلى جانب كوتها 
منظمة للتضامن الإسلامي. وبعيدا عن التصنيفات العنصرية المألوفة في الصين› 
والتي يساهم فيها المسلمون أنفسهم»؛ فإن مسلمي الصين تجار حاذقون وإن تاريخ 
الشیداوتانگ يكشف عن مرونة الثقافة الصينية كوسيلة لانتشار الإسلام. 

لقد قاد ما تشيشي ومن خلفه أتباعهم نحو حياة من الإيمان» يأخذونهم للصلاة 
خمس مرات في اليو ويأموا صلوات الجمعة ويصوموا شهر رمضان...الخ. إن 
إبداعهم الديني تركز في جعلهم الصين محورا لتفسير فروض الإسلام ونشره. وعن 
طريق ما كتبه ليو جي وغيره من مؤلفي كتب الخانء فقد وضعوا في يد أتباعهم 
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الأدأة لفهم الإسلام ضمن الصين» ون يعملوا بوعي "لاستخدام الثقافة الصينية 
لتوضيح الحقائق الإسلامية."(۷۸) ترك ما تشيشي تعليقا على فلسفة ليو جي أكد 
فيه التحليل الإسلامي- الصيني في اللغة ا أن "الطريقة التي تنظم فيها 
فروض الإسلام الخمسة حياة الشخص تتجلى في السيطرة على النفس وقهر الأنانية 
وبعث الأخلاق الفاضلةء بحيث يصبح الإنسان في حالة مستديمة من النزاهة 
الكاملة".(۷۹) 

وخلافا لما قامت به كل من الخفية والجهرية» لم تجلب الشیداوتانگ أية 
نصوص من الجزيرة العربية ولم تأت بأية طقوس جديدة لتصبح في صلب 
العبادات. وبدلا من ذلك صبّت جل اهتمامها على التربية والتعليم باستخدام 
الصينية والعربية والفارسية» وهو تناقض صارخ لما كان يجري في دور التعليم في 
مختلف الأوقات. لقد حصل الرجال والنساء من أعضاء الشیداوتانگ على ترية 
إسلامية رفيعة كما كشف ذلك الإقتباس الذي وضعناه في مطلع هذا القسم من 
الفصل الخامس عن ما تشيشي. ونظرا لتأكيده وتأكيد من قاد الجماعة بعده فقد 
انصرف الأتباع لدراسة الخان وتعلم اللخة الصينية ليصلوا إلى مستوى عال من 
الكفاءة فيها. كما أن الكثير منهم تعلموا لغة التبت لكي يضمنوا نجاح مشاريعهم 
التجارية في مناطق الحدود. ومنذ أن وضعت الشیداوتانگ اسسها قامت فی نفس 
الوقت بإنشاء المدارس وواصل الكثير من خريجيها دراستهم للمرحلة الثانوية ف 
لانجو» ومن بعدها إلى المرحلة الجامعية. وهذا انجاز لم يحققه المسلمون 
المتعطشون للدراسة في گانسو.(۸۰) 

مزجت مناهج مدارس الشیداوتانگ بين الكتب المدرسية الصينية والتربية 
الإسلامية واللغتين العربية والفارسية والثقافة الصينية- الإسلامية ممثلة فى كتب 
الخان. وهكذا حصل الطلاب على سابقة لم تتوفر لغيرهم والتي تعني اهتمام 
الصين وتوسع ذلك الاهتمام نحو مناطق الحدود. بالتأكيدء لم يهمل أولئك الطلاب 
ولا معلموهم دينهم الحنيف» فما تشيشي نفسه اذعى أن حقيقة الإسلام هي في 
جوهر الحقيقة ذاتها الشیداوتانگ المسلمين اهتموا اهتماما كبيرا بواجباتهم 
الدينية.(١۸)‏ لكن ما تشيشي أكد على تدريس كتب الخان» وهو الأمر الذي تسبب 
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أحيانا في آن تلصق بهم نهم وتطلق عليهم أسماء غير لائقةء لكي يتم التفريق بينهم 
وبين مسلمي الشمال الخربي الآخرین. واعتمادا على قول تسب إلى ما مینگشین» 
فإن ما تشيشي اعترف بتأثير كل من الصوفية وكتب الخان في تكوين آفكاره وشكل 
حرکته» حین قال'لقد بذر ليو جي بذور آفکار ما مینگشين التي تفتحت وأعطت 
ثمارها التي جنيتها بنفسي."(۸۲) إن روح التضامن التي طغت على التعاونيات 
ونجاح المشاريع التجارية والإعتزاز بالتراث الإسلامي والدوافع العالية لاونتماء إلى 
الصین» قد جعلت آعضاء الشیداوتانگ يتأقلمون بسرعة مع تقدم الصين السريع نحو 
الحداثة. 

وكما ذكرنا علا وفي تلك الفترة التي بدت فيها البلاد تتحرك صوب الحداثة 
وحين يمكن القول بأن سيطرة المركز قد تلاشت عملياء توسعت الصين نحو 
الخارج من خلال الحسكرة والتحديث والتمركز الثقافي في غياب التمركز السياسي 
مصحوبا بمحاولة البلاد ضج مناطق حدودها أکثر مما انجزه التشینگ وتمنوه. شعر 
ما فوشیانگ وما یوانجانگ وما تشيشي بالضغط يأتيهم من مصادر عديدة» وعملوا 
جميعا لتأمين النجاح في مجتمعاتهم - وفق مبادئ أصل العائلة والتضامن الديني 
والمجتمع المحلي والإقليمي أو فكرة المسلمين الصينيين بشكل عام» مما جعلهم 
يقتربون من الصين الجديدة. تمثلت معايير إيمانهم بهذا الهدف في قراراتهم لتعلم 
الخط الصيني كفن للتعبير عن الثقافة وكوسيلة للتواصل الاجتماعي مع النخبة غير 
المسلمة. فأصبح ما فوشیانگ مشهورا بمقدماته وما پوانجانگ برسائله ومقالاته وما 
تشيشي بمخطوطاته الفنية. 

یمثل ما وانفو من دونگشیانگ آخر القادة الذين نتناولهم في هذا الفصل. لقد 
نحا وانفو منحى معاكسا» وحاول حماية الإسلام والمسلمين في الصين باتباعه 
استراتيجية قديمة تقوم على تنقية الدين من الشوائب وممارسة الشعائر الدينية على 
طريقة النصوص "الأصلية" والشعائر التي جيء بها من الأرض العربية. ويمثل فكره 
الأصولي آخر فصل في تاريخه» لأن حركته لم تكن بمعزل عن تأثير الصين 
الجديدة لاستيعابها ثقافيا ضمن الدولة الوطنية. ورغم أن ما وانفو نفسه لم يصبح 
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خطاطا فإن الجيل الثاني في سلّم حركته التضامنية قد شمل عددا من الرجال الذين 
انصرفوا إلى هذا الفن. 


.٤‏ ما وانفو )1۹۳٤ - ۱۸٥۳(‏ بروز حركة "الإخوان الصينيون" 


اللهم احم حكومتنا وشعينا وادحر الغزاة وافن أعداءنا. احمنا من شرور أعمال 
البابانيين القساة. لقد احتلرا مدننا وقتلوا أهلنا. الله مأرسل عليعم رطا عاف فط 
طائراتهم في البراري وتّغرق سفنهم إلى أعماق البحار. اللهم شتت شمل جيشيم 
وخرب اقتصادهم وأعطهم ما يستحقون. إلهنا العظيمي تقیل دعاءناء آمین.(۸۳) 


الحياة المبكرة للحاج ما وانفو 


لقد رأينا كيف أتت التيارات الإسلامية من غرب اسيا ووسطها إلى 
المجتمعات الصينية في موجات متتابعة. وصلت الموجة الأولى لانتقال الإسلام 
على يد التجار في الجيوب التي سكنوا وتواجدوا فيها اعتبارا من القرن السابع حتى 
القرن الرابع عشر. غير أن المد الأكبر قد حدث بوصول الفتح المغولي وسيطرته 
على مختلف المناطق وتوحیدها. كانت فترة المنگ قد شهدت عزل التأثير القادم 
من غرب آسیاء إلا أنه في نفس الوقت لوحظ ظهور المعالم الإسلامية في الصين 
بما فيه مدارس المساجد التي وفرت التربية الدينية باللغتين العربية والفارسية وبداية 
ظهور مؤلفي كتب الخان. أما الموجة الثانية فقد تمثلت بوصول الطرائق الصوفية 
التي استمرت من القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشرء والتى قادت إلى 
ظهور الميدخوان في شمال غرب البلاد. وفي نفس الوقت استمرت الجماعات غير 
الصوفية القديمو بوجودها ممثلة للتيار الأصلي للمسلمين الصينيين خارج الشمال 
الغربي وبعض الأقسام من منطقة يوننان. 
كان لتدفق الأفكار الصوفية ومؤسساتها علاقة معقدة وخبيثة بالتغيرات العنيقة 
التي جرت في فترة حکم التشینگ» وهي تغيرات جعلت بعض المسلمين الصينيين 
في صدام مع السلالات الحاكمة. وهي الصدامات التي قادها ما منگشين وما 
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ځخوالونگ ودو ونشیوء في حین وقف البعض الآحر مثل ما گوباو ووانگ داگوي وما 
آئلیانگ إلى صف الإمبراطورية وقاتلوا إخوانهم في الدين. أما بالسبة لجيرانهم من 
غير المسلمين فقد شعروا بدرجات متفاوتة من القلتق نتيجة تأثير ضعف السلالات 
ووصول التوسع التدريجي للتأثير الأوربى الأمريكى متمثلا بالجانبين السياسي 
والاقتصادي» وبالذات في الفترة التي زوا فيها حدة الضخوط على دولة التشینگ 
في تسعينات القرن التاسع عشر. وصلت إلى الصين موجة ثالثة من التأثير الإسلامي 
عن طريق وصول الأصوليين وحركتهم التي وجدت طريقها إلى الحدود البرية 
للصين. أطلقوا على أنفسهم أسماء معروفة لدى مؤرخي العالم الإسلاميء 
واكتسبت هذه الحركة الجديدة قوة بتحالفها مع المسلمين الميالين للتزعة 
العسكرية» وكذلك مع الحركة الوطنية الصينية. وفي أواخر القرن العشرين استمرت 
الحركة في كسب المزيد من القوة في المجتمعات الصينية المسلمةء الأمر الذي 
أدى إلى تأسيس أقوى حركة تضامن دينية في الصين. 

جاءت الصوفية إلى الصين من خلال نوعين من القادة. فالبعض مثل هداية الله 
(الخوجه آفاق) صاحب النقشبندية كانوا من مسلمي غرب آسيا ووسطها من الذين 
جاءوا إلى الصين كدعاة للإسلام» في حين سافر النوع الآخر مثل ما لايتشر وما 
منگشين» وهما مسلمان صينيان لأداء فريضة الحج واطلعا على النصوص الدينية 
الأصاية وانضما للدراسة في معاهد التعليم الإسلامية. في أواخر القرن التاسع 
عشر» ترتب عن عمليات الحج هذه وصول حركة فكرية دينية جديدة أصولية في 
طبيعتها على يد رجل هو الحاج گویوان )۱۹۴٤-۱۸٥۳(‏ الذي کان یُسمی ا 
ما وانفو واسمه المسلم نوخاي»› وهر الذي حمل هذه الأفكار الجديدة.(٤۸)‏ 

قب ما وانفو باسم گويوان استنادا إلى المدينة التي انحدر منها والتي تقع إلى 
الشرق من دونگشیانگ في محافظة خيجو. وكغيره من المسلمين الكثيرين في تلك 
اة ف بيا ا اى مضل الل المكنر هة كله الاي رمن المروف عن غل 
دونگشیانگ انهم شديدو الترابط وعنيدون لا سبيل لفهمهم يخاف المواطنون غير 
المسلمين منهم كخوفهم من السالار» ولا يمكن التلبؤ بسلوكهم. وهم شديدو التآزر 
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ويتلذذون بخلق العداوات. كان والد ما وانفو وجده عضوين في نفس مينخوان 
البینجوانگ الذي انضم إليه ما تشيشي مؤسسة تعاونية الشیداوتانگ. یقول ما تونگ 
الذي قام بإجراء بحث ميداني خلال فترة الخمسينات أن اتباع البينجوانگ يدعون 
أنهم يرجعون دينيا إلى صوفي أفغاني كان يسكن يارقند خلال القرن الثامن عشر. 
قام العديد من قادة المينخوان بزيارة شینجیانگ بحثا عن المعرفة ون الشيخ» عندما 
کان ما وانفو صبياء كان قد قام بأداء فريضة الحج. 
كان والد ما وانقو وجده رجلي دين محليين» ولذلك فإن الولد ارتاد المساجد 
بمواظبة وانتظام وبداً دراسة العربية والفارسية في عمر مبكر وأثبت براعة في تعلم 
اللغتين. وفي سن الثانية والعشرين حصل على وظيفة معلم للتربية الدينية حيث أدى 
عمله برباطة جأش وعزم لا يفتر.(٦۸)‏ وخلال عشرين عاما قضاها في التدريس في 
منطقة گانسو» أصبح ما وانفو تدريجيا قل قناعة بالنصوص التي يدرّسها واه 
الناس في المجتمع لفروضهم الدينية. وفي عام ۱۸۸۸ قرر أخيرا أن ينطلق هو 
ومعلمه ومسلم ثري حاصل على شهادة من المحافظة اسمه ما خويسان متوجهين 
جميعا رغم المخاطر ومشقة السفر إلى مكة. التحق ما وانفو في مدرسة دينية 
وأمضى أربع سنوات في دراسة عليا لمواضيع اللغة والشرع والفروض الدينية. 
يتوجب هنا أن نتعرض بشكل مختصر لمناقشة الوضع الدیتي والسیاسی فی شه 
الجزيرة العربية خلال فترة وجود ما وانفو هناك في تسعينات القرن التاسع عشر. 
كانت المناطق الساحلية ومكة والمدينة تحت الحكم العثماني» فى حين كانت 
مناطق الداخل ساحة للنزاعات والاضطرابات بين القبائل التى أدت فى النهاية إلى 
وصول أسرة ابن سعود للسلطة. منذ أواخر القرن الثامن عشر عُقد حاف لتبادل 
المنافع بين تلك الأسرة في نجد لتحقيق أهدافها السياسية مع عالم دين اسمه محمد 
ابن عبد الوهاب لتجفيق طموحاتة الدياية؛ له ولمن سيخافة. كان هذا الحلف قريا 
بحيث تمت السيطرة على المناطق الساحلية. ولکن في تسعینات القرن التاسع عشر 
انحسر التأثير السياسي ليعود ثانية إلى مناطق الداخل» فيما استمر التأثير الديني في 
مناطق السواحل. 
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يتتمي محمد بن عبد الوهاب إلى مذهب أصولي صغير هو المذهب الحنبلي 
اللي يدعو إلى التوحيد بأشد صوره ويتطلب الخضوع إلى مبادئ القرآن "الأصلية" 
ويعترض على التفسيرات التي جاءت متأخرة وعلى الأحكام الشخصية. وجد ابن 
عبد الوهاب وأتباعه أن الصوفية ومبادئها التأملية» وخاصة ما يتعلق منها في 
الاتصال المباشر في الخالقء ليست سوى هرطقة مقيعة.(۸۷) فالاعتقادات التي 
تقول بقدسية الأولياء وزيارة أضرحتهم أو مقاماتهم وأداء فروض العبادة قيها حروج 
على مبادئ التوحيد وإشراك في الدين. كان اين عبد الوهاب وأتباعه مستعدين 
للذهاب إلى الحرب دفاعا عن نقاء الإسلام وأصوليته» وادعوا فوق ذلك أن رؤيتهم 
هي الرؤية الحقيقية للإسلام وتطبيقاته» متهمين المسلمين الآخرين بالشرك 
رالخروج على دينهم» حالهم حال الكفار. ومن الجدير بالذكر أنه تج تعميم هذا 
الموقف بشكل خاطئ على المنظمات الأصولية الإسلامية لتصبح في رأي 
المؤرخين الأوربيين حركة واحدة أطلقوا عليها "الوهابية" التي سرعان ما تمثلت في 
جذور العنف الإسلامي ووراء ممارساته الدموية في كافة أرجاء آسيا خلال القرن 
التاسع عشر. 


وبين الأعوام ۱۸۸۸ - ۱۸۹۲ التي قضاها ما وانفو في شبه الجزيرة العربيق 
درس واستوعب الكثر من التعاليم الإسلامية التي كان من المؤكد بينها الأفكار 
الأصولية لمحمد بن عبد الوهاب. ورغم تأثره بها فإن ما وائفو لم يعش في كنف 
الحكام السعوديين ولا رعايتهم في مكة» ولم يشجب فلسفة التشريع الحنفي الذي 
درسه. وعلى العكس من ذلك رآى أن مهمته هي الاصلاح السريع وليس حث 
التاس على ممارسة الشعائر الحنبلية. وخلال تلك السنوات آقام صداقة وقؤى 
علاقاته بعدد من المسلمين الصينيين الذين ذهبوا معه لأداء مناسك الحج. كان 
بينهم عشرة أئمة من دونگشیانگ عادوا إلى الصين وكلهم إعجاب بشخصية ما 
وانفو فأصبحوا لدى عودتهم من مريديه وشكلوا جوهر حركته الإصلاحية. لقد 
اقتتع ما وانفو بنصيحة أحد معلميه الذي قال له إن مهمته الحقيقية هي في الصينء 
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وليس في استمرار الدراسة فى سكة. ركب ها وائقر إنحدئ البراخر المتجهة إل 
شرق آسیا عام ۱۸۹۲ فوصل إلى گوانجو في نفس العام. 
استطاع القليل من المسلمين الصينيين أداء فريضة الحج بسبب الفقر وطول 
المسافة والمخاطر المحفوفة بها. وعليه فإن الكتب والمصادر الدينية التي كانت 
متوفرة لهم فيها الكثير من الأخطاء لأنها اسشنسخت من قبل أئمة لا يملكون الكفاءة 
اللغرية العالية. أضف إلى ذلك ندرة الكتب الجديدة التي تاٿي من بلدان قلب العالم 
الإسلامي. ولذلك فإن الأشخاص الذين يؤدون فريضة الحج ويعودون إلى بلادهم 
يُنظر إليهم بكثير من الاحترام» خاصة أولئك الذين يعودون ومعهم كتب إسلامية» 
كما لاحظنا سابقا في حالتي ما لايتشر وما منگشين. وحدث تفس الشيء بالنسبة 
إلى ما وانفو. 
في طريقه إلى بيه قادما من كانتون توقف ما وانمو في لاوخحكو في مقاطعة 
يونئان» وكان ذلك خلال شهر رمضان فاأقام في المسجد. عبر المسلمون فى 
المنطقة عن ترحيبهم الحار به لدى عودته من الحج» وكان برفقة الحاج واحد 2 
المعلمين. سمح إمام المسجد له أن يأم المصلين فلاحظ أنه قد ركع أريع مرات 
قبل أن يجلس ويستذكر بعض الآيات الق رأنية» ويختتم بالدعاء إلى الله بصوت عال. 
قال الإمام والمصلون له "منذ أيام الوقاص هناء علمنا أن توکع مرتین کم اکر 
سور القران ونختتم بالدعاء. فعلى أي أساس أديت أرع رکعات؟' اجابھم "على 
أساس القرآن الكري م" بقي ما وانفو في المنطقة عاما كاملا وهو يقوم بتدريسنا فترك 
أثرا فعالا على مسلمي المنطقة " (۸۹) 
كان ما وانفو مشربا بفكرالإصلاح ومبادئ الأصولية» أضف إلى ذلك شخصيته 
القوية وحضوره المؤئر» رغم صغر سنه. وكان بذلك يشكل تهديدا للممارسات 
السائدة» وبالتالي المؤسسات القائمة. لم يجد ما وانفو في مجتمع يوننان ذي الثقافة 
العالية أي ضير أو مقاومة للتبشير بأفكاره. لکن الأمر في گانسس كاڻ مقا 
فالنخبة المسلمة هناك وطرقها التقليدية والمعروفة القوية لم تتجاوب معه بسرعة. 
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قبل ما وانفو لدی عودته إلى شمال غرب البلاد عام ۱۸۹۳ وظيفة إمام في 
مجك فرية عا وسا رفك قي تما الي أسيج المسجك الصير بضر 
مركزا مهما للتربية الإسلامية في منطقة دونگشیانگ» وتوافد المعلمون من كل أنحاء 
٠ a‏ ونظرا لعدم توفر الكتب الأصلية القادمة من أرض العرب 
قبل وصوله» أصبح المعلمون من مريديهء وانضموا إليه وإلى "رفاقه العشرة فى 
رحلة الحح" فتأسست حركة جديدة. أخذ ما وانفو عن ساكني الصحراء من 
محمد بن عبد الوهاب فكرة "أهل الستة" فأطلقها على نفسه وعلى أصحابه. وبعد 
ن نجح غبد العزيز في توحيد الجزيرة العربية وجعلها تحت حكمه سياسياء 
سيطرت الوهابية دينيا على المنطقة. أطلتق المسلمون الصينيون على أنفسهم اسما 
جديدا هو "الإخوان المسلمون" . أصبح هذا الاسم يشير إلى الأصولية التي أصبحت 
لھا تأٹيرات واسعة في العالم الإسلامي.(٥۹)‏ 


النص واحتوى: انتشار الإخوان في الصين 


إن قبول هذا الواعز الأصولي لدى المجتمعات المسلمة في الصين كان مرهونا 
بعدد من الأمور الثقافية المحددة. وكما الوضع في طرح الحركات الدينية والسياسية 
رالأكاديمية لم تخا رة الوهابية الميبة عن فلك في شي هان راما على 
الداعين إليها أن يظهروا أنهم حملة أفكار موجودة في أماكن أخرى من العالم 
الإسلامي من جهة» ومن جهة أخرى أنهم مساهمون في حياة الصين» خاصة في 
شمال غرب البلاد. إن قدر حركة ما وانفو اللإخوانية تعطي نموذجا قريا لتلك 
الأفكار. وخلال جيل واحد من الفكر الأصولي المعادي للتكيف الثقافي» وجدت 
الركة ضسها ليا للحركة الوطنية الصياية قبت جسورا من راض ين 
المجتمعات الإسلامية وتلك الحركة. 

عارض ما وانفو الحركة الصوفية وكل المؤثرات الخارجية الدخيلة على 
الإسلام. رفض أن يقرأ الصينية أو يكتب بها. ومنع أولاده من أن يتعلموهاء وأن 
يركزوا بدلا من ذلك على تعلم العربية والفارسية باعتبارهما الأساس للتربية 
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الإسلامية. صحيح أنه تكلم الصينيةء لكن مدرسته قامت على نقاء الإسلام وتميزه 
وقداسة لغته وواجبات اتباعه الذين يعيشون مع غير المسلمين. وكغيره من مصلحي 
المذهب الحنفي في الجزيرة العربية» ادعى ما وانفو "حقيقة" تخص الإخوان في 
التعاليم الإسلامية. فاستخدامه لعبارات من قبيل قذسوا كلام الله وأصلحوا من 
عاداتكم هي التي قادت إلى تسميتهم "عصبة القرآن". 

ض برنامجه لإصلاح الإسلام في الصين عشر وصايا أساسية» يقوم أكثرها على 
ممارسة الشعائر المعادية للصوفية والقديمو. ركز جل اهتمامه على المينخوان وهو 
المؤسسة التى جمعت الثروة وأرست وراثة القيادة لأتباع الطريقة وشجعت ممارسة 
تقدیس آماکن الأولياء والشعائر المرتبطة بهاء وحلقات الذكر والاحتفالات لتكريم 
شيوخ الطريقة وجعلها مناسبات لجمع التبرعات الهائلة التي يدفعها آتباع الطريقة 
لشيوخهم. وإذا ما فُدر لما وانفو أن ينجح في برنامجه فإن مصدر تلك الثروة 
سيجف. كما دعا ما وانفو المسلمين أن يتلوا القرآن بأنفسهم» لأن ذلك يعني 
حرمان الشيوخ من الأموال التي كانوا يتلقونها لتلاوة القرآن على أسماع أتباعهم في 
المناسبات الدينية. فمن أهم شعارات الإخوان في ذلك الحين هو "إذا قرأت القرآن 
فلا تأكل» ولا تأكل وأنت تقراً القرآن." والقصد من ذلك هو عدم تقديم الطعام (أو 
المال) للإمام أو الشيخ لقاء تلاوة القرآن. وفي الحقيقة فإن تعويض من يقوم بأداء 
الفروض الدينية التي يتطلبها الإسلام هو برأي ما وانقو خروج على الإسلام في 
الصين. كما أنه رفض ارتداء الملابس البيضاء اعلانا للحداد على الأموات وقال إن 
ذلك بدعة مخالفة للإسلام تحط من منزلته. 

في رأي ما وانفو أن الإخوان المسلمين يجب أن ورا اهم تکل مااي 
عن غير المسلمينء ون معرفتهم العامة للنصوص يجب أن تقود إلى توحدهم. 
واعتمادا على طبيعة اقتراحاته للإصلاح» فإن معارضتها بشكل قوي شيء یج آلا 
بثير الدهشة في النفس. ورغم أنه هاجم عادات القديمو والصوفيةء فإن المعارضة 
القوية والمباشرة لأفكاره جاءت من المينخوان لأن قادته وجدوا أن الإخوان 
يشکلون خطرا مباشرا وقويا على سيطرتهم» لأنهم كانوا يرون بام أعينهم المعلمين 
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المتحمسین وهم یتوافدون علی دونگشیانگ لیدرسوا على ید ما وانفو. وهده 
الظاهرة دفعت أعداءه للتخطيط لوضع حد لتأثيره. وما بین عامي ۱۸۹٩ - ۱۸۹٩‏ 
مات الآلاف نتيجة لعنف الحركات الإسلامية التى جلبت على أتباعها سخط دولة 
الکیگ عام تی یچو وشونکرا رشییگ, رکا رڈ فل السامین کد آدی إلى 
نتائج كارثية فيما يتعلق بتوسع شت الخلافات بين الجماعات الإسلامية نفسها. إلا 
أن ما وانفو توصل إلى استنتاج معاكس» فأعلن أن هدفه هو توحيد كل الجماعات 
الإسلامية المتباينة في شمال غرب البلاد. وكان رآيه أن إراقة دم المسلمين يجب أن 
تكون محصورة بحرب ضد غير المسلمين» وهلا هو الجهاد والاستشهاد» وليس 
قتل المسلمين بعضهم البعض. 

ورغم آنه وجه حركته بشكل مبدئي ضد المينخوان وكذلك مساندة الصراع ضد 
سلطة التشینگ» فإنه جلب على نفسه عداء قواد مسلمين مهمين في گانسو» خاصة 
ما آنلیانگ» الذي كان يكن العداء أيضا لما تشيشي وحركة الشیداوتانگ. کان ما 
آنلیانگ قد درس المنهج الإسلامي والمنهج الصيني وأشرف والده ما جانثو بنفسه 
على تعليمه ليكون حلقة وصل بين الثقافة الإسلامية والئقافة الصينية» بمعنى التعاون 
بين سلطة التشینگ وعائلته ذات النفوذ في مقاطعة خحيجو. وعندما بدأ ما وانفو بناء 
حرکته» رد ما آنلیانگ بإعلان المواجهة معها لخنقها وهي في المهد مستخدما جيشه 
الخاص لتحقيق اهدافه الدينية والسياسية. شعر ما وانفو بالخطر فهرب إلى شانشي» 
ليس باتجاه الغرب بل اتجه شرقا ليكون بعيدا عن المنطقة التي كانت مركز الحركة 
الإسلامية حيث رحبت به الجماعات الموالية للقديمو والتي كانت أكئر استعدادا 
لتقبله مقارنة بالجماعات الصوفية ومراكزها في گانسو. تجول الحاج ما وانفو مدة 
السنوات العشر القادمة منفيا وهو يتنقل من منطفة لأخرى بين شائشي وحتى 
شینجانگ» لکنه لم يكن في الحقيقة بعیدا عن مطاردة ما آنلیانگ له. ورغم آنه کان 
يعيش ويعمل متخفيا فإنه تمكن من تحقيتق هدفه بإلحاق الهزيمة بمؤسسة 
المينخوان وفتح الطريق لإصلاح الدين الإسلامي رالحباة اليومية للمسلمين. 
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وأخیرا في عام ۱۹۱۷ تمکن ما آنلیانگ من وضع يده على ما وانفو عندما کان 
يسكن في منطقة خامي. وفي وسط ذلك الجو الفوضوي الذي شهد سقوط 
امبراطوریة التشینگ» تمکن ما آنلیانگ بالتعاون مع حاکم گانسو غير المسلم جانگ 
گوانگجين» من تأمين المساعدة التي طلبها أمير من أمراء الحرب غير المسلمين في 
عة اگ الس انگ تین لک يفضي فماما على اة اران 
لقد قاتل ما آنلیانگ إلى جانب یانگ تسنگشين ضد الثوار المسلمين عام ۰۱۸۹١‏ في 
حين كان ما وانفو يمد أولئك المتمردين بالعون. ولذلك لم یجد ما آنلیانگ ضيرا 
في التعاون مع غير المسلمين للانتقام من الإخوان والعمل بجد لإلقاء القبض على 
قائدهم. استطاعت وحدة من جماعة یانگ تسنگشين من إلقاء القبض على ما وانفو 
وعلى ابنه ويعض معاونيه فوضعوهم وهم مقيدون بالأغلال في عربة سلكت طريق 
الحرير القديم متجهة نحو لانجوء» حيث لقي الجميع موتا مؤكداء(۹۲) 


التحالف مع ما تشي 


من مفارقات القدر أنه خلال تلك المرحلة تدخلت بعض الأمور الأساسية التي 
لولاها لكانت الحركة الأصولية قد عاشت لوقت قصير في شمال غرب الصين. كان 
ما تشي واحدا من الجنرالات المسلمين الذين تحالفوا لبعض الوقت مع ما أنلیانگ 
لغرض تأسيس قاعدة مستقلة له في شیئینگ التي تقع على حافة التقاء الثقافة الصينية 
مع ثقافة التبت على الطريق الحيوي الموصل بين منغوليا والتبت. وبعد سقوط 
امبراطورية التشینگ» تمکن ما تشي من بسط نفوذه على شینینگ وبدا ېني نفوذ 
عائلته المتمثل بالقوة والثروة في تلك المنطقة المعزولة المعروفة بغناها النسبي. 
وبالرغم من نجاحاته» لم یکن ما تشي ندا مساویا لقوة ما أنلیانگ العسكرية ولا 
علاقاته الدينية والسياسية. لكن ما تشي وجد الفرصة مواتية للاستفادة من نفوذ 
الإخوان والاستعانة بهم لمنافسة ما آنلیانگ ومینخوان خواسي التابع له. 

أرسل ما تشي قوة عسكرية عبر ممر بياندو باتجاه الطريق العام» وتمكن أفرادها 
من السيطرة على حرس الإخوان وجلبوا قائدهم إلى شینینگ» حيث قضى بقية 


الفصل الخامس/ استراتيجيات تكبف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة ۷Y‏ 
حياته معتمدا على حماية ما تشي ومن خلفَ. ومن جهته أعلن ما تشي أن مبادئ 
الإخوان هي مبادءه. فمثلا أصدر أوامر مشددة ضد الأفيون وأضعف نفوذ 
المينخوان في المنطقة. غير أنه لم يتقبل برنامج ما وانفو بأن يعزل المسلمين عن 
المجتمع الصيني. استمر في المشاركة في النظام العسكري الصيني مما خلق له 
الحلفاء والأعداء بين الجنرالات المسلمين وغير المسلمين» كما أنه شارك في 
حركة الصراع الوطني في البلاد خلال الفترة من .٠۹۳١ - ۱۹۱١‏ وهكذا يتبين أن 
ما تشي بدا عملية تغيير الإخوان من حركة أصولية راديكالية إلى جماعة لا تتبنى 
التفريق والعزلة وتركز على أنها حركة إصلاح صينية. 

ومع أن حركة الإخوان قد استرعت انتباه رجال الدين الراغبين في إعادة النظر 
في النصوص الدينيةء إلا نها لم تنجح في تغيير مشاعر ولاء المسلمين لمؤسساتهم 
القائمة. وحتى بين صفوف القديمو في شانشي حيث أمضى ما وانفو السنوات 
العديدة يعمل بينهم» لم تصبح المنطقة مركزا للحركة الأصولية. لم ينجح الإخوان 
الأصوليون إلى أية درجة تذكر في المجتمعات التي تعتبر نفسها صينية محترمةء وأن 
أغلب المجتمعات المسلمة في شمال غرب البلاد لم تكن ترغب أو تريد الظهور 
بأنها غير صينية. أضف إلى ذلك أن شبكة نشاطات المينخوان القائمة لعدد من 
القرون وفق أفكار القديمو كانت تتمتع بالقوة بين صفوف المسلمين الصينيين. إن 
فيادة رجال مثل ما آنلیانگ وما تشي قد أرسيّت على قدرتهم على حماية 
مجتمعاتهم من تسلط دولة التشینگ ومن العنف الذي ارتكبه إخوانهم في الدين 
ضدهم ومن العنف المتولد من عداوات الجماعات الإئنية الأحرى مئل 
والصينيين غير المسلمين. لم يستطع ما وائفو ولا مريدوه أن يحلوا محل أو 
القادة المعروفين مما اضطرهم إلى الإئخراط تحت راية ما تشي ودعوته للسلطة 
المدئية بدلا من السلطة الدينية من أجل حماية أهدافه ونفوذه. کان لا بد لهم من 
الابتعاد عن الشعارات التي تدعو إلى العزلة» وأن يساندوا برنامجا ذا طبيعة محافظة. 
وعندما تي لهم ما أرادوا» وجد الإخوان أن من مصلحتهم أن يدعوا إلى وحدة 
المسلمين التى أصبحت آكثر وضوحا. وعلى الطرف الاأخر وبسبب العداوات 
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المتواجدة بين المينخوان ضد بعضهم البعض» فإنهم عجزوا عن تحقيق توحيد 
المسلمين» وأن مساجد القديمو كان ينقصها ارساء العلاقات وتطويرها بين 
الجماعات المسلمة. وهكذا استطاع الإخوان أن يسدوا الفراغ في حياة مسلمي 
الضصين بعد عام ۱۹۱۷١‏ ليدعوهم للتوحيد والتضامن. وبفضل ذلك اختفت تدريجيا 
دعوتهم لعزلة المسلمين عن واقعهم الحياتي. كان نجاح ما تشي للاستعانة 
بالإخوان ودفع برنامجهم للتوحيد بدون الإنفصال قد اقنع عائلة ما فوشیانگ في 
نينگشيا من الانضمام إليه بهدف الاستفادة من الدعوة لوحدة المسلمين. ورغم أنهم 
استمروا في عضوية مينخوان العائلة الأصلي فإن ما فوشیانگ وابنه ما خونگکوي 
وابن آخيه ما خونگين قد عملوا على مساعدة انتشار فكر الإخوان في مناطقهم التي 
تستمر من صحراء منغوليا حتی وادي نهر وي۹۳(۰) 


الإخوان والحر كة الوطنية الصينية 


نتيجة للتضامن مع ما تشي وما فوشیانگ ومن تبعهم» تخلى الإخوان عن غالبية 
برنامجهم الأصولي» خاصة ما يتعلق بالجانب السياسي. وفي الحقيقة أنه نظرا 
لحاجتهم في أن يكون لهم مركز سياسي موثوق به بين زعماء الحرب المحافظين؛ 
فقد عمد الإخوان إلى حذف أية إشارة إلى محمد بن عبد الوهاب من مناهجهم. 
وبدلا من ذلك أكدوا أنهم سنة حنفيون» وهو المذهب الشائع بين المسلمين 
الصينيين. اضطر الإخوان إلى قطع علاقتهم بالمذهب الحنبلي وهو مذهب إخوان 
الجزيرة العربيةء إلا أنهم استمروا بادعائهم بأنهم معادون للصوفية بكل مظاهرها 
المعروفة لدى الناس.(٤۹)‏ دعونا نضرب مثلا على تغيرهم من خلال مراجعة حياة 
خو سونگشان» وهو معلم إخواني أصبح شخصية هامة خلال الحرب ضد الغزو 
الباباني. كان والد خو إماما في گانسو وكان عضوا في مينخوان الخفية. نشا خو 
ليستمر بعمل والده وتأمين التحالفات مع الجماعات المسلمة. وعندما بلغ عمره 
۸ عاما کان قد تجاوز منزلة والده وبداً یدرس على ید امام آخر اسمه وانگ نایبي 
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من خیشینگ. تقدم خو بدراسته سریعا وأصبح الطالب المفضل لدی معلمه وانگ 
فانضم إليه في قراءة النصوص الجديدة" التي جاء بها الإخوان وقائدهم ما وانفو. 

أصبح خو على يقين بضرورة إصلاح نظام المينخوان» فأكمل المنهج الدراسي 
الت ومع له ملت واک وکل راا إلی کشا وعو فی سن ٣۲‏ لیے اول 
إمام إخواني في هذه المنطقة المكتظة بالمسلمین. استطاع أن يتخطى العقبات التي 
وضعها أمامه أتباع المينخوان المحليين» بضمن ذلك تحاشي أعمال العنف 
الجسدي ضده. وخلال فترة عشر سنوات أصبح لاإخوان أعضاء وأتباع في مقاطعة 
تونگشین› ومعلمون ينشرون فكر خو سونگشان ومدرسة ما وانفو الأصولية. كان 
يرفض المكافآت المالية لرجال الدين لقاء خدماتهم. وهذا يعني تخریب سس نظام 
المينخوان من التاحية الاقتصادية. كما أنه اعترض على إقامة الشعائر الدينية المبالغ 
بها والاحتفالات التي تكلف صرف الأموال» خاصة ما يتعلق بإقامة مجالس 
التعازي» وكذلك محاربة العادات الصينية لارتداء الملابس البيضاء إعلانا للحداد 
على وفاة شخص ما. وأخيرا اعترض على الصوفية بكل أشكالها وحرّم تقديس 
شيوخها والصلوات عند قبورهم» وكذلك التأمل ومسألة التواصل مع الخالق. وبغية 
توضیح موقفه کاخواني ضد المینخوان» قام خو سونگشان بعمل لم يقدم عليه أحد 
من قبل» آلا وهو تهدیم ضریح والده في تونگشین بعد عام .۱۸۹٩‏ 

إن مسری حياة خو سونگشان يمكن أن يمل حياة ما وانفو بدرجة كبيرة لو كان 
ذهب إلى مكة في مطلع القرن. لكن خو أجل ذلك حتی عام ٠۹۲١‏ عتدما كان 
عمره ٤٥‏ عاما. إن تجربته التي عاشها هناك قد غيرت مغاهيمه عن الإسلام والصين 
وعن دور الخوان. وخلافا لما عاشه ما وانفو» فان ځو سونگشان قد تعرض لکثیر 
من التحيز والتحامل والتفريق خلال رحلته إلى مكة وفي طريق العودة منهاء ليس 
لكونه مسلماء ولكن لكونه قادما من الصين. لقد استنتج من تلك التجربة المؤلمة 
أن الصين القوية هي التي تضصمن لمسلمي الصين الحرية الجماعية والشخصرة 
لیمارسوا شعائر دينهم ويضمنوا سلامتهم ومكانتهم خارج حدود البلاد. لذلك 
أصبح صينيا وطنيا متحمسا. وعندما رجم إلى نینگشیا استمر في تدریس مبادئٰ 
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الإخوان ولكنه أضاف اإليها التطرق للأحداث الجارية وتركيزه على وحدة الصين 
في وجه التهديدات الإمبريالية الخارجية» وعلى المستوى الداخلي مقاومة أمراء 
ارت 

لاحظ خو في ثلاثينات القرن العشرين أن الموقف الوطني والعالمي يتطلب أن 
تكون وحدة الصين قوية لأن ذلك هو الذي سينقذ المسلمين في الصين» وأن 
الطريقة الوحيدة هي التركيز على التربية والعلوم الحديثة لضمان قوة الوطن 
ومستقبله. لذلك فإنه اتفق مع عدد كبير من اعضاء النخبة المسلمة في گانسو» ومن 
ضمنهم ما فوشیانگ وما یوانجانگ وما تشيشي ومن جاء بعدهم» بان مدارس 
المسلمين يجب أن تدرّس اللغة الصينية والمواضيع الحديثة مثل العلوم واللغات 
الأجنبيةء إضافة إلى منهج التربية الإسلامية. ولإثبات التزامه بتلك الفكرة» تخلى 
خو سونگشان عن عمله كإمام وأصبح مديرا للمدرسة العربية- الصينية المتوسطة 
التي أسستها النخبة المسلمة في مقاطعة ووجونگ بالقرب من نینگشيا. 

وعقب الغزو الياباني للبر الصيني عام ۱۹۳۷ کان خو سونگشان في طليعة من 
آمن بقضية الصين الوطنية بحماس منقطع النظير.أصدر أوامره بأن تكون صلاة 
الفجر مصحوبة بتحية رفع العلم الصيني وقراءة الأناشيد الوطنية التي تمجد الوطن» 
الصين. وعندما كان يلقي خطبة الجمعة كل أسبوع كان يستذكر آيات من القرآن 
تدعو إلى التضحية في الصراع ضد اليابانيين. ولكي تنتشر رسالته على مدی واسع 
كان يبدأ صلواته بالدعاء بالعربية والصينية. (يجد القارئ نص الدعاء في مطلع هذا 
القسم من الفصل الخامس) تج طبع هذا الدعاء باللغتين العربية والصينية وعلق على 
جدران كافة المساجد والمدارس وغيرها من أماكن تجمعات المسلمين فى 
المنطقة. ونرى من خلال هذا الدعاء الإرتباط بالصين كوطن ودمج ذلك بعقيدة 
الإيمان بالله التي نجدها في الأدبيات الإسلامية» وهي تمثل القول السائد "الصلاة 
من أجل الوطن"'. ولا شك آن من وضع النض كان مسلما وصينيا في نفس الوقت» 
وأن عضويته بالحركة الأصولية هي تأكيد لأهمية دمج قضيتي الوطن والدين معا 
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في الحقيقة أن الإخوان قد ابتعدوا كثيرا عن أهداف ما وانفو الأصلية. فبدلا من 
مقاومته لأن يكون الشخص ذا كفاءة عالية في اللغة الصينية قام خو سونكشان 
وغيره من معلمي الإخوان في نينگشيا بترجمة النصوص الإسلامية الهامة إلى اللغة 
الصينية. اتبع خو منحى المؤلفين المسلمين الصينيين الذين تأثروا بحركة 
كونفوشيوس الجديدة وألفوا كتب الخان عندما كتبوا عن فرائض المسلم الثلاث 
الأساسية كأساس لدراسة المسلمين لقضايا الإيمان والشعائر الدينية وحياتهم 
اليومية. ورغم أن مساجد الإخوان مثلها مثل مساجد القديمو في شمال غرب 
الصين لم تكن بينها وحدة مؤسساتية صلدة فإنها حشنت إلى درجة ما تشتت 
الجماعات لأنهم كانوا يصرون على ممارسة شعائرهم في مساجدهم الرئيسية. 
كانت تلك المساجد تدعو اتباع الإخوان من المناطق المجاورة الصغيرة» وهو الأمر 
الذي أدى إلى خلق حركة تضامن أكبر.(١۹)‏ كما كانت الكتب والنصوص التي جاء 
بها ما وانفو معه بعد أن أدى فريضة الحج» من أسباب قوة تضامن الإخوان. أضف 
إلى ذلك شعورهم القوي بنقاء إيمانهم واستقامة أفكارهم الإصلاحية. 


لا يمكتنا القول إن خو سونگشان يمكن أن يُعتبر نموذجا للمعلم اللإخواني» لأنه 
تميز بمواقفه الليبرالية وأفكاره الحديثة وتطبيقاتها. لقد سمح للمصورين مثلا أن 
ياتقطوا صورا له ولمسجده وشجع طابته على ممارسة الرياضةء كما أنه حاول أن 
يكشف أن علم الفلك الإسلامي يتطابق في أسسه مع العلم الحديث. درس خو 
الأعمال الكلاسيكية الصينية من أجل حث المسلمين على زيادة ارتباطهم مع 
الصينيين غير المسلمين لأهداف وطنية» ولم يتهاون في تأکيد وحدة المسلمين في 
دولة صينية قوية. وعن طريق ذلك قام بربط أهداف الإخوان التوحيدية مع تلك التي 
جاءت في كتب الخان» بهدف جعل الإسلام موضوعا يفهمه جميع الصينيين 
ويعترفون بأخلاقيته بحيث يكون للمسلمين مجال في الحياة السياسية والعقلية 
والثقافية على المستوى العالمي» دون التعرض إلى لب مبادئ الإسلام الأساسية. 
وفي محاولة بينة لإظهار التناقض مع ما وانفو وسياسة معاداة التشینگ وسياسة 
التعليم المناوءة للتكيف الثقافي» عمل خو سونگشان على الانضمام لجهود ما 
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فوشیانگ وما یوانجانگ وما تشیشي الذین حاولوا أن یخلقوا مکانا آمنا ومناسبا 
للمسلمين في گانسو الحديثة. لقد اختار ما فوشیانگ أن يساهم في الحركة السياسية 
الوطنية والقومندان» وقام ما يوانجانگ ببعث التغيير في الحركة الجهرية» في حين 
انصرف ما تشيشي لخلق حركة تضامن جديدة سماها شیداوتانگ. أصبح کل من 
هؤلاء قائدا لجماعة أخذت على عاتقها معالجة موضوع آن تكون مسلما في 
الصين. والحلول المختلفة التي طرحوهاء حتى في اطار محافظة واحدة في شمال 
غرب البلادء قد كشفت مسائل معقدة ما زالت قائمة حتى الآن لكنها خفية وغنية 


في عالم المسلمين الصينيين. 


طلاب مسلمون صینیون 
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لم يكن (منتسو الخيويخيوي) يخصض سكان البلاد الأصليين الذين عاشوا مند 
قديم الزمان على تربة الصين مثل الخان والمياو والتشینگ. ولم يكن كذلك لجماعة 
مهاجرة أصبلة جاءت من حارج الصين وقررت البقاء فيها مثل الكوريين والروس. 
وهو ليس متتسو لناس من مناطق الغور من الذين كانوا على اتصال دائم مع 
السكان الآحرين ثل القزاق والداي. وبدلا من ذلك اعتمد متتسو الخيويخيوي إلى 
درجة كبيرة على توحد ثقافة إسلامية قوبة» وتركز على مسلمين جاءوا من أقطار 
عديدة مختافة فأصبح المتتسو مكوتا من مزيج من عناصر أجنبية انضم إليها عدد 
من السكان المحليين» ليخاقوا صتا جديدا من الناس. وفي أرض الصين الواسعة 
ضربوا جذورهم ونموا وازدهروا وأعطوا ثمارا جعلتهم عنصرا لا يمكن فصله عن 
عائلة منتسو الصين.(١)‏ 


تعدد التكافز والقيم 


سر ج من الركة الاكاديمية في راع الفرن المشرين أولا بظاهرة عياب 
مجموعة أصوات» ثم بعد ذلك الاهتداء إلى تلك الأصوات المكتومة. فتمت 
مراجعة تاريخنا ليشمل بصورته الحديثة ذكر النساء والأفارقة الأمريكيين والهنود من 
سكان البلاد الأصليين والخجرء وغيرهم من الناس في هذه البلاد الشاسعة. وقد 
فرض ذلك نفسه لأنه كان لأفعال هؤلاء الناس دور في رسم شكل الماضي وصورة 
الحاضر. وكما أسلفنا فإن وجود هؤلاء وقوتهم قد كان تم تجاهلها عند كتابة تاريخ 
هذه البلاد في صورته الأولى. يصدق نفس الشيء على مسلمي الصين. فلقد 
ؤضعوا على هامش تاريخ الصين» ولم يظهروا إلا كشيء غريب دخيل» كما ورد 
فیما کتبه مؤرخو فترتي التانگ والسونگ» أو کفاتحین وأوغاد في فترة حكم اليوآن. 
ثم ظهروا كبرابرة متوحشين» وعادوا للظهور ثانية تاشطين ضد التشینگ إِمَا كثوار 
وأصحاب قضية مشروعة أو كقتلة متوحشين لا يلتزمون بالقوانين. كل تلك 
الروايات اعتمدت قطعا على من قام بتدوين التاريخ. استمر الحال على هذا المنوال 
حتى طفت الجماعات الإسلامية إلى السطح على شكل نخبة مسلمة متدينة أو 
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مدئية الاتجاه وذلك في عشرينات القرن العشرين» فأصبح للمسلمين صوت وطتي 
يتحدث نيابة عن "أقلية وطنية" وحولها. وهذا التسلسل التاريخي يشير إلى أن فكرة 
المتتسو لجماعة معينة من البشر قد ظهرت ضمن " متسو عائلة الصين الكبيرة" 
وترتب على ذلك أن صوت أية مجموعة لا يمكن أن يُسمع ذا لم يکن مُعترفا به 
داخحل الصين ذاتها.(٠)‏ وحتى تلك اللحظةء فإن المفاهيم الصينية لحضارة البلا 
(رووجود الآخرين الأغيار) كانت تتطلب من المسلمين إقا أن يتغيروا ويتكيفواء أو 
يبقوا كبرايرة لا أمل في تحضرهم. بكلمة أخرى كان عليهم أن يعملوا على التآلف 
بين الإسلام والموروث الثقافي» أو الثقافة التقليدية. 

هذا المبداً الأيديولوجي المتسم باليلاغة الحمقاء لم يكن من الممكن طبعا 
وضعه موضع التنفيذ. فصوت المسلمين كان يهدر في الصين منذ فترة التانگ وما 
تلاهاء عندما كانوا يتكلمون لغات مختلفة من ضمنها اللغة الصينية. استهوت الحياة 
في الصين أكثر المسلمين فأصبح الكثير من مناطقها وطنا لهم إلا أنهم لم يكونوا 
إطلاقا راغبين في التخلي عن دينهم. . وعئدما تشقفرا في اللغة بالكلام أولا ثم الكتابة 
بهاء بدأوا يألفون طرق الحياة والعادات والتقاليد وفي نفس الوقت يؤثرون فيها 
ضمن البيئات التي عاشوها. وهم في ذلك لم يكونوا يمرون في عملية خاصة 
بالصين فقط» إنما يمكن أن يجري الأمر في أية ثقافة أخرى. لقد حدث نفس الشيء 
اة للمسلمين : في العوالم الأسيوية والأوريية والأفريقية. لقد أصبحوا الثقافة 
السائدة الحاكمة كما هو الحال في جاواء وكتخبة تحكم الأكثرية غير المسلمة كما 
كان الحال فى الهند وإسبانياء أو كقوة تجارية فعالة وفي ذات الوقت كأقلية على 
محبط ر دا ت فن رة اا راا 

في الحقيقة أن المسلمين لم يرفعوا صوتا ولم يحققوا موضعا شرعيا في نظر 
آل" ف التاريخ في الصين ولخبتها المثففة سراء كانت داخل دائرة الرلطة 
القائمة أو خارجها. فقضية خاي فورون وتعلقيات محرر صحيفه سیکو تشوانشو 
علی کتاب تبانفانگ ديانلي تشير بكل وضوح إلى أن المسؤولين الصينيين ر 
تماما الاعتراف بالكتابات العربية والفارسية» بل حتى النصوص التي كتبها 
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المسلمون بلخة صينية بليغة. وقصدهم من ذلك الإنكار أن يقطعوا المسلمين عن 
مصادر إلهامهم رجذور معرفتهم ونصوصهم المقدسةء وبالتالي أية خبرة لهم بما 
هو جار خارج م والحقيقة هي أن المسلمين في جلوب شرق البلاد قد 
تعرضوا لحملية "خنق ثقافي" عندما أغلقت امبراطورية المنگ طرق المواصلات 
البحرية فعزلت بذلك المسلمين عن مناطق الجتوب والغرب» مما آذى إلى فقدان 
المسلمين لهريتهم على ممر الأجيال. هذا وکانت باربرا بلزبري قد آوضحت كيف 
تم إعادة تثقيف عائلة گو في شمال تايوان إسلاميا. كما ت تفس الشيء بالنسبة 
لعائلة دنگ الكثيرة العددء والتي كانت صلا من مسلمي تشوانجو. تحدئت درو 
گلاني عنها وقالت إنها طعت عن جذورها الإسلامية الخارجية.(٤)‏ 

وبموجب السرد الرسمي» مر المسلمون بفترات تحول» فكان بُطلق عليهم 
خلال فترت تي حکم التانگ والسونگ اسم فانکي» » أي التجار الأجانب. ثم تغير الاسم 
إلى سيمو خلال فترة حكم اليوآن. تبدل الإسم ثالثة إلى خويخوي خلال فترتي 
حکم المنگ والتشینگ. الواقع هو أن المسلمين الذين عاشوا ذ فى الصين قد أصبحوا 
صينبين في مختلف مناطق البلاد وامتهنوا حرفا متنوعة. ا التجار والحرفيين 
والعلماء والجنود أصبحوا فلاحين ومسؤولين حكوميين وأئمة وعمالة مهاجرة 
وبائعة متجولين وأطباء وأصحاب قوافل تجارية. في القرون الأولى كان الرجال 
يتزوجون من نساء غير مسلمات وكانوا يطلقون على أبنائهم وبناتهم اسماء صيئية 
وأسماء إسلامية وعاشوا حياة معقدة ضمن الواقع السياسي المحلي في قراهم وفي 
الأسواق وفي مختلف مقاطعات سكناهم. كانت حياتهم المادية لا تختلف كئيرا عن 
حياة جيرانهم الغير مسلمين» باستئناء التزامهم بقضايا الأكل الحلال والتضامن على 
أساس الدين المشترك. غير أن تجمعاتهم تميزت عن غير المسلمين فيما يتعلق 
بمركزية المسجد في حياتهم اليومية وتربيتهم الإسلامية وشعائرهم الدينية 
كبار السن والأئمة (سراء كانوا من أتباع القديمو) آو شيوخ الطريقة (عند الصوفيين 
والمينخوان). لا تتوفر لدينا أية أدلة على وجود تنظيمات تتعدى تشاطاتها المنطفة 
المحلية قبل وصول الطرائق الصوفية في القرن الثامن عشر» باستشناء أن ما جو قد 
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حاول أن يحصل على لقب رسمي كسيد تعترف به الدولة خلال فترة امبراطورية 
التشینگ. 

ولو كانوا واعين لحياة المسلمين الآخرين في الصين» فقد كان لأنهم مسلمون 
يعرفونهم شخصيا. وعندما يسافرون لم يكن صعبا عليهم في مجتمع مسلم آخر أن 
يجدوا الأكل الحلال وأن يستخدموا المفردات الشائعة للتفاهم ون يجدوا مسجدا 
للصلاة وللإقامة المؤقتة فيه. وهنا يكمن أحد العناصر الأساسية فيما يُشار إليه بعزلة 
المسلمين عن المجتمع الصيني! صحيح أن المسلمين قادرين على التواصل مع 
بعضهم البعض عن طريق الدين» وهذا أمر لا يقدر عليه غير المسلمين في الصين. 
إشترك المسلمون الصينيون مع بعضهم البعض عن طريق التربية الإسلامية وممارسة 
الشعائر والطقوس الدينية التي ميزتهم كأشخاص عن غيرالمسلمين. كان بإمكانهم 
آل پستعملوا الكلمات العربية والفارسية للتفاهم رغم وجود اختلاف في اللهجات 
بين منطقة واخرى» لكنها كمؤشر كانت كافية لأن تظهر تعامل المسلمين الصينيين 
وتواصلهم مع بعضهم البعض كإخوة في الدين. وفي الحقيقة إن إمكانية تواصل 
المسامين قد تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية ليخلق بينهم رابطة تقوم على مكان 
الولادة وصلة القربى» وهما أمران يعطيان لكل صيني الركيزة الأساسية للعلاقات 
الشخصية في الحياة الاجتماعية. وهكذا يمكن أن يقع المسلمون ضمن تعريف 
جورج سميل حول الشخص الغريب - ورغم أنهم استقرواء إلا أنهم لم يتخلوا 
تماما عن حرية التنقل والذهاب والإياب. وفي نظر الصينيين غير المسلمين» هذا 
أمر يدل على وحدة هؤلاء الناس وأن تضامنهم أجنبي في مظهره ومخيف في نفس 
الوقت» رغم وجودهم المألوف. يمكن لأي منا أن يتخيل لماذا يقول غير المسلمين 
"إنهم متكاتفون دائما." فهذا يدل على شعور الغالبية عندما يكون أحدهم وسط 
مجموعة متجانسة» حتى وإن كانت أقلية. 

لكن الواقع يكشف أن المسلمين لم يكونوا متكاتفين. فعلى العكس انقسمت 
مجتمعاتهم وفق المذهب والولاء السياسي والطبقة الاقتصادية والجنس وغيرها من 
مكونات الشخصية التي ترسم الاختيارات التي يسعى إليها الناس في حياتهم 
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اليومية.(٥)‏ وكما رأيناء أن كل شخص في شمال غرب الصين كان يعرف على الأقل 
'حقيقة" أو بالأحرى صورة واحدة مؤكدة في ذهنه عن المسلمين - أنهم ناس 
عنيفون وغالبا ما يكون عنفهم ضد بعضهم البعض. "فعندما يتخاصم آصحاب 
التعاليم القديمة مع أصحاب التعاليم الجديدة فإن القضايا عادة ما تحسم بالسيف 
والقوة والقتال." واستنادا إلى ما أشرنا إليه» يمكنا الإستتتاج آنه في وقت 
المجابهات كون الفرد مسلما لا يكون مؤشرا عن كيفية تصرفه» رغم أن الجميع قد 
اكتوى بارها من قبل. وإذا تجاوزنا موضوع العنف» نجح بعض المسلمين في 
أعمالهم التجارية وأنظمة الإمتحانات وانضموا للخدمة في الجيش» في حين لم 
يحقق البعض الآخر أي شيء من هذا القبيل. أيّد بعضهم السلطات القائمة ولم 
يُظهر البعض الآخر مثل ذلك الولاء بل رفع السلاح ضدها. اختار البعض أن يتعلم 
أولادهم الصينية بينما اختار البعض الآخر أن يقتصر تعليم اللغات على العربية 
والفارسية. إلا أن فئة ثالثة لم تكن قادرة على تأمين التعليم لأطفالها أبدا. وخارج 
الجهرية والإخوان» كانت غالية جمعيات التضامن الإسلامية قد وحدت وفى نفس 
رقت قق مفرف الست في قال قرب البلا في معا کای ق وی 
في عموم تلك المنطقة» فإن تحركات المسلمين على نطاق واسع كانت استئناء 
وليس قاعدة. ففي حياتها اليوميةء لم يكن للمجتمعات المحلية أي ترابط وما جد 
منه اقتصر على العلاقات التجارية والعلاقات بالأئمة. ولذلك لا يمكن الول إنه 
كان ينتشر بينهم أي وعي واسع من أجل التوحد قبل إطلالة الفترة الحديغة من 
تاریخ الصين. 

وهنا تكمن الخطورة والصعوبة معا في تطبيق نموذج المتتسو على تاريخ 
عملمى الین تي التعميم على تاريخ أية مجموعة بشرية). لقد اخئلق هذا 
المفهرم في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ليطبق كأداة سياسية 
لمصلحة حكومة مركزية بعد عام .۱۹٤١‏ وفكرة المنتسو تؤكد أن الجماعات 
مرجودة بدواعي الضمير وبوحي منه وخلقت روح التضامن قبل أن تأتي التغيرات 
التكنولو جية وما رافقها من التغيرات الاجتماعية. لكن قدرة الدولة ال هي التي 
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جعلت ذلك ممكنا. لا شك أن منتسو الخوي موجود في كافة أنحاء الصين» إلا أنه 
لم يكن موجودا في فترة المنگ عندما بدأ المسلمون يتكيفون للحباة كصينيين. 
والسؤال إذن هو هل أن قيام الحركة الوطنية الصينية بأشكالها المختلفة واهتماماتها 
الخاصة هو الذي خلق ذلك؟ وکما شرحٺ درو گلادني» فإن ما عرضناه في هذا 
الكتاب يويد الرد على هذا التساؤل بالإيجاب. 

إن متتسو الخيوي بانتشاره الواسع وفحواه المتنوع بمكن أن يكون متواجدا في 
مجتمع خيالي لناس يجمعهم التضامن وتصبح لهم قيادة وطنية ووعي وطني 
وإحساس بالانتماء إلى الصين حتى على المستوى المحلي. ويصدق هذا بشكل 
خاص على طبيعة العلاقات التي تتحكم بالمسلمين الصينيين وحياتهم قبل حلول 
الفترة الحديثة.(۷) ولذلك فاي تحاشیت استخدام كلمة خيوي واستعملت بدلا 
منها كلمة 'مسلم"“ كما تحاشيت كلمة خان واستخدمت بدلا منها "الصينيين غير 
المسلمين." إن فكرة المتتسو التي جاءت بها حكومة جمهورية الصين الشعبية كانت 
موجودة قبل الفترة الحديثة» ولكنها لم تكن تعني ما تعنيه الآن. وكما قال جيمس 
واتسون وآخرون غيره إن الخيوي أو الخيويخيوي يعني المسلم والخان يعني 
'الشخص الصيني ثقافيا". لكن هذه التسميات لا تعني أن تصنيفات المنتسو منغلقة 
على نفسها. في الحقيقة أن التسميات الشائعة لمسلمي الصين» إضافة إلى "مسلمي 
آسیا الوسطى الذين يتكلمون الصينية" كان يوجد خان خيوي أي الخان المسلم 
في حین آن اعضاء منتسو دونگشیانگ الذين يتكلمون المنغولية يجب أن يطلق 
عليهم خيوي المنگ أي المسلمين المنغوليين. وهذه الأسماء المركبة لا يمكن أن 
يسمح بها تصنيف المنتسو » لأن مثل هذا التصنيف يتطلب عضرية مقصورة محددة 
في حين أن هذه التسميات تصف بدقة الظروف الثقافية للناس.(۸) 


مشكلة العنف 


يتوجب علينا هنا أن نواجه السؤال الذي تركه موت جوزف فلتشر دون إجاية. 
لماذا أدى الانقسام بين أتباع الصوفية الذي يشار إليه بالفرق في ممارسة شعائر 
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الذكر (الخفية ضد الجهرية) قد أدى إلى حروب دموية في شمال غرب الصين 
دون غيرها من بقية مناطق العالم؟ فكما رأينا أنه في الجزيرة العربية خلال القرن 
الثامن عشر كان يمكن للمرء أن يمارس كل أنواع الذكر دون الشعور بأنه يرتكب 
عملا مخالفا. لقد وجدنا أن الصراعات الدموية الشرسة بين الصوفيين قد اقتصرت 
على وسط آسیا بين الآفاقية والعشاقية مثلاء كانت بدوافع السيطرة السياسية على 
المناطق وطبيعة الحكام وسياسة الدولة. ولكن في شمال غرب الصين فإن سيطرة 
من هذا الصنف لم تكن تخطر ببال أي شخص مجنون» باستئناء الفترة التي 
كانت فيها الدولة آيلة للسقوط. وحتى فى مثل تلك الظروف فإن میلایین ودنگ 
گودونگ قد تحالفا مع من اڏعى بوراثة سلطة المنگ» وليس مع المسلمين 
الفاتحين. فما الذي دعا مسلمي گانسو أن يهاجموا بعضهم البعض بتلك الصورة 
الدموية الفظيعة؟ 
إن ما طرحناه أعلاه يتطلب النظر في عدة مسببات وفحص ما اقترح لتوضيح 
القضية. يجب أولا أن نعطي وزنا لبعض العوامل الجغرافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة في المنطقةء والتي مارست الضغط في 
مناطق الثغور وظروفها الطبيعية. بقي شمال غرب البلاد من أفقر مناطق الصين وأن 
سكانها كانوا يستخلون بمشقة أراضيها القليلة الخصوبة. كان معدل سقوط الأمطار 
بالكاد يكفي حاجة المنطقة للمياه» وأن المرافق والطرق العامة كانت عرضة لتقلبات 
المناخ والهزات الأرضية والزلازل. كما لا بد من الإشارة إلى وجود عدة جماعات 
متباينة في منطقة محدودة» وکل منها یتباهی بهویته وئقافته ودینه ولخته وخلفیته 
وولائه» والجمیع يتنافس على الموارد النادرة. وبشكل خاص يجب الانئتباه إلى 
تقارب سكان المناطق الزراعية مع سكان المناطق الرعوية وموقع المسلمين كوسيط 
اقتصادي يسعى للحفاظ على التوازن والتوافق بين الثقافة الصينية وغير الصينية 
وبين المتطرفين والساعين لتحقيق السلام والهدوء. وحتى في تاوجو القديمة التي 
قاومت النخبة فيها الإنقسام بناء على العنصر القومي» فقد كان هناك المزيد من 
الضغوط لإحداث القلائل وتحقيق مثل ذلك الانقسام. إن مناطق الحدود غالبا ما 


الفصل السادس/ غرباء مألوفون ٣۹۱‏ 
تخلتق الضرورة فيها أن تتسلح المجتمعات وتكون مستعدة لاستعماله» حيث ينام 
الرجال وأيديهم على الزناد. 

خلقت هذه الظروف درجة من التوتر الغريب بين مكونات مجتمع المسلمين؛ 
رزاد غياب النخبة المثقفةء التي اقتصرت على وجود رجال الدينء في انجرار تلك 
الجماعات نحو خلق الخصومات أحيانا من لا شيء يستحق الذكر! في الشرق 
الأوسط أو غيره من البيئات الثقافية المسلمة تتحول الاختلافات الدينية إلى 
صراعات نحل أحيانا عن طريتق المحاكم أو تقود إلى عراك وعداوات أو حروب. 
كل هذه الأشكال من الصراعات جميعا بُمكن أن نحل وفق قواعد تقبلها الأطراف 
كافة» وقد تقود في النهاية إلى نوع من الحوار والتبادل الفكري. أما في متاطق 
التخرم في گانسو فكان يوجد نوع من الجمود والتطرف اللذين حالا دون وجود 
أي حوار حول الدين. وبسبب غياب الثقة حول وضوح القومية» حاصة في القضايا 
الإسلامية كان المتوقع من مسلمي الصين أن يطيعوا القواعد والأحكام» خاصة 
ما يأتي منها من قلب العالم الإسلامي. لم يكن بمستطاعهم اثارة الأسئلة حولها 
أو تغييرها بما يتفق مع أساليب التفكير المعروفة. بدلا من ذلك كان موقفهم ميالا 
إلى الاختلاف ثم العنف الذي غذّى فيهم روحه الشريرة أحيانا بعض قادتهم 
الا 

كما يمكننا الإشارة إلى عوامل خارجية شجعت على وقوع العنف. من هذه 
الفساد وسوء كفاءة موظفي دولة التشینگ والإجراءات الحكومية التي استهدفت 
المسلمين دون سواهم» والحذر الزائد عن اللزوم في منطقة شمال غرب البلاد بعد 
سقوط شینجیانگ. كل هذه الأمور زادت من حدة التوتر في گانسو في أواخر القرن 
الثامن عشر. والحقيقة هى أن مسلمي الصين لم يكونوا وحدهم فقط هم من 
تصرفوا بعنف ضد امبراطورية التشینگ لأن دراسات تایبنگ ونیان ومیاو وبوکسر؛ 
التي انصبت على الحركات الواسعة النطاق المعادية للدولة» قد أشارت إلى أن 
للعنف جذوره المحلية» وليس من الضروري أن يكون نتيجة لاختلافات ثقافية 
وايديولوجيات متناحرة أو نشاطات ثورية لقادة غير مقتنعين بواقعهم.(٩)‏ 
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لم تبدأً حركة التجديد داخل المجتمعات الإسلامية في القرن الثامن عشر في 
منطقة گانسوء بوصول الجهرية لأنها فى الحقيقة قد بدأت على يد الخفية. وهي 
الطريقة الصوفية الأولى التي أصبح لھا الكثير من الأتباع في المنطقة. إن نجاح 
هداية الله وما لايتشر في بناء صرح متكامل وحلقة شبكات في مختلف المجتمعات 
قام على الولاء الشخصي لهما ولمن جاء بعدهماء خاصة بين السالار. وهذا بلا 
شك کان تهديدا مباشرا لشرعية نظام القديمو ومؤسساته وقوته والنخبة المتمثلة 
بالأئمة وكبار السن. كما حقق مفتي ديداو الذي ينحدر بأصوله من هداية الله بعض 
النجاح ولكن ليس بين السالار الذين كانوا يعتبرون دائما بأنهم من أخطر سكان 
الثغور. والشكوى التي آقامها ما پونگخوان قد تمت صیغتها على أساس اختلاف 
الرأي بين جماعة 'الإفطار ثم الصلاة" ورأي جماعة "الصلاة ثم الإفطار". لم تتسبب 
تلك الشكوى في قيام حرب طويلة. ولكن بوصول الحركة الجهرية والتحامها 
بالمسلمين الذين يتحدثون الصينية والمنغولية وكذلك السالار الذين يتحدثون 
التوركية برزت للوجود حركة تنافس الخفية بشكل مباشر. وهنا حدث اقتتال 
الشرارع بشكل عام ومتكرر في شونخواء وهو الأمر الذي حدا بإدارة التشینگ أن 
تأخذ القضية على محمل الجد وتبادر إلى ممارسة مسؤوليتها في حفظ النظام العام. 


وهذا هو ما شكل أحد الأسباب الرئيسية الثورة المسلمين" في شمال غرب 
الصين وغيرها من أجزاء الإمبراطورية. وبرغم البيانات الحكومية التي كانت تحاول 
تخفيف لهجة الاأتهام» كان بُنظر للمسلمين بأنهم أغيار وخطرون في رأي مسؤولي 
گانسو المدنيين منهم والعسكريين. لم يقف المسلمون مكتوفي الأيدي بل هبوا 
لمواجهة الهجوم الشرس والوحشي ضدهم وقاوموا عنف الدولة الذي لم يفرق بين 
مسلم وآخر بل عامل الجميع بأنهم متمردون يجب سحقهم. كانت الشائعات تنتقل 
كالنار في الهشيم حول الهجمات المروعة الدموية لقوات الحكومة التي لم تترك 
للمسلمين خيارا سوى الوقوف بعناد لصد تلك الهجمات في معارك ضارية. وعندما 
التقى سو الرابع والثلاثرن عام ۱۷۸١‏ بشينجو في مدينة بایجوانگزي» وعندما جاء 
جانگ في لإجراء مفاوضات في جنوب شرق شانشي عام ۱۸٩۲‏ وعندما نهب 
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تانگ ينهي قرى غرب خيجو عام ۱۸۹١‏ سمع المسلمون تلك الأخبار وصدقوها 
ونقلوها وبالغوا فيها ونشروا بن فحواها كان أن سلطة التشینگ تطبق سياسة لإفناء 
المسلمين والقضاء على آخر فرد منهم. سارع الأشخاص الذين تربوا على الروح 
العسكرية لتنظيم أنفسهم في ميليشيا (في منطقة شانشي)» في حين نظم أنصار 
الطريقة نفسهم (في منطقة گانسى وآذى المثقفون والأئمة وشيوخ الطريقة أدوارهم 
في قبول التحدي» خاصة بعد أن آدركوا أن قوات الحكومة المحلية قد وهن عزمها 
وضعفت نتيجة حرب التایبنگ والحرب الصينية اليابانية. 

وهذا يأتي بنا إلى الجواب الثاني للسؤال الذي طرحه الإمبراطور تشیانلونگ 
الذي أدان فيه نفسه وهو "لماذا ثاروا؟" لقد جمعت الحكومة قواتها ضد الأعداء 
المحليين - المسلمين أو في شانشي غير المسلمين. حوصر المسلمون في قلاعهم 
وما زالت شاخصة في أذهائهم المذابح السابقة أو سمعوا عن مذابح جديدة مما 
جعلهم يردون على هجمات العف بالعثف ضد الدولة أو الميليشيا المساندة لها. 
وبهذا أصبحوا ثوارا في عيون الحكومة» رغم أنهم لم يفصحوا عن خحطط للسيطرة 
على مناطق معينة بذاتها ولم يعلنوا "الجهاد" ضد الدولة. وباختصار يجب أن ننظر 
إلى "الثوار" باعتبارهم فئة خلقتها الحكومة في أغلب الحالات» وليس حالة كان 
المسلمون يريدون تحقيقها. ونستئني من ذلك عام ۱۷۸٤‏ حين أعدَ تيان وو 
اللافتات وخطط لانتفاضة. كان هناك قصد وتبرير لاستخدام العنف ردا على وسائل 
التهدئة الدموية التي قامت بها السلطة ومحاولتها للقضاء على الحركة الجهرية عام 
VAI‏ 

كما یمکننا أن نضيف استنتاجا آخر» وهو آنه لم يكن هناك إجماع كامل بين 
صفوف المسلمين لمحاربة سلطة التشینگ. نحن نعلم أن البعض قد رفضوا ذلك 
الاتجاه» ومن بينهم أنصار الخفية عام ۱۷۸۱ء وبعدهم وانگ داگوي وکئیرون 
آخرون غيره في ستينات القرن التاسع عشر؛ وما جانو بعد أن استسلم إلى تسو 
تسونگتانگ» وكذلك كافة الضباط والجنود المسلمين في جيش الإمبراطورية في 
تسعينات القرن التاسع عشر. ونعرف القليل عن الذين رفضوا القتال تماما أو فروا 
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أو احتفوا من مواجهة قوة الدولة العسكرية أو غضب القوات العسكرية العائدة 
للإخرانهم في الدين. ربما كانوا يكرهون سلطة التشینک لأساليب العنف التي 
مارستها ضد إخوانهم» وربما كانوا لا يثقون بالزعماء الذين بدأوا المشاكل. لكن 
بإمكاننا الحدس آن الكثير من الئاس لربما كانوا اختاروا الطريق السلمي لو أتيحت 
لهم الفرصة. لا نعرف إن كائوا فعلوا ذلك نتيجة للخوف أو كقضية مبدأء نتيجة 
ولاء لسلطة التشینگ أو مساندة هادتة للإحوانهم المسلمين. لم يترك هؤلاء لنا أثرا 
تاريخياء» وما وصلنا سجل تطغى عليه الأعمال العسكرية والتعميمات السائدة 
والتوصيفات المنحازة الجاهزة. يمكن القول بكل ثقة إن صفة العنف لم تكن 
مقتصرة على مسلمي شمال غرب الصين دون سواهم من الناس الآخرين. 


مشكلة الأاء 


لقد أشرنا سابقا إلى صعوبة فهم معنى بعض الكلمات وأوردنا مثلا لذلك كلمة 
متتسو و"ثائر" فيما يتعلتق بالأّجواء التي كانت سائدة شمال غرب الصين. كما أن 
بعض المصطلحات التي أوردناها في عرضنا في هذا الكتاب كانت مشوشة ومربكة 
أحيانا لوصف الناس أو الحوادث التي جرت في فترة ما. من هذه المصطلحات 
التعاليم الجديدة وعكسها التعاليم القديمة. وكما رأينا فإن هذه الكلمات لم تكن 
ثابتة فيما تعني بل تغيرت من وقت لآحر ومن مكان لآخر. أمكن الإشارة إليها 
خاصة عندما تطرقنا إلى الجماعات الإصلاحية والجماعات المحافظة داخل 
المجتمع الصيني المسلم. ولو كان الإصطلاحان غير متحيزين لأمكننا القول إن 
الأمر لا يتعدى قضية من جاء أولا من الناحية التاريخية. أي من هاتين الطريقتين 
وصلت إلى الصين قبل الأخرى؟ ولكن في وضع ثقافي سياسي كان يتطلب نظاما 
اجتماعيا هادئا والحصول على وظيفة رسمية والعيش ف أوقات متهرئة تعمَها 
الفوضى» كان من المستحيل أن نقول إن التعاليم القديمة أو التعاليم الجديدة كانا 
مصطلحين محايدين. ورغم أنه لم تحدث إدانة اد إنزاك وة بلحت عاص جل 
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عام ۸١‏ فإن جماعة التعاليم الجديدة كانت قد فقدت الشرعة لدى مجتمع 
مسلمي الصين. وبعد وقوع المعارك الضروس والقمع السلطوي في عام ٠١۸١‏ 
وثانية عام ۷۸٤‏ فإن التعاليم الجديدة التي كانت تعني الجهرية قد ؤصمت 
بالعنف وتفكيك اللحمة الاجتماعية عن طريق البدع والهرطقة وخداع الناس. أما 
التعاليم القديمة التي تعني الخفية والقديمو فيمكن أن يوصف أتباعهما بأنهم 
مؤمنون بشرعية السلطة والسلالة الإمبراطورية. فهم الذين تحالفوا مع آګوي وقواته 
المتعددة القومية وقاتلوا إلى جانبهم ضد الثوار المسلمين بقيادة سو الثالث 
والأربعين. 

كما استعملت بعض الكلمات لوصف العنف عند الحديث بالصيتية عن 
- منتسو دوجینگ وشنگجان - إشارة إلى "منتسو العنف" أو "الحرب المقدسة". 
وبناء على ما توفر لدينا من الأدلة يمكننا القول بأن مثل هذه المصطلحات تعميمات 
لا يمكن تطبيقها على أية حادثة بالذات. فلو كان "منتسو العنف" قد حرَّض فعلا 
أتباعه على مقاومة سلطة غاشمة أو ضد اتباع منتسو آخر» فكيف يمكن القول إن 
ذلك ينطبق على مسلمي الصين» وهم الذين قاتلوا إلى جانب الفئتين المتناحرتين» 
كما لاحظنا في المعارك التي تطرق اليها هذا الکتاب؟ وإذا کان ما خوالونگ 
بخوض حرب جهاد حقاء فكيف يمكننا أن نفهم قراره بالإستسلام وقبول لقب من 
بلاط إمبراطورية التشینگ» وكذلك عدم توحده مع مسلمي شائشي؟ بدأت تلك 
الحروب بخصومات محلية بين المسلمين مع بعضهم البعض في گانسو أو بين 
المسلمين وغير المسلمين في شانشي. إلا أن رقعة تلك الخصومات اتسعت بعد 
تدخل الدولة فاتخذت الحروب صبغة دينية وقومية وجغرافيةء وأن العوامل الثلاث 
المشار إليها قد لعبت بالتأكيد دورا في قرارات الناس للاإنضمام إلى هذا المعسكر 
أو ذاك. فضاعت فرص ايجاد مكان للسلام في عالم ايقاعه لاهث! يشير بعض 
المؤرخين بحذر بالغ إلى استعمال المصطلحات وتطبيقاتهاء إلا أن الكثير الآخر قد 
أهمل هذا الجانب. ولا يسعنا هنا إلا التحذير من إطلاق الأحكام والتوصيفات 
السطحية الجاهزة. 
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خلاصة القول هي أن الحكومة تقرر في النهاية معاني تلك الكلمات. إن 
توصيفات مثل "وار" أو "هرطقة" أو 'التعاليم الجديدة" أو "قطًاع طرق" ليست 
صفات طيعية موروئةء بل إنها تصنيفات ذات صبغة قانونية أو سياسية تستطيع 
الحكومة من خلالها أن تضع تحت هذه المسميات مجموعات مختلفة من الناس 
وأساليب تصرفاتهم. حقا إن عبارة "الرابح ملك والخاسر قاطع طريق" تلخص 
الحكمة الشعبية حول الموضوع بالنسبة للأفكار الدينية. وهناك قول آخر متقارب 
في فحواه هو "الرابح مذهب والخاسر هرطقة." في منتصف القرن التاسع عشر قرر 
مسؤولو التشینگ أن الميدخوان وأضرحة شيوخ الطريقة- بمعنى طرائق الصوفية 
والسلالات المباركة والأضرحة المقدسة - تقع في لب التاريخ المتعطش للدماء 
في گانسو. لكن الدولة لم تحاول اطلاقا وبطريقة رسمية أن تصادر الأموال العائدة 
للمينخوان ولا أضرحة شيوخ الطريقة» ولم تعمد رسميا على حرمانها من حماية 
الدولة. وعلى العكس» قامت الدولة باختيار أولئك القادة والتعاونيات والمنظمات 
التي ظهر فيما بعد آنها من أشدٌ الأمور خطرا على النظام الاجتماعي. عندها بدا 
المزولرن مسخعيلرة عبارات من فيل 'أعشابت ضارة" ومسلمين أشرار مهنتهم 
خداع الناس وبقية المسلمين "أخيار". هذه التصنيفات لم تكن واقعية فى جو 
مشحون بالخوف والذكريات الدموية المريرة والرغبة في الانتقام. فبالسبة لغير 
المسلمين في گانسو ومسؤولي التشینگ كان المسلم'الجيد' هو المسلم "الميت“ 
أو على الأقل المسلم الذي يسكن بعيدا عن ظهرانيهم. والمقصود هنا غير 
المسلمين» خاصة الصينيين منهم. منذ القرن السابع عشر كانت هناك توصيات 
سياسية بفصل المسلمين عن بقية المجتمع المتحضر حتى تستطيع خطة تحويلهم 
إلى مزارعين مستقرين أن تحقق نتائج "سحرية"٠‏ إلا أنه كانت هناك محاولات 
بسيطة لوضع تلك السياسة موضع التنفيذ. وفي نهاية القرن التاسع عشر شهدت 
المنطقة مذابح مروعة عامة راح ضحيتها ألاف المدنيين المسلمين حول مدينة 
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التناقض في مناطق الغور 


إن تسمية الأماكن» مثلها مثل الجماعات البشريةء» تحمل ثقلا سياسيا متميزا. لقد 
غطى هذا الكتاب بشكل موسع مناطق "الثغور" باعتبارها اسما لمحافظة گانسو 
ولكل منطقة شمال غرب البلاد. لقد شعر گو جیگانگ بالخجل من حقيقة أن تلك 
المناطق تقع قريبا من المركز الجغرافي لدولته الصينية. من الواضح جدا أن گانسو 
كانت تمثل منطقة الثغور للصين» ومن الطريف أنها زاوية يجد الصينيون أنفسهم 
فیها غرباء ٹقافیا وسیاسیا. لکن گانسو كانت أيضا ثرا للتبت ومنغولیا ووسط آسیا. 
فهى منطقة تلتقى فيها الثقافات. وأننا ربما سنكتب تاريخا مختلفا لو نظرنا للتبتبين 
ا وسکان آسيا الوسطى بأنهم الشخصيات الرئيسية في سرد من هذا 
القبيل. 

وحين نتحدث عن الحدود يجب أن ننظر إلى جانبيها ون نأخذ بنظر الاعتبار 
الناس الذين يسكنون ذلكما الجانبين ويعتبرونهما أرضهم. وحين نتحدث عن 
المراكز والمحبط والحدود فإنه يجب أن نتفحص جيدا القوة التي يتمتع بها ساكنو 
تلك المناطق ومقدار انتاجيتهم التي حققوها. عندما رسم وليام سكثر وآخرون غيره 
خرائط لمختلف المراكز والزوايا في الصين» كان الفضاء الذي شغله مسلمو الصين 
غاا عن تلك الخرائط. لو نظرنا إلى المشهد الصيني لوجدنا أن نينگشيا وخيجو 
وشونخوا وشینینگ تقع على محيط المحيط. لكنها كانت في لب اهتمام مسلمي 
اله والسكان المحليين من غير الصينيين. بالتأكد أن المسلمين قد تعاونوا 
مع مراكز النظام في لانجو وشیآن وفي عواصم آخری مثل تیانشو ودیداوء کما 
شار كوا في اللشاطات التجارية في تلكما المدينتين اللتين تعتبران مرکزین لها. 
وينبغى ألا يغيب عن ذهن القارىء أن المسلمين ساهموا في النشاطات الاقتصادية 
والسياسة والدينية الاسلامية وآنهم أثروا وتأئروا بالنماذج الصينية "المسيطرة". 
كانت العاصمة الرمزية تعح بالمجتمعات الاسلامية والأفراد والآراء التى جاءت 
على لسان الأئمة وشيوخ الطرائق الصوفية التي تناقلها الطلاب الا ف خن 
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كانت البضائع تترى على مناطق الثقافة الصينية وغير الصينية ومراكزها على يد 
التجار المسالمين: 

إن التحدي الذي واجهته في إعداد هذا الكتاب هو تحديد النماذج والمواقف 
المتوازية هع السرد التاريخي لوقافع دات قملا في حياة المسلعين قي الصين. لا 
يمكننا الادعاء بأننا توصلنا إلى مصدر بسبط ببين كبفية وصولهم وكيف تغيروا 
وتكيفوا للواقع الجديدء مع علمنا نهم وصلوا فعلاء وآن مسلمي فترة التشینگ 
يختلفون اختلافا كليا عن مسلمي فترة السونگ. لکن التكيف كان متبادلا وتدريجيا 
وتطوريا ولم يمكن التنبؤ به. إن مفاهيم الصينيين عن أتفسهم وقافتهم قد تأثرت 
بشكل عميق بوجود ثقافة الأغيار ضمن دوائرهم المحلية وفي مناطق حدود 
بلادهم. ومن المؤكد أن منطقة شمال غرب البلاد لم تصبح ما أصبحت عليه بدون 
وجود المجتمعات الإسلامية التي حاولت باستمرار التوسط لإصلاح ذات البين. 
لكنه يجب التذكير بأن تلك المجتمعات لم تتصرف دائما بشكل يسعى للمحافظة 
على الديمومة والاستقرارء أو أنها كانت تتصرف بطريقة واحدة متماثلة. 

ورغم أن حركة الحجاج والدعوة والتجارة قد ساعدت منطقة شمال غرب 
البلاد من التواصل مع قلب العالم الإسلامي فإنها تأثرت بالأفكار التي ترد إلى 
الصين. وحتى في شرق البلاد حيث كان المسلمون أكثر تأثرا بالثقافة واللغة والحياة 
الصينية من إخوانهم في گانسو» فإنهم استمروا بممارسة شعائرهم الدينية خصوصا 
ما يتعاتق منها بالأكل الحلال والزواج من الأقارب حتى يومنا هذا.(١٠)‏ ولذلك لا 
يمكننا الإستنتاج بالقول إن مسلمي الصين لم يكونوا مسلمين بالقدر الذي جعلهم 
فثة متميزة. ومع ذلك ما كانوا بعزلة عا يجري على المسرح السياسي. والدليل 
على ذلك إن لاو خيويخيوي قد أمدٌ لي تسیتشینگ بالعون للفترة من -٠۹۲۰‏ 
٤‏ وآن میلاین ودنگ گودونگ قد وقفا إلى جانب المطالب بعرش المینگ 
وساعداه عام ۸ وأن قادة الخفية قد عززوا تحالفهم مع سلطة التشینگ بشکل 
يضمن مصالحهم عام ۱۷۸١‏ وقاتلوا ضد إخوانهم المسلمين. وفي الحقيقة» إن هذا 
التاريخ يظهر بشكل جلي بأن بعث الحركة الإسلامية في القرن الماضي قد تركز 
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على اعتبار المسلمين جزءاً من النسيج الصيلي. إن الإخوان الذين فشلوا كحركة 
متأثرة بالوهابية قد أحرزوا النجاح بعد تحالفهم مع الحركة الوطنية الصينية» وأن خا 
نشو قد ركز على كتب الخان للتعبير عن المفاهيم الإسلامية في الصين الحاضرة 
رفي حركة بدأت وانتعشت في تانجنگ وبکين وسوجو وجینان قبل أن تصل إلى 
گالسو.: 

يقودنا التاريخ الحديث إلى الإستتتاج النهائي فيما تعلق بالمكان ذاته, لقد 
ضمت الصين ثغورها الشمالية الغرية بشكل فعال» في وقت كانت الحكومة 
المركزية فيه ضعيفة جدا. فخلال أقوى فترات ساطة التشینگ» سمح نظام رئاسة 
القبائل في مناطق الثغور بإعطاء النخبة في تلك المناطق درجة عالية من الاستقلال 
الذاتيء وهو الآمر الذي مكن الايات ذات التفوذ الديني مثل الكهنة في معابد 
التبت وشيوخ الطريقة مثل ما لایتشر وما خوالونگ من أن يؤسسرا لأتفسهم قواعد 
محلية أعطتهم نفوذا مشابها لنفوذ السلالة الحاكمة البعيدة في بكين؛ ومن يمثلها 
على المستوى المحلي. وحتى في الفترة التي فتحت فيها سلطة التشینک منطقة 
شینجیانگ بين تسعينات القرن السابع عشر وخمسينات القرن الثامن عشر لم يؤد 
ذلك التغبير إلى فرض حكم مركزي شامل على منطقة گانسو. ولم يتمكن إلا تسو 
نسونگتانگ من إعادة فتح المنطقة وما تبعه من اخضاع التخبة من عائلات ما الذين 
أصبحوا جنرالات في جيش التشینگ»؛ ثم أصبحوا فيما بعد أمراء حرب. فهم الذين 
ضمنوا أخيرا تبعية المنطقة للحكم المركزي في الشرق. وبدون الماندة الفعلية 
اي قدمها کل من ما آنلیانگ رما تشي وما فوشینگ» لہا استطاع التشینگ في نهاية 
حكمهم ولا السلطة الجمهورية التي تلت ذلك من السيطرة على گائسو. 

إن طرق إعادة بناء الوطن التي تم تعلمها أو ابتدعت أصلا في دواثر العالم 
الأرربي الاستعماريء قد أنادت الأنظبة القديمة والجديدة في شمال غرب البلاد. 
ولذلك فإن تاریخ گانسو يعكس بالضط عملية التحول من الحكم الإميراطوري إلى 
حكم الدولةء ومن الثغور إلى الحدود ومن الصبعة الإمبريالية إلى السيادة الوطئية. 
يجب آن يأخد تاريخ مسلمي الصين بالاعتبار الموجات والتيارات القادمة من 
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وسط اسيا والشرق الأوسط؛ خصوصا نمو وازدهار الحركات الصوفية والأفكار 
الأصولية التي كانت شديدة الإرتباط بالكنب الإسلامية المقدسة في القرنين الثامن 
بشکل منواز واحیانا بشکل متعارض مع تغير الأوضاع في أواخر حکم التشینگ 
وولادة الصين البجديدة. 


تعارض اهوية 


ردد هذا الکتاب صدی ما قاله گونگوسون لونگ» عندما طرح السؤال التالي 
"متى يكون الصيني غير صيني؟" والجواب عندي هو "عندما يكون الصيني مسلما." 
ماذا يعني أن يتمي الشخص إلى ثقافتين في آن واحدء خاصة عندما يطلب كل 
منهما قدرا من التسلط على حياة الفرد والأفراد بشكل عام؟ لقد حلل المؤرخون 
وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الأجناس البشرية العناصر المتعددة التي 
تكون هوية الشخص. وفي هذه الدراسة لمسلمي الصين ركزت خاصة على عوامل 
اللغة والدين والمكان وتوصلت إلى الاستتتاج إنه لا بمكن فصل أحدها عن الآخر› 
وأن هذه العوامل مجتمعة تعمل في نفس الوقت. وإذا كنت قد أخطأت في جائب 
اختياري للأشخاص آو لقرراتهم الجماعية باعتبارها الدليل على هويتهم» فإن ذلك 
يعود إلى تعقد المصادر وأحيانا تناقضاتها التي لا تسمح بالتوصل إلى تعميمات 
تشير سلافنكا داركوليتش في مقالة مثيرة للعاطفة عن كيفية اكتشافها لهويتها 
القومية/الوطنية وسط المذابح التي شهدتها دولة يوغسلافيا بعد آن تفككت. 
إلى جانب الملايين من أبناء كرواتياء أصبحت شديدة الإلتصاق بجدار القومية 
ليس فقط نتيجة الضغط الذي فرضه الصرب والجيش الغدرالي علينا» ولكن بسبب 
التجانس داحل كرواتيا نفسها. هذا ما تعمله الحرب بنا. تحولنا إلى أشخاص لهم 
بعد واحد فقط» هو الوطن أر القومية. والمشكلة في هله الهوية أنها تخَلف عن 
هريتي السايقة التي كانت حليطا من تربیتي وتقافتي وع لي وأفکاري وشخصيتي 


T'\ 


الفصل السادس/ غرباء مألوفون 
رأيضا قوميتي. آما الآن فإنني جردت من كل ذلك. نا لا شيء الآن؛ لأني لست 
NEE‏ فرد من ٤.٩‏ ملیون کرواتی۔(۱۱) 

يبدو أن ذلك هو ما حدث لبعض مسلمى شمال غرب الصين» رغم أن القليل 
جدا متهم قد عبر عن هله الحيرة بشکل واضح في أوقات معلة واشاکڻ سعينة, 
أصبح هؤلاء الناس في نظر القرى الأخرى 5 شي ء سوی آنھم مسلمون»؛ رغم أن 
الإسلام کان يمثل بعدا واحدا فقط من شخصية آي منهم. ۆعندما بدا العادة 
الصیتیون عير المسلمین من أمنال منگ تشیافانگ رشیدجو وجانگ في ویانگ 
تشانگجون وتانگ یانھی ودونگ فرشیانگ رحتی المسلمان ما فوشیانگ وما 
انلپانگ. أو هددوا بقتل السلمين تطايرت الأخبار وانتشرت الإشاعات بأنهم 
سقصون على الخيوي» بمعنى قتل المسلمين وإبادتهم لأنهم مسامون قي ذلك 
المكانء أينما كان ذلك المكان. وفى شمال غرب الصين ذات الذاكرة العنية 
بالمذابح والخصومات كان الناس مستعدين لتقبل تلك الإشاعات وتصديقها ؛ وإل 
العض منهم شرع فعلا بقتل بعض الآخرين الأغيار دفاعا عن النفس أو بدوافع 
الانتقام. 

غير أنهم لم يتحركوا لأنهم "مسلمون" فقط» خصوصا بعد وصول الحركة 
الصوفية إلى منطقة گانسو. عندما بدأت المجتمعات المحلية بالاستعدادات 
العمكرية في كانسو وشانشي» فإن الناس تحركوا أيضا باعتبارهم أعضاء في 
تنظيمات محلية فى وجه تنظبمات اخحرى معادية اسلامية كانت آم غير اسلامية. 
تحركوا كسكان مجتمعات معينة أو كأعضاء يمون إلى سلالات معينة» سواء كانوا 
صينيين أو منخوليين أو تركيك أو من التبت. ولم يتصرف أي من هذه المجموعات 
بطريفة متماثلة كل الوقت. قالت داركوليتش إن يوغسلافيا تنككت فتقاسمتها الفرق 
السياسية المتناحرة التي استطاعت تحريك الشعور القومي واستعملته كلاح ضد 
الآخرين للتشبث بوحدة "الوطن" فأصبحت القومية هي مركز الثقل. استخدم يعض 
قادة مسلمي گانسو نفس تلك الوسائل ولكن مع فارق واحد هو عدم الإشارة إلى 
استقلال ذاتي لاية مبطقة. وبدلا من ذلك تجمعرا تحت راية الطريقة والقوة 
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الشخصية للأئمة والنخبةء يجمعهم الخوف من العنف الذي لا يميز بين فرد وآخر» 
والعبارات الرنانة حول وحدة المسلمين ليشجعوا بعضهم البعض على العنف دفاعا 
عن بيوتهم وممتلكاتهم أو بدافع الانتقام من الأغيار الأشرار. 

في مثل هذه الظروف» هل كان للمواطنين المسلمين في شمال غرب البلاد أي 
خیار آخر؟ ربما لم یکن لهم آي خيار في شانشي عام .۱۸٩۲‏ ربما کان عليهم أن 
يقاتلوا أو يهربرا آو يموتواء فقد كانوا أعداء في نظر ميليشيات جيرانهم من غير 
المسلمين وفي نظر جيش التشینگ. ولكن في گانسو قاتل المسلمون إلى جانيي 
المتحاربين. وفي بعض المجتمعات مثل تاوجوء قرر الناس ألا يقاتلوا أحداء لو 
توفرت لهم الفرصة. وفي مركز كل هذه الخيارات كانت فكرة مكان الشخص الذي 
يتتمي إليه تشغل حيزا بالغ الأهمية في القرار. في متصف القرن التاسع عشر» 
استعاد مسلمو شانشي حماسهم بعد أن هربوا فتجمعوا ثانية للقتال من أجل العودة 
لی بیوتهم وممتلکاتهم. أما مسلمو نینگشیا وخیجو وتاوزو وشونخوا وشینینگ فقد 
برهنوا علی ارتباط شدید وقوي بمناطقهم واستخدموا معرفتهم بجغرافیتها من آجل 
تحقيتق أهداف لدفع الجنود والمدنيين للقتال. وعلى الجانب الآحر عمد الكثير من 
غير المسلمين للدفاع عن قراهم ومخازن محاصيلهم بشراسة» وأوقع المسلمرنة 
بهم مذابح أو تعرضرا لحصار امتد لبعض الوقت. 

هل کان بإمکان المسامين أن يتركوا مناطقهم ويتوجهوا غربا للسکن بين ناس 
يشتركون معهم بنفس الدين؟ لا شك أن البعض قد فعل ذلك. الباي يانخو هرب 
نحو شینجیانگ أولا ثم توجه إلى روسيا عام .۱۸۷١‏ وعمل نفس الشيء أولئك 
الذين نجوا من مذبحة دويا عام .1۸۹١‏ وبعد ما يقارب الأربعين عاما لحق بهم ما 
جونگینگ. لكن الذين فعلوا ذلك كانوا قلائل. ومهما كانت شدة العداء وانتشار 
العنف» فان گانسو وشائشي كانتا "بيت" ووطنا لمسلمي الصين. هي المتاطق التي 
رغبوا أن يسكنوا فيها» وقيها مصادر رزقهم وأعمالهم ومساجدهم ومزارات أوليائهم 
وقبور أجدادهم. كل القادة الأربعة الذين تعرضنا لحياتهم في الفصل الخامسء 
أمضوا جل حياتهم يبون للملمين "بيا" في شمال غرب الصين. حاول ما 
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فوشیانگ أن یربط گانسو ونينگشيا بالدولة الموحدة الجديلة. كما حاول ما تشيشي 
وما یوانجانگ أن يؤسسا منظمات وتعاوليات إسلامية تضمن الإستقرار لحياة 
المسلمين على المستوى الديلي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. تا ما وائفو 

فقد قاد آتباعه من المسامين لكي بعيشوا حباة دينة خالصة من الشوائب. وقبل أن 

يصبح تحت رعاية ما تشي وحمايته» قشل ما وانفو أن يحقق الأمن لمن آمن بأفكاره 

من الأتباع» فكان على الجيل الثاني من الإخوان أن يعدل مساره ويتبم الطريق الذي 

سلكته عوائل أمراء الحرب والجهرية والشیداوتانگ. لقد تقبلوا الامر الواقع الذي 

جاءت به الصين الجديدة؛ ووضعوا مجتمعاتهم الدينية تحت جناح الدولة الجديدة. 


غرباء مألوفون 


كتب ليو جي في مطلمع القرن النامن عثر كتب الخان في مدينة تانجينگ. وبعد 
عدة عقود وصل هداية الله وما مينگشين وعبد الله صاحب الطريقة القادرية إلى 
شمال غرب الصين وبدأوا في تكوين مؤسسات اجتماعبة هي الطرائق الصوفية۔ إن 
هذين التيارين اللذين ارتبطا مع بعضهما البعض من التاحية التاريخيةء تصادما 
وتطورا وتغيرا وآثر كل منهما بالآخر طوال قرنين من الزمن مما نجم عنه الكشر من 
الصراع والتبصر. وبعد أن أصبح الشمال الغربي جزء من البلاد تحت سلطة 
امبراطوریة التشینگ وبعد أن تم فتحها انية على ید تسو تسونگتانگ» توجه قاد 
مسلمي الصين نحو مركز العاصمة شرقا. إلا أن ذلك لم بشمل إعمال علاقتهم 
بقلب العالم الإسلاميء وكان الكثير منهم مفتوحا من الناحية الذهنية اتقبل آفكار 
جديدة ونصوص متنوعة وتجارب مختلفة آتبة اليهم سن جهة الغرب. ومع ذلك 
فإنهم ربطوا قدرهم بالصين واتخذوا كتب الخان مرشدا لهم. إن فلسفة ليو جي 
كانت تتادي ٻالجمع ٻين الكونفوشية والإسلام» لكن هذه النظرة لم تحقق نصرا 
نهائيا لأنه كان راغا أن يخلق هوية لا تفصل المسلمين عن الصين بل توحدهم 
معها. وتلك مهمة مستحيلة ما داموا باقين كغرباء باي شكل من الأشكال. لكن 
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أولئك الذين كانرا قادرين على قراءة الصينية» وجدوا في كتبه مفردات مألوفة عن 
الإيمان والعبادة ونقاشا يهدف إلى جعل الصين وطنا للمسلمين المؤمنين.(١١)‏ 

إلاً أن مؤلفي كتب الخان وقراءهم كانوا وما زالوا مسلمين أتقياء وليسوا خليطا 
من الأجناس الجاحدين لدينهم إذا ما قارناهم بأفكار ومعابير ما وانفو أو ما 
خوالونگ. وفي مواجهة الضغط الثقافي» يتوجب على آي غريب أن يتعلم اللغة 
ویأکل الطعام ويلبس الملابس ويصبح شخصا عاديا ومألوفا. خضع البعض لتلك 
الضخوط فيما قاومها البعض الآخر طبقا لما كانت قافتهم تتطلب منهم. فمثلا 
حاول الكثير من المسلمين الصينيين تجنب أكل لحم الخنزير حتى بعد أن تخلوا 
عن بعض الطقوس الإسلامية وأصبحوا مواطنين صينيين ولم يعودوا فقط رعايا 
مخلصين لاحمبراطورية. إن قصتهم بعد فترة ثلاثينات القرن الماضي تحتاج إلى 
دراسة أخرى» لكننا نستطبع آن نقول بكل ثقة إنهم بقوا مختلفين عن جيرانهم من 
غير المسلمين. يحتفظ البعض منهم بذكريات فقط عن الأغيار» فيما احتفظط 
الآخرون بعزلتهم في الوقت الذي عملوا فيه كل ما في وسعهم ليخلقوا لأنقسهم 
مكانا في الصين» الوطن الرحيد الذي يعرفونه. 

نستتتج ختاما بالتحذير من التصنيفات الجاهزة وإطلاق الأحكام الشخصية 
المتحيزة والتعميمات السطحية. فالمسلمون حالهم حال أصناف البشر الأخرى قد 
تعرضوا إلى العديد من التحليلات التبسبطية حد التشويه. إن سلوكيتهم قد قيست 
وفق معايير ضيقة أو كان مصدرها بعض الاأفكار المزعومة المدعومة من جهات 
عالمية الصبغة. إن السرد الذي جاء في هذا الكتاب لا يمكن تبسيطه بدقةء إلى الحد 
الذي يجعله ناجحا في تصوير الفوضى لما حدث فعلا في شمال غرب الصين 
خلال الألفية الماضية. وسردنا التاريخي هذا يجب آلا بقتصر على خلق فثات (هل 
هناك غالبية مسلمة أم صينية) أو الإستعانة بمقولة "عائلة منتسو الصين الغير قابلة 
لشي" ولا يد من أن تال بنظر الإعتار ما فالة غاروك اسسق صن "الفوضى 
الضرورية لكل حقيقة."(۳٠)‏ وعلى المستوى الإنساني» فإن التاريخ الأقل إقناعا 
کو امات ويتقبل القرارات التي يتخحذها الأفراد وحركات التضامن في 
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مواقف معينة. ولكن من خلال دراسة عشرات الآلاف من القصص دتحليلهاء 
يمكتنا فقط أن نتوصل إلى ماذا كان يعني أو ماذا يعني إلآن أن يكون الشخص 
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Neen ERS AR الطائفية والطرائق والتعاليم والتضامن‎ 
a OO OOOO ESS OOOO! العنصر أو الإثنية‎ 
Ess RS ae aos nare الإمبراطورية والأآمة‎ 
OF hse SEDSALE Asa المصادر التاريخية والنظرة إليها‎ 
Oa EE REA ERA ERA e توضیح الاضطراب في المجتمع‎ 
ESE toe RRS العلاقة بين السبب والمسبب‎ 
CSR Es Slo onan fe التكيف التدريجي‎ 
E ENE Rea وجهة نظر من تخوم الإمبراطورية: الغرباء المآلوفون‎ 
ONY SEE الفصل الأول: أراضي تخوم الإمبراطورية وسكان شمال غرب الصين‎ 
OE a E SSS AS REE A Sa ae أرض الحرم‎ 
tsi SE ERS eseri eê أرض تخوم محافظة گانسو‎ 
o E EC تعدد المراكز والحدود الخارجية‎ 
YF ese EEE ADARE REARS EA ekê السالار في منطقة التخرم‎ 
WY e TARA RESEDA es SERE eas سیکان التخوم‎ 
aa SE SASSOON ORE oS a Le مسلمو گانسو مجتمع خلیط‎ 


r4‏ فهرس المحتويات 


الفصل الثاي: التشبع النقافي والتكيف : مسلمو الصين حتى القرن السابع عشر 
الوصرل إلى صین التانگ والسونگ )۱۲۷۹-٦۱۸(‏ كيف جاء المسلمون إليها .. 


المسلمون في فترتي التانگ والسونگ E ETON e‏ 
بدايات الانتماء gz‏ ا NN ess‏ 


المسلمون خلال فترة حكم الیوآن (۱۲۷۹- ۱۳۹۸( آربع صور لوزير المالية أحمد 


فنقطي ERE AEE tO o RU ESD Ske‏ 
كم الصين: سبطرة السيمى والمغول 
تير قراو رتخرل الصمرر ج به OOO‏ 
تحول الموقف في فترة حکم المنگ ASR STA nea )۱۱٤٤-۱۳۹۸(‏ 
الإسلام والمسلمون RASER ESSEN EN engin se EA‏ 
کی ال ات اک مل اھک Ee ERA‏ 
ردود الفعل على عملية التشبع الثقافي ومقاومتها. COT O‏ 
الإنتماء: القدیمو وجینگتانگ جټاو TR e E ENES aS‏ 
غرباء وقت الشدة التحول من حکم المنگ إلى حکم التشینگ )۱٦١۰-۱۹٤(‏ . 
الاتحياز VAY sameness Esa SEE EIR E e hk‏ 

الفصل القالت: ازوف ی اک عا طا ره حکم الشینگ -۱٦ ٤ ٤‏ 

NAVE e AA O a التأثير الغريي: الصوفية في الصين‎ ١ 
LE EE هداية الله ودخول الصوفية إلى الصين‎ 
1 E القديمو والطرائق الصوفية‎ 
BNE nseSarmey anada spt EER ما لايتشر وبروز المينخوان‎ 
N aos EEA التأثير الشرقي وكتب الخان الإسلام بملامح صينية‎ 
SRA OS SSR الانتعاش الثقافي لمسلمي الصين: ما جو ولو جي‎ 
ea laa a إحياء الحركة النقشبندية في الصين‎ 
NE r ESKERE Sen eT ما منگشين والجهرية: الصلة العربية‎ 
Ea Se Ema ....... الصراع بين الطرائق الصوفة‎ 

٤ 


AS ue ia Tes REA e ee E التغيرات في القرن الثامن عشر‎ 


فتح شینجیانگ WED sonnei Daan ar RA Rea‏ 
معو اا کت کل ار ا EY hucet opa enn E‏ 
المسلمون في مفهوم قوانين امبراطورية التشینگ BEN SOG Asam‏ 
عسكرة المجتمع والعنف المحلي Nseries ehe ae‏ 
الفصل الرابع: الخطط الاستراتيجية للمقاومة: الدمج باستخدام العنف حين سالت 
الدماء الأولى في عام ROV Sayre REE eae a VA‏ 
الخفية ضد الجهرية في شونخوا OAs SERE aa‏ 
من الصراع إلى "الثورة' OE sea REDE es‏ 
ثأر الجهرية عام NY sie REGS Se ٠۷۸٤‏ 
ثورة كبيرة كل ستين سنة YY SES eee a ahaa samane Ree‏ 
تاریخ الثورة الكبرى VE semen SERA a‏ 
ثورات ذات تر کز مختلف: شانشي NYE eee Rea ala tes‏ 
ثورات ذات ترکیز مختلف: گانسو NAY sar GSES ae‏ 
ثورة آم ثورات" إسلامية NTs SEES Rss ase‏ 
ثورة صغيرة كل ثلاثين سنة E cece adana SiS Eee e‏ 
التعاليم الجديدة القديمة والجديدة الجديدة USSSA SEPE Ee EEA‏ 
فعل التشینگ ورد فعل المسلمين E O‏ 
حدود العنف E E‏ 
القوة الساحقة في شينينگ E Vcd iE emt eas‏ 
الدروس وعبرها TYEE elegant ea Eee E aA‏ 
الفصل الخامس: استراتيجيات تكيف المسلمين اجتماعيا في الصين الجديدة أمراء 
الحرب في تشكيلة الشعب الصيني الجديد TT Utara asses‏ 
۱. ما فوشیانگ PS EREBE SATE aks heee )۱۹۳۲-۱۸۷٦(‏ 
كيف أصبح أمير حرب E etiagvacaseegrag E ESTEE SSE ee‏ 
صعود نجم ما فوشیانگ ليصبح شخصية وطنية TE eee‏ 


سک 


۳۳۹ فهرس المحتويات 
الذي قام من الرماد WEY Sabine RNOKLOKAKaES e EKE AEG baÎae et‏ 
تقبل فكرة الصين الجديدة EN ates SEnaseêksn eS nSt‏ 
۳. ما تشيشي )٠١١٠١- ۱۸١۷(‏ وحركته الصينية الإسلامية التعاونية في جنوب 

ڳاو OY sair E SF SAGER Sea ea ES peê eyna‏ 
قائد محلى ذو نظرة قومية وطنية VOT Sires AKRE Kasse‏ 
ترسيخ مبدأً الفلسفة التعاونية (المبدا الإشتراكي القائل بسيطرة الدولة على وسائل 

الإنتاج) TOY eisai BSAA aS Ee sS‏ 
كيف تحافظ على حياتك في عشرينات القرن العشرين N‏ 
کیف تکون مسلما وصینیا فی نفس الوقت PVE SRS teak RE‏ 
.٤‏ ما واتفو )۱۹۳١ - ۱۸١۳(‏ بروز حركة "اللإخوان الصينيون" Tee‏ 
الحياة المبكرة للحاج ما وانفو TR SRG EERE RASS Rane‏ 
النص والمحتوى: انتشار الإخوان في الصين VF ena o a a‏ 
التحالف مع ما تشي VN eS EGS eel ET ei mb‏ 
الإإخوان والحركة الوطنية الصينية VN esate SOR SEK GREASE‏ 

A sele Sn EASE Ge الفصل السادس: غرباء مألوفون‎ 
RAE semere o egrets تعدد التكافؤ والقيم‎ 
NEN essere re EE ra Eee saga مشكاة العنف‎ 
EE ee EA RRS E ATE gS مشكلة الأسماء‎ 
HA Sear alesse ease i التناقض في مناطق الثغور‎ 
تعارض الهوية ا‎ 
EE ebe a A غرباء مآلوفون‎ 

O OEE المراجع‎ 


